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مثقفون وسياسيون في خطاب للسيسي: إعادته إهدار لتضحيات 120 ألف مواطن

»الضحية تنتصر لجلادها«: ترميم قاعدة تمثال ديليسبس الفرنسي يثير غضبا في مصر
الصين تحاول منع المسلمين الإيغور من الإنجاب و»إبادتهم« ببطء

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
أثــارت عملية ترميم قاعدة تمثال ديليســبس على 
المدخل الشــمالي لممر المجري الملاحي لقناة السويس 
حالة من الجدل الغضب في مصر، إذ اعتبرها نشــطاء 
وسياسيون إهدارا لتضحيات 120 ألف مواطن مصري 

قضوا في أعمال السخرة في حفر قناة السويس.
وأعلن مثقفون وسياسيون رفضهم لإعادة تنصيب 
التمثال على قاعدته بعدما أزاحــه عنها أفراد المقاومة 

الشعبية إبان العدوان الثلاثي عام 1956.
ووجه عدد من المثقفين والسياسيين، بينهم المرشح 
الرئاسي السابق حمدين صباحي، خطابا إلى الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، لحث المســؤولين في محافظة 
بورســعيد على تفهــم الدواعي الوطنيــة والحقائق 
التاريخية والاعتبارات الأخلاقية التي تمنع كل مصري 
من الســعي لإعادة نصب تمثال فرديناند ديليســبس 
على قاعدته بعدما أزاحه عنها أبطال المقاومة الشعبية 

إبان العدوان الثلاثي عام 1956.
وقال الخطاب إن ذلك المســعى يأتي ليحدث شرخا 
كبيرا داخل الجماعــة الوطنية، في توقيت تحتاج فيه 
الوطني والالتفاف  مصر لتوســيع مســاحة الإجماع 

لمواجهــة التهديــدات المحيطــة بمصر شــرقا وغربا 
وجنوبا.

وشــدد المثقفون والسياســيون في خطابهم على 
أن هــذا العمل يعد بمثابة إهــدار لتضحيات 120 ألف 
مواطن مصــري قضوا فــي أعمال الســخرة في حفر 
قناة السويس، وتنكر لدماء شهداء الجيش والمقاومة 
الشعبية الذين منحوا بورسعيد مسمى الباسلة، حتى 
أضحــت رمزا عالميا لمكافحة الاســتعمار فــي كل دول 

العالم.
ولفت الخطاب إلى أن هذا الإجراء يســبغ على هذا 
الآفاق شــرفا لا يستحقه ولا حتى في بلده التي أدانته 
وابنه بتهم السرقة والنصب، مثلما حكمت على حفيده 

بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى.
حزب »تيار الكرامة« قال في بيان إن مشروع عودة 
التمثال إلى قاعدته يمثل اعتــداء فجاً على تضحيات 
شــهداء الجيش والمقاومة الفدائية والشعبية، ويمثل 

انكسارا وطنياً بالغا.
وأضاف الحزب فــي بيان:« ليس مــن المعقول أن 
ينتصــر الضحية لجــلاده بترميــز دوره اللاأخلاقي 
في التدليس علــى البلاد من أجل توقيــع عقد امتياز 
مجحف أدى إلى اســتخدام السخرة في أعمال الحفر، 

ومن ثــم دفع أكثر من مئة وعشــرين ألفاً من الفلاحين 
المصريين دماءهم وأرواحهم ثمنا في أعمال الســخرة 

اللا إنسانية«.
وزاد الحزب أن »ديليســبس الــذي خان الجيش 
المصري، وحرض وشــارك وســعى فــي تقزيمه عبر 
تقليــص عدده إبان الاحتلال البريطاني، لا يســتحق 
أن يتــم تخليده بهذه الصورة التي تســيء إلى مصر 
وحراكها السياسي والشعبي الذي تصدى للاستعمار 
والاحتلال، وجعل من بورسعيد الباسلة رمزا للمقاومة 
والتضحية يشهد بها ولها العالم أجمع، كما أنه لا يمكن 
القبول بترميز مجرم أدانه القضاء الفرنسي وعددا من 
عائلتــه بجرائم النصب والاحتيــال والخيانة، فكيف 
تسعى مصر الرسمية للعمل على إجلال وتقدير ذكراه 
السيئة المريعة في الوقت الذي تتنصل بلاده الأصلية 

من ممارساته الدنيئة«.
وزاد الحــزب: إذا كانــت هناك ضــرورة لخروج 
التمثــال للنور من جديد، بعدما قضى أكثر من ســتين 
عاما في مخازن ورش الترســانة البحرية لهيئة قناة 
السويس في مدينة بورفؤاد، فلتكن عودته إلى متحف 
قناة الســويس باعتباره جــزءا من تاريــخ معاناة 

المصريين مع الاستعمار والاحتلال.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أسوشيتدبرس  أنباء  وكالة  نشــرت 
تقريــرا قالت فيــه إن آخــر الإجراءات 
التعســفية التــي اتخذتهــا الصين ضد 
المســلمين الإيغور هي الحد من النســل 
أعداد الســكان، وكجزء من  للتقليل من 
حملة واســعة لتقليل عدد المســلمين في 
الصين، حتى في الوقت الذي تشجع فيه 
الحكومة ســكان إثنية الهان على زيادة 
أعدادهم.  وفي تحقيق الوكالة كشفت أن 
السياسة واسعة وليست مجرد شهادات 
نســاء عن إجبارهن على تبني سياسة 
الحد من النســل.  وتشير إلى أن الحملة 
يصفها  فيمــا  ســنوات،  أربع  قبل  بدأت 
عدد من المحللين بأنها شــكل من أشــكال 

»الإبادة السكانية«.

 وعادة ما تفرض الدولة على نســاء 
الأقليــات القيام بفحص حمل وتجبرهن 
على تركيب أجهزة داخل الرحم والتعقيم 
وحتى إجبارهن علــى الإجهاض. ويتم 
دعم سياسات الحد من النسل بإجراءات 
قمعية من الســجن وعقوبــات في حالة 

عدم الالتزام بالتعليمات. 
ويعتبر إنجــاب عدد كبير من الأطفال 
واحدا مــن الأســباب التــي تدعو إلى 
الســجن، حيث يتم تمزيق العائلة التي 
لديها أكثر من ثلاثة أولاد وســجن الآباء 

حتى يدفعوا غرامة. 
وتقــوم الشــرطة بمداهمــة البيوت 
وترويع الآبــاء في بحثها عــن الأطفال 
الذيــن تم إخفاؤهــم. فبعــد أن أنجبت 
غلونار عميرزاك، وهي صينية من أصول 
قزقية ابنها الثالث أمرت بأن تضع لولبا، 
وبعد عامين جاءها أربعة رجال شــرطة 
في كانون الثاني/يناير 2018 إلى البيت 
وأعطوها أمــرا، وهي الزوجة المفلســة 
 2.685 لدفــع  الخضراوات،  تبيــع  التي 
دولارا غرامــة خــلال ثلاثة أيــام لأنها 

أنجبت أكثر من ولدين. 

وإذا لم تدفع فسيتم سجنها مع زوجها 
احتجازهم  تم  الذين  المســلمين  وملايين 
في معســكرات لأنهم أنجبــوا الكثير من 
الأطفــال.  وتقــول عميــرزاك »الله هو 
الذي يمنح الأطفال وحرمان الناس منهم 

خطأ« و»يريدون تدميرنا كشعب«. 
من  الحد  سياســة  نتيجــة  وكانــت 
النســل خلق منــاخ من الإرهــاب حول 
إنجاب الأطفال.  وكما كشــفت المقابلات 
المتعددة التــي أجرتها الوكالة، انخفض 
مســتوى الإنجــاب في مناطــق هوتان 
وكشغر بنســبة ٪60 في الفترة ما بين 
-2015 2018. وفــي منطقة تشــنجيانغ 
تنخفض معدلات الولادة باستمرار حيث 
انخفضــت العام الماضي بنســبة 24٪ 
مقارنة مع  ٪4.2 على مســتوى الصين 

حسبما تكشف الإحصائيات. 
عليهــا  حصلــت  دراســة  وحســب 
الدولارات  مليــارات  أدت  فقــد  الوكالة 
التــي قامت بضخها الحكومــة الصينية 
تشنجيانغ  منطقة  في  النســل  من  للحد 
إلى تحويلها من أسرع منطقة من ناحية 

النمو السكاني إلى الأبطأ. 

لندن ـ الناصرة ـ غزة ـ رام الله
»القدس العربي« ـ من وديع عواودة وأشرف الهور:

قبل أقل من 24  ســاعة على موعد تنفيذ مخطط الضم لأجزاء 
واســعة من الضفــة الغربية، المتفــق عليه في إعــلان الحكومة 
الائتلافية بين الليكود برئاســة نتنياهو و»ازرق أبيض« بزعامة 
بيني غانتس، لا يزال الغموض يكتنف تنفيذ المخطط، ما يشــير 

إلى إمكانية تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وعكس هذا الغموض غانتس نفسه في محاولة لكسب تعاطف 
الشارع الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومن تفشي مرض كورونا 
مجددا، بقولــه إن الأول من يوليو/ تموز ليس تاريخا مقدســا. 
وأثناء اجتماعه مع آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس الأمريكي 
ومبعوثه للشــرق الأوســط، أوضــح غانتس أن هنــاك حاجة 
لمساعدة المواطنين الإســرائيليين ليعودوا لأماكن عملهم قبل دفع 
خطوات دبلوماسية للأمام، داعيا لدفع الخطة الأمريكية للسلام 
مقابل الفلسطينيين. والخلاف لا يقتصر على غانتس ونتنياهو، 
بل يطــال فريق الضــم الأمريكي الذي وصل إلى إســرائيل يوم 

الجمعة الماضي للاتفاق على خريطة الضم وموعده. 
والخلاف قائم بين جاريد كوشــنر مستشــار الرئيس دونالد 
ترامــب وصهــره، الذي يدعــو فقــط للتريث خشــية أن يقوم 
الفلســطينيون بإعلان دولة ونيل اعتراف دولي، وبين الســفير 
المســتوطن ديفيد فريدمــان الذي يبدو أنه علــى عجلة من أمره 
ويدعو إلــى التنفيذ الفوري للضم. وربما تكــون بعض المواقف 
العربية من أسباب التأجيل المتوقع.  وحسب »قناة 13« العبرية، 
فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أبلغ إسرائيل عبر رئيس 
الموساد يوسي كوهين ووسطاء آخرين، أنه سيعارض بشدة أي 
عملية ضم للمناطق الفلسطينية سواء كانت واسعة أو محدودة، 
وأنه »ســيرد بالطرق المناسبة«. وأشارت إلى أن العاهل الأردني 

نقل رسالة مماثلة لجهات أوروبية وكذلك أمريكية.
يضاف إلــى ذلك ما نقلتــه صحيفة »معاريــف« العبرية بعد 
ظهــر أمس من تقارير قالت فيها إن مســؤولين أمريكيين أكدوا أن 

إسرائيل لن تخطو أي خطوة تجاه الضم حاليا. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن 
لقاءاتهم مع المسؤولين الإسرائيليين عبر دوائر الإنترنت لمناقشة 
موضوع الضم خرجــت بانطباع أنه لن يكــون هناك ضم بداية 

الشــهر، أي في غضون يومين، وأن اســرائيل تتجه الآن لتأجيل 
العملية بسبب جائحة كورونا وبســبب الموقف الأمريكي أيضا، 
حيث يواجه الرئيس الأمريكي ضغطا داخليا وملفات سياســية 

واقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق تأتي رســالة وجهتها130 منظمة ومؤسسة 
أمريكية إلى مرشــح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاســة جو 
بايدن، تطالبه فيها باتخاذ مواقف واضحة يعلن فيها أنه سيعيد 

السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب.
 وطالبت أيضــا بربط المســاعدات المقدمة لإســرائيل بمدى 
احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن يعلن مطالبته بإنهاء 
حصار غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية 

لسكانها.
واستندت الرســالة في مطالبها إلى استطلاعات للرأي العام 
الأمريكي وبين اليهود تكشف عن تزايد التأييد للحق الفلسطيني، 
فيمــا لا تزال التواقيع تجمــع عليها، ومن المتوقــع أن يصل عدد 
موقعيها لنحو 300 مؤسســة. من جانبها شــددت مفوضة الأمم 
المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس على أن 
مخطط الضم »غير شرعي«  وأن »آثاره ستستمر لعقود«.  وقالت 
في تصريــح نقلته وكالــة الصحافة الفرنســية، إن »الضم غير 
شرعي. نقطة أول الســطر«، مضيفة »أي ضم سواء كان لـ ٪30 

من الضفة الغربية أم لـ 5٪ هو غير شرعي«.
 )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
حثّ كل من وزير الدولة الســعودي للشــؤون 
الخارجية عادل الجبير، والمبعوث الأمريكي بشــأن 
إيران بريان هوك، المجتمــع الدولي، أمس الإثنين، 
علــى تمديد حظــر الأســلحة الــذي تفرضه الأمم 
المتحدة على إيران، وحذرا من أن الســماح بانتهاء 
الحظر سيســمح لطهران بمزيد من تسليح وكلائها 

وزعزعة استقرار المنطقة. 
ومن المقرر أن ينتهي أجل حظر الأسلحة المستمر 
منذ 13 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بموجب 
الاتفــاق النووي الــذي أبرمته طهــران مع الدول 
الكبــرى عــام 2015.  ولمحت روســيا والصين إلى 
معارضتهما لتمديد الحظــر. ولكلتيهما حق النقض 
)الفيتــو( في مجلــس الأمن الدولي الذي ســيقرر 
المسألة تلك. وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك 
مع هوك فــي الرياض: »إيران تســعى رغم الحظر 
إلى تقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية، إذن فماذا 
ســيحدث إذا رُفع الحظــر؟ إيران ســتصبح أكثر 

شراسة وعدوانا«. 
وأضاف الجبير أن شــحنة أســلحة إيرانية تم 
ضبطها يوم الأحد بينما كانت في طريقها إلى جماعة 

الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران.
وفي ســياق آخر، نقلــت وكالة فــارس للأنباء 
عن مدعي عام طهران علــي القاصي مهر قوله أمس 
الإثنين، إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب و35 آخريــن فيما يتعلق 
البارز قاســم ســليماني،  العســكري  القائد  بقتل 

وطلبت مساعدة الشرطة الدولية الإنتربول. 
ورفضت الولايــات المتحدة والشــرطة الدولية 

فكرة التحرك بناء على مثل هذه المذكرة.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني قتلت ضربة 
أمريكية بطائرة مســيرة في العراق سليماني قائد 
فيلق القدس في الحرس الثــوري الإيراني. وتتهم 
واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة 
متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.
وقــال القاصي مهــر إن أوامــر الاعتقال صدرت 
باتهامات بالقتل وتنفيذ عمــل إرهابي. وأضاف إن 
إيران طلبت من الإنتربول إصدار »نشــرة حمراء« 
لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية 

بالمشاركة في قتل سليماني. 
وقال القاصــي مهر إن المجموعة المنفذة شــملت 
مسؤولين عســكريين ومدنيين، لكنه لم يذكر مزيدا 

من التفاصيل. 

■ ليبيا ـ الأناضول: رحبــت الخارجية الليبية، 
الإثنين، بإعلان السودان توقيف 122 مسلحا كانوا 
في طريقهم للقتال في ليبيا كمرتزقة، ضمن ميليشيا 

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
جــاء ذلك في تصريح الناطق الرســمي باســم 
الخارجية الليبية محمد القبلاوي، نشــره حساب 

عملية »بركان الغضب« على موقع فيسبوك.
وقال القبلاوي: »نرحب ونشكر )...( قيام القوة 
الأمنية المشتركة السودانية بالقبض على 122 شابا 
مســلحا من الســودان كانوا في طريقهم للقتال في 

ليبيا كمرتزقة«.
وتابــع أن الســلطات الســودانية أحالت 240 
آخرين للعدالة والقضاء في فبراير/شباط الماضي، 
وســط تأكيدها القاطع لمحــاولات تجنيد مواطنيها 

لقتال لا مصلحة لهم فيه.
ونددت الخارجيــة الليبيــة بـ»بمحاولات عدد 
من الدول على رأســها الإمارات باستغلال الوضع 
الإنســاني والمالي لهــؤلاء المواطنين الســودانيين 

والزج بهم في أتون حرب لا علاقة لهم بها ولا تجلب 
لهم إلا الموت والهلاك« .

وأوضحت أن ذلك »يمثــل انتهاكا صريحا لميثاق 
الجامعة العربية والأمم المتحدة والقرارات الصادرة 

عن مجلس الأمن«، وفق المصدر ذاته.
والأحد، قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد 
محمد قنونو، إن بلاده تخــوض حربا ضد مرتزقة 
تدعمهــم دول إقليمية وعالمية عقب فشــل عميلهم 
الانقلابــي حفتر. وفــي أيار/مايو الماضي، كشــف 
تقرير سري للأمم المتحدة عن نشر مرتزقة في ليبيا 
عبر شــركتين مقرهما في دبي، سافروا إلى ليبيا في 
يونيو/حزيران 2019، للمســاهمة في هجوم حفتر 

على العاصمة طرابلس.
ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت 
إنــه دعم عســكري تقدمه كل من مصــر والإمارات 
على  حفتر  ميليشــيا  لعدوان  وروســيا  وفرنســا 
العاصمــة طرابلس، الذي بدأ في 4 نيســان /أبريل 

2019.     )تفاصيل ص 9(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم جيبريســوس، في إفــادة صحافية أمس 
الاثنــين، إن جائحــة كوفيد19- لــم تقترب حتى 
من نهايتها، في حين يشــهد العراق تســارعاً بعدد 
الإصابــات والوفيــات في الفيــروس الذي أصاب 
وكيل المرجع الشــيعي علي السيســتاني. في هذه 
الأثنــاء، قتل ســبعة أشــخاص في مصــر كانوا 
مصابين بكورونــا، وأصيب آخرون في حريق هائل 
اندلــع صباح الإثنين داخل مستشــفى في محافظة 
الإســكندرية. وأشــار تيدروس إلى أنه بعد ســتة 
أشــهر من إبلاغ الصين المنظمة للمرة الأولى بشأن 
ظهور عدوى تنفســية جديدة، جرى الوصول إلى 
حاجز عشرة ملايين إصابة مؤكدة و500 ألف وفاة. 

وأضاف: »كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد 
المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم 
تقتــرب حتى من نهايتها، وعلــى الرغم من تحقيق 

العديد مــن الدول لبعــض التقدم على المســتوى 
العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة«.

وفــي العراق، تتواصــل الإصابــات والوفيات 
حاجز  تخطّت  إذ  بالارتفــاع،  بالفيــروس  اليومية 
الألفي إصابة وعشــرات حالات وفاة، وفيما تسلل 
الفيــروس لعائلة رجل الدين الشــيعي البارز علي 
السيســتاني، أشّــارت لجنة الصحــة والبيئة في 
مجلس النواب العراقي إلى »تقصير« لدى الحكومة 
بشأن تحشــيد كل إمكاناتها لمواجهة الوباء، وسط 
عضو  وأوضح  السياسية.  الانتقادات  دائرة  اتساع 
مفوضية حقوق الإنسان )رســمية خاضعة لرقابة 
البرلمــان(، علي البياتي، في منشــور على صفحته 
في »فيســبوك«، أن هناك ســيناريوهات »الثلاثة« 
محتملة جراء تفشي الوباء، مبيناً أن »)السيناريو 
الأول(، في حال وجود التزام حقيقي بلبس الكمامة 
من الجميع، ســيصل عدد الوفيات لمــا يقارب 180 
يوميــا لغاية )العاشــر من تموز/ يوليــو( ثم يبدأ 

بالتراجع بعد ذلك«.   )تفاصيل ص 10(

كوشنر يخشى دولة فلسطينية يعترف بها العالم... 130 مؤسسة أمريكية تدعو بايدن لعودة السفارة لتل أبيب

مؤشرات إلى تأجيل إسرائيل للضم... وملك الأردن: سنعارضه بشدة واسعا أو محدودا

واشنطن والرياض تدعوان المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح عليها

إيران تصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب
بجرم قتل سليماني وتطالب الإنتربول بملاحقته

طرابلس ترحب بتوقيف السودان
 122 مرتزقا قبل وصولهم ليبيا 

 وكيل السيستاني مصاب بكورونا...
ومنظمة الصحة: الجائحة لم تقترب من نهايتها

قوات تابعة لحركة »حماس« خلال مسيرة في رفح للاحتجاج على مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة والأغوار

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

طوى »لقاء الأحبّة« في قصر بسترس )وزارة 
الخارجية( الإشــكالية اللبنانيــة - الأمريكية 
التي أحدثها قرار قاضي الأمور المســتعجلة في 
صــور محمد مــازح، المقرّب من »حــزب الله«، 
بمنع أي وســيلة إعلامية باستصراح السفيرة 
الأمريكية في لبنان دوروثي شيا لمدة سنة تحت 

طائلة غرامة مالية بقيمة 200 ألف دولار.
تزامناً وفي ســياق غير بعيد، شهدت بيروت 
حرب بيانات بين الســفارات، إذ ردّت السفارة 
الإيرانية على قول ســفيرة الولايــات المتحدة 
إن منع الإعــلام يصلح في إيــران لا في لبنان، 

فقالت في إشــارة إلى شــيا »كلما ثرثرت أكثر، 
كلما بهدلت نفســها وبلادها أكثر. وهي لا يحق 
لها أن تنال من بلد آخر من خلال الأراجيف التي 
تختلقها«. كذلك، لفت بيان صادر عن الســفارة 
الصينية دعا »الجانب الأمريكي إلى التوقف عن 
عرقلة الآخرين عن مساعدتهم للبلدان النامية«.
وفي وقت أثيــر الغبار حول زيارة ســفيرة 
واشــنطن إلــى وزارة الخارجيــة، وقيل إنها 
حضرت بناء علــى اســتدعاء الوزير ناصيف 
حتّي، فــإن البيان الرســمي الــذي صدر عن 
مكتــب حتّي لــم يتضمن كلمة »اســتدعاء« بل 
كلمة »استقبال«، على الرغم من تنظيم تظاهرة 
هزيلة من قبل مناصرين لفريق 8 آذار أمام مبنى 
وزارة الخارجيــة للضغط على وزير الخارجية 
لجهــة مطالبة الســفيرة الامريكيــة بالالتزام 

باتفاقية فيينا حول عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول. وبدت الســفيرة شيا مرتاحة 
وقالت  بـ»الإيجابــي«،  وصفتــه  الــذي  للقاء 
»طوينا الصفحة على القرار المؤســف الذي أرى 
فيه تحييداً للأنظار عن الأزمة الحقيقية المتمثلة 
بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان«، في وقت 
انقلــب »المزح على المازح« من خلال اســتدعاء 
قاضي الأمور المســتعجلة للمثــول أمام مجلس 
القضاء الأعلى والذي قد لا يلبّي الدعوة ويذهب 
في اتجاه الاســتقالة. وليست اســتقالة مازح 
الوحيدة في لبنان، بل لفتت اســتقالة مفاجئة 
للمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني المحسوب 
على »التيار الوطني الحــر«، وهي الثانية بعد 

استقالة مستشار وزير المال هنري شاوول. 
وتأتي اســتقالة بيفاني بعد اتهامات لأدائه 

ضــد القطــاع المصرفي الــذي برز فــي الخطة 
الحكوميــة وفي حجــم أرقام الخســائر التي 
ســتُحمّل تبعاتها علــى مصرف لبنــان وعلى 

جمعية المصارف، وبالتالي على المودعين. 
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي »اخترت أن 
أســتقيل لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً 
على الانهيار«، متهماً من ســمّاها »قوى الظلمة 
والظلم »بأنها« مارســت أوســع عملية تضليل 

لحماية مصالحها على حساب المجتمع«.
 وردّت جمعيــة المصــارف علــى »التهجّــم 
لت له »نقطة  العدائي« لمدير المالية، لكنها ســجّ
إيجابية هــي اعترافه بأن خســـــائر مصرف 
لبنان ليســت بالحجــم الذي قـــــدّرته خطة 
الحكومة التي يقرّ بدور رئيسي لشخصـــه في 

وضعها«. )تفاصيل ص 5(

بغداد ـ »القدس العربي«:

بثّت مواقع إخبارية مقرّبة من »كتائب حزب 
الله – العــراق، مســاء أمس الاثنــين، صوراً 
للمتهمين الـ13 الذيــن تم القبض عليهم بعملية 
عســكرية نفذّتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، 
الجمعــة الماضية، داخــل معســكرهم بمنطقة 
الــدورة، بحجّة ورود معلومــات تفيد بعزمهم 

استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ.
وظهــر المعتقلون الذين يبــدو الإفراج عنهم 
- من دون معرفة فيما إذا كان إطلاق ســراحهم 

يأتي بكفالة أو بشــكل قطعي ـ وهم جالســون 
في إحدى مقار الكتائب ببغــداد، مرتدين الزيّ 

الرسمي »للحشد«.
ووفــق المعلومــات، فــإن عناصــر حــزب 
الله، أجــروا مقابلات مع وســائل إعلام تابعة 
»للكتائــب«، قبــل أن يخرجوا لحــرق العلمين 
الأمريكــي والإســرائيلي، و»الدعــس« علــى 
مجموعة صــور لرئيس الــوزراء، القائد العام 
للقوات المسحة، مصطفى الكاظمي، الذي تتهمه 
المتحدة  الولايــات  بالتواطؤ مــع  »الكتائــب« 

الأمريكية.

يأتــي ذلك بالتزامن مع إصــدار الأمين العام 
لكتائب حزب اللــه - العراق، بيانــا صحافياً 
قــال فيه: »باســم رب الشــهداء والصديقين.. 
سلاح المقاومة الإسلامية هو أصل أصول الشرع 
والشريعة، ولن يسلّم إلا بيد مولانا أبن الحسن 

سلام الله عليه«.
وأضاف: »لن يحصر أو يحصي هذا السلاح 
إلا صحابته الـــ313 أبرهم الله... رفعت الاقلام 

وجفت الصحف«.
هذا وأجمع قادة الكتل السياســية الشيعية 
المنضوية فــي تحالف »الفتــح« بزعامة هادي 

العامري، على اعتبــار »عملية الدورة« محاولة 
»إثارة فتّنــة« بين صفوف القوات العســكرية 
العراقية، فيما اتهمــت كتلة »صادقون« التابعة 
لـ»عصائب أهل الحق«، برئاسة قيس الخزعلي، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالوقوف وراء 
معلومات مداهمة إحدى مقار »الحشد الشعبي« 

واعتقال من فيه.
ووفق مصادر سياســية، فــإن اجتماعاً عُقد 
ليلة الأحد، بمنزل زعيم تحالف »الفتح«، هادي 
العامــري، ضمّ قيادات ســـــياسية شــيعية 

بارزة.  )تفاصيل ص 2(

فوضى القرارات القضائية والمالية تدفع بقاضي صور ومدير المالية إلى الاستقالة

استدعاء وزير خارجية لبنان لسفيرة واشنطن انتهى »لقاء أحبّة«... وحرب بيانات بين السفارات

كتائب »حزب الله« تدوس صور الكاظمي: لن نسلّم سلاحنا إلا للإمام المهدي
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أجمع قادة الكتل السياسية الشيعية المنضوية 
في تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، على 
اعتبار »عملية الدورة« محاولة »إثارة فتّنة« بين 
صفوف القوات العسكرية العراقية، فيما اتهمت 
كتلة »صادقون« التابعة لـ»عصائب أهل الحق«، 
المتحدة  الولايــات  الخزعلــي،  قيس  برئاســة 
الأمريكية بالوقــوف وراء معلومات مداهمة أحد 

مقار »الحشد الشعبي« واعتقال من فيه.
ووفق مصادر سياســية، فــإن اجتماعاً عُقد 
ليلة الأحد، بمنــزل زعيم تحالف »الفتح«، هادي 
العامري، ضمّ قيادات سياســية شيعية بارزة، 
القانون« نوري  على رأسها زعيم ائتلاف »دولة 
المالكي، ناقش ثلاث ملفات، على رأســها حادثة 
اعتقــال 13 شــخصاً مــن »كتائب حــزب الله ـ 
العــراق«، الممثلة في »الحشــد« باللواء 45، في 
منطقــة الدورة، علــى يد قوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب، فضــلًا عن ملفي الأزمــة الاقتصادية، 
وتفشــي وباء كورونا وتداعياته السلبية على 
المحافظــات الجنوبية التي تعاني من نقصٍ كبير 

في الخدمات.
واتفق المجتمعــون على »رفضهــم« الطريقة 
التي انتهجها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
وجهاز مكافحة الإرهاب فــي التعامل مع »عملية 
الدورة«، معتبريها »تطوراً خطيراً« لخلق فجوة 
بين الأجهــزة الأمنية العراقيــة التابعة للدولة، 

حسب مواقع إخبارية مقرّبة من كتل »الفتح«.
في المقابل، علقت كتلــة »صادقون« النيابية، 
مجدداً علــى عملية الدورة، محــذّرة في الوقت 
عيّنه، مــن محاولات »لجــرّ العراق إلــى فتّنة 

جديدة«.

مصلحة العراق

وقــال رئيس الكتلة، النائــب عدنان فيحان، 
في تصريح لموقــع تابع لتيار »الحكمة الوطني«، 
بزعامة عمار الحكيم، إن »الجميع يبتغي مصلحة 
العراق وتحقيق الســيادة؛ لكــن هناك وجهات 
نظــر مختلفــة يمكن أن تســبب الاحتــكاك في 
الشــارع«، مبينا أن »العراق ليــس بحاجة إلى 
أزمات جديدة وليس بالشيء الصحيح جر البلد 

إلى أزمات أخرى«.
وزاد: »الأزمات أحيانــا تختلق للفت الأنظار 
إلى أزمات أخرى«، مشــيراً إلى أن »في الساعة 
الخامسة من عصر الجمعة )الماضية( تم مداهمة 
أحد المقار الرســمية التابع للحشــد الشعبي في 
منطقة الدورة من قبل جهــاز مكافحة الإرهاب، 
وبعد الســؤال والتحري، قالوا هنــاك مداهمة 
لاعتقال مجموعة تقوم بقصف المنطقة الخضراء 

والسفارة الأمريكية«.
وتابع أن »هذه المعلومــات واردة من الطرف 

الأمريكي، ولم يتــم التأكد منها عراقياً، بدليل أن 
هذا المكان لم يؤشــر ولو لمرة واحدة عن إطلاق 
الصواريخ«، مبينا أن »حسب المعلومات الأولية، 
هذا المقر معسكر، ومن الطبيعي أن يحتوي على 

السلاح والصواريخ«.
وأتم قائــلًا: »بعــد الحــادث تم التواصل مع 
القائد العام للقوات المســلحة ومكافحة الإرهاب 
وقيادة الحشد الشــعبي التي لم يكن لديها علم 
بما يحدث«، عاداً إياه »مخالفاً للســياقات التي 
تتعامل بهــا الأجهزة الأمنية، مما أثارت الشــك 

والريبة لدى أبناء الحشد وجمهوره«.
وأشار إلى أن »الكاظمي طلب سابقاً من رئيس 
ورئيس  الفياض،  فالح  الشــعبي،  الحشد  هيئة 
تحالف الفتح، هادي العامري، بالتدخل لإيقاف 
إطلاق الصواريخ في بغداد؛ وبالتحديد السفارة 
الأمريكية«، مردفاً أن »الحشــد ألويته أكدوا أن 
هذا الأمر ليس من عمل الفصائــل، وبعثوا أكثر 
من رســالة مباشــرة وعن طريق الإعــلام أنهم 
غير مســؤولين عما يجري مــن إطلاق صواريخ 
على المنطقة الخضــراء، كونهم ينتظرون نتائج 
التفــاوض التي تقوم بها الحكومــة مع الجانب 
الأمريكي وتطبيق قــرار مجلس النواب بإخراج 

القوات الأجنبية من العراق«.
ولفــت إلى أن »مــا يجري اليــوم من قصف 
للمنطقــة الخضراء لا يحتاج إلــى جهود كبيرة 
للكشــف عنه، ومن الممكــن أن تكــون الفاعلة 
مجموعــة صغيــرة«، مؤكدا أن »علــى الأجهزة 
الاســتخباراتية إعــادة حســاباتها في تحديد 

الموقع«.  
ونــوه رئيس كتلــة صادقــون النيابية إلى 
»تدخل الجميع في حل الأزمــة لعدم جر العراق 
إلى أزمة جديدة، وتم الإجراء الطبيعي أن هؤلاء 
تابعون إلى جهاز أمن الحشد الشعبي«، موضّحاً 
أن »تم الإفــراج عن مجموعة منهــم والباقي قيد 
التحقيق، أما ردة فعل الحشــد جــاءت نتيجة 
للتصرف الخاطئ مــن قبل الكاظمي وأن تم بأمر 

من قبل الامريكان«.

عدم وضوح

ومضى قائلًا: »هناك عــدم وضوح بالتعاطي 
مع المشــهد ومبالغة بعدم امتثال فصائل الحشد 
لأوامــر القائد العــام؛ لوجود يــد خفية أرادت 
التصادم بين جهازين حققا الانتصار على داعش 
الإرهابي«. وأضاف: »قصف الخضراء لا نعتبره 
تخريبــا أو مقاومة بل نتحفــظ عليه حاليا؛ لأن 
الهيئات الدبلوماســية والســفارات محمية من 

الدولة العراقية«.
وتابــع: »نتفق تمامــا مع ردة فعل الحشــد 
الشــعبي؛ لكن لا يمكن اختزال مســيرة الحشد 
بردة فعل مؤقتة. الادعاءات التي ظهرت في بيان 
العمليات المشتركة لم تثبت حتى اللحظة، وكان 
هو القاضي والحكم، وقد انطوى على تناقضات 
كثيــرة«، مشــيرا إلى »أننــا لم نبلــغ باعتذار 

الكاظمي عن الحادثة حتى اللحظة«.
البرلمانية:  »صادقــون«  كتلــة  رئيس  وختم 
»الحشد الشــعبي بجميع فصائله وشخصياته 
يعتبــر المرجع الديني الأعلى آيــة الله العظمى، 
السيد علي السيستاني مرجعا له، وهو صاحب 
فتوى الجهاد الكفائي؛ لكن لدينا فصائل مقاومة 
ســبقت الحشــد في تكوينها وكانت النواة في 
تشــكيل الحشــد ولها خصوصية فــي التعامل 
والتعاطي«، لافتا إلى أن »فك ارتباطات الحشــد 
بولاءاتها يحتــاج إلى وقت وهو مهمة ليســت 

سهلة بين ليلة وضحاها«.
في السياق ذاته، رأى الخبير القانوني، طارق 
حــرب، إن التحقيــق مع المتهمــين بالضلوع في 
قضايا تتعلق بـ »الإرهــاب« يكون من تخصص 
»محكمة الإرهــاب«، بصرف النظــر عن انتماء 

المتهم لإحدى التشــكيلات الأمنية أو العسكرية، 
في انتقادٍ لإحالة المتهمين مــن »حزب الله«، إلى 

»أمن الحشد« لاستكمال التحقيق معهم.
وأضــاف فــي منشــور علــى صفحتــه في 
»فيســبوك«، إن »أحــد الضيــوف فــي إحدى 
الفضائيات،  قــال إن القاضي المختص في قضية 
الأربعة عشر المتهمين من الحشد الشعبي الذي تم 
القبض عليهم صباح الجمعة، هو قاضي الحشد 
وليــس قاضي الإرهــاب،  وهــو كلام لا ينم عن 

دراية باختصاص المحاكم قانوناً«.
إلــى ذلك، نــأت وزارة الخارجيــة الإيرانية 
بنفســها عن التدخل في قضيــة اعتقال عناصر 
»حــزب الله ـ العــراق«، معتبرة أن ذلك شــأن 
داخلي، وإن طهران »لا تتدخل« بشؤون العراق 

الداخلية.

الإيرانية،  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وقال 
عباس موســوي في تصريحات نقلتها وســائل 
إعلامٍ إيرانية، أمس، إن »الحشــد الشعبي قوة 
وطنيــة عراقية تكونــت برأي من المســؤولين 
والمرجعيــات في العــراق، وتحولــت إلى قوة 

عسكرية رسمية في العراق«.  
وأعرب عن ثقته في قــدرة الحكومة العراقية 
على »تجاوز العقبــات وإدارة القضايا الداخلية 
على أفضل نحو، والدفع بالعراق نحو الاستقرار 

والهدوء والأمن المطلوب«.  
وأشــار إلى أن »مكافحة الإرهــاب تدخل في 
إطار العمل المشــترك لــكل دول المنطقة بما فيها 
إيــران وتركيا والعراق، ومــن الطبيعي لإيران 
أن تدافع عن حدودهــا، وتدمر أوكار الارهابيين 
أينما كانت«، في إشــارة للقصف الإيراني داخل 

الأراضي العراقية.
وتابع: »إيــران على اتصال مع المســؤولين 
العراقيــين فــي هذا المجــال، وهم علــى إطلاع 
على نشــاطات إيران تجــاه المجاميع الإرهابية 
المعروفــة فــي المنطقــة«، موضّحــاً أن »تزامن 
ربما  للإرهابيين  والإيرانيــة  التركية  الضربات 
جــاءت من بــاب الصدفة، وعلــى أي حال فإن 
جميــع دول المنطقة تتحرك بعــزم جاد لمكافحة 

الإرهاب«.  
وفي رد على سؤال حول زيارة الكاظمي، قال 
لمسؤولي  زيارة  بأي  »نرحب  الإيراني:  المسؤول 
الــدول الصديقــة إلــى طهــران، وهنالك عدة 
مقترحات مــن قبل دول أخرى لزيــارة طهران، 
وكذلك زيارة مســؤولينا إلى دول جارة لكن لم 

يتم الاتفاق النهائي حولها بعد«.  

تواصل الاستياء الشيعي من رئيس الحكومة… وإيران تنأى بنفسها

»العصائب« تتهم واشنطن بتقديم معلومات للكاظمي حول اعتقال عناصر »حزب الله«

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال استقباله طفلا مصابا بمرض السرطان

بغداد ـ »القدس العربي«:

يواصل العراق تســجيل إصابات ووفيات يوميــة بفيروس كورونا، 
تخطّت حاجــز الألفين إصابة وعشــرات حــالات الوفاة، وفيما تســلل 
الفيروس لعائلة رجل الدين الشــيعي البارز علي السيســتاني، أشّارت 
لجنة الصحــة والبيئة في مجلــس النواب العراقي، إلــى »تقصير« لدى 
الحكومة بشأن تحشــيد كل إمكاناتها لمواجهة الوباء، وسط اتساع دائرة 
الانتقادات السياســية. وأوضح عضو مفوضية حقوق الإنسان )رسمية 
خاضعة لرقابــة البرلمان(، علي البياتي، في منشــور علــى صفحته في 
»فيسبوك«، أن هناك سيناريوهات »الثلاثة« محتملة جراء تفشي الوباء، 
مبيناً أن »)السيناريو الأول(، في حال وجود التزام حقيقي بلبس الكمامة 
من الجميع، ســتصل عدد الوفيات لما يقارب 180 يوميا لغاية )العاشر من 

تموز/ يوليو(  ثم تبدأ بالتراجع بعد ذلك«.
وبين أن »)الســيناريو الثاني(، في حال بقــاء الوضع على ما هو عليه 
من فرض حظر جزئي وتشــديد أحياناً، ستصل عدد الوفيات اليومية في 
)العاشر من آب/ أغسطس( إلى ما يقارب 535 ثم تبدأ بالتراجع بعد ذلك«.
وتوقّع البياتي في )السيناريو الثالث(، أن »في حال رفع كل الإجراءات 
وعودة الأوضاع على ما كانت عليه، ســتصل عــدد الوفيات اليومية إلى 
665 في )العاشــر من ســبتمبر/ أيلول( ثم تتراجع بعد ذلك«. في الأثناء، 
أظهرت نتائج الفحص الطبي لوكيل المرجع الديني الشــيعي وصهره علي 

السيستاني في إيران، جواد الشهرستاني، إصابته بفيروس كورونا.

علامات الفيروس

وسائل إعلام رســمية في إيران ذكرت أن »صهر المرجع الديني الأعلى، 
علي السيستاني، ووكيله في إيران، جواد الشهرستاني، أجرى الفحوص 
الخاصــة باختبــار كورونا بعــد أن ظهرت عليــه العلامات الســريرية 

للفيروس، وكانت نتيجة الفحص إيجابية«.
وأفادت أن »الشهرســتاني خضع مباشــرة للعلاج، كما أن مضاعفات 
المرض ليست شديدة، وقد عبر الفريق الطبي عن أمله في أن يكمل الدورة 

العلاجية بشكلٍ كامل ويتماثل للشفاء«.

يأتي ذلك وســط جمّلة انتقادات سياســية وبرلمانيــة، لأداء الحكومة 
ووزارة الصحــة العراقية فــي مواجهة وباء كورونــا، إذ أكد عضو لجنة 
الصحة والبيئة النيابية، جواد الموســوي، أن لجنته أشرت على الحكومة 
عدم إيلائها الأزمة الصحية الخانقة التي يمر بها البلد، الإهتمام المناســب 
م أولوياتها وعدم قيامها، فضلا عن »تقصيرها«  والأولوية المتقدمة في سُلَّ
بتحشيد كل إمكانياتها الحكومية في وزاراتها المختلفة لمواجهة هذا الوباء 

القاتل.
وقال، في بيان صحافي أمس: »لازالت أزمة انتشــار الوباء في اتساع 
من دون وجود ردود أفعال ورؤى ناهضة واســتراتيجية علمية واضحة 
من قبل الحكومــة، ولازالت لجنة الصحة والبيئــة النيابية )وهي الجهة 
ك في عملية صنع القرار في مجال اختصاصها،  الرقابية المختصة( لا تُشــرَ
إلى حدِ عجزها عن تحقيق لقاء دعت إليــه مراراً مع رئيس الوزراء، ومن 

دون نتيجة مع شديد الأسف«.
وأكد أن » إذا اســتمر الحال كما هو الآن فلن يكون بوسع أحد دفعِ آثار 
الفيروس على حاضر البلاد ومســتقبله، وستتحمل الحكومة مسؤوليتها 

أمام الشعب وأمام التاريخ«.
كذلك، رأى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبدالحسين الموسوي، 
أنه لــن تتم مواجهة وباء فيــروس كورونا إلا بتســخير كامل الإمكانات 

الحكومية للمجهود الصحي وبشكلٍ فعلي.
وقال في بيان، »أطلعنا على تقريرٍ يُظهر مبادرةً للقوات المسلحة المصرية 
بتجهيزِ مستشفىً في أحد ثكناتها مزوداً بـ 4000 سريرٍ مجهزٍ بما يحتاجه 
أي مريض في وحدة الإنعاش الرئوي وبملاكاتها وإمكاناتها الخاصة وتم 

تسليمها لوزارة الصحة المصرية بحضور رئيس الجمهورية«.
وعبّر عن اســتغرابه من »عدم وجود هكذا مبــادرات وتوجه من قبل 

الوزارات الأمنية وغيرها مع معرفتنا وإمكاناتهم الذاتية واللوجستية«.
وتابــع أن »حالة التدهور وفقدان الســيطرة علــى مواجهة الوباء لن 
تُواجــه إلا بما واجهت به الدولة ســقوط ثلث مســاحة العــراق من قبل 
عصابات داعش حينما شــحذت كامــل إمكانياتها ومواردهــا ووزاراتها 
لمواجهة خطر تلــك العصابات المجرمة ووضعتها تحــت تصرف الأجهزة 
الأمنية والقتالية، والآن، نحن بحاجة لتســخيرٍ كامــلٍ لذلك الجهد وتلك 
الإمكانيات ومــن جميع الــوزارات لِمجهود وزارة الصحــة في مواجهة 

الوباء«.
ومن بين الانتقادات السياسية للحكومة، ما كشفه النائب مازن الفيلي، 
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن اشتراط الجهات الحكومية 
على المســافرين العراقيين ممن ينوون مغادرة البلاد، التوقيع على تعهد 

يقضي بـ»عدم العودة لحين انتهاء الوباء«.
وقــال، في بيان صحافــي، إن »على الحكومة مراجعــة القرارات التي 
تخص الإجــراءات الصحية المتبعــة حاليا والتي تلــزم كل عراقي يروم 
الســفر خارج البلد بتوقيع تعهد خطي بعدم العودة للعراق حتى انتهاء 

جائحة كورونا، وهو ما قد يستمر سنوات«.
وزاد: »نتيجــة لذلك، فإن كثيرا مــن أفراد الجاليــة العراقية في دول 
الخارج؛ وفيهم التجار وأصحاب نشــاط تجاري ســيمنعون من العودة 
للأهل والوطن بعد رجوعهم للعراق، لأن حســب التعهد لا يمكنهم العودة 
إذا خرجوا من العــراق، وهذا الإجراء القطعي قد يحــرم البلد من حركة 
اقتصاديين وتجــار عراقيين يحولون عملة صعبة للبــلاد نتيجة أعمالهم 
التجارية في تلك الدول، وأيضا قد يتســبب بمنعهم من التواصل مع إدارة 

أعمالهم وخسارتها«.
واقترح »مراجعة الإجراءات بخصوص الشــريحة المذكورة من خلال 
آلية السماح لمن يحمل إقامة سارية المفعول للبلد المراد السفر له، وتطبيق 
الإجــراءات الضرورية من الفحص المختبــري لهم والحجر الصحي لحين 
ظهــور النتيجة، فمن يكون مصابا يأخذ ســياقات وزارة الصحة المقررة، 

ومن ثبتت سلامته يستأنف حياته الطبيعية«.
كذلك، وجــه رئيس ائتلاف »دولة القانون« نــوري المالكي، دعوة إلى 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في 

العراق.
وقال المالكي في »تغريدة« على حســابه في »تويتــر«: »ارتفاع أعداد 
الإصابات والوفيات في العراق جراء تفشــي وباء كورونا يســتدعي من 

الحكومة وأجهزتها المختصة اهتماما كافيا«.
واضاف: »أدعو رئيس الوزراء إلى الاهتمام والتحرك ســريعا لحماية 
العراقيين والكوادر الصحية والإداريــة وتوفير الحماية والعلاج للناس 

من الوباء الخطير«.
وأيضاً، دعا رئيس تيار »الحكمة الوطني«، عمار الحكيم، الكاظمي، إلى 

تشكيل »لجنة طارئة لإنقاذ الوضع الصحي المتدهور في محافظة ذي قار«.
وقــال، في »تغريدة« له علــى »تويتر«: »ذي قار تســتغيث، ذي قار لا 
تتنفــس، تفاقم الوضع الصحي فــي ذي قار ووصوله إلــى حالة حرجة 

بحاجة ماسة إلى عملية إنقاذ سريعة وعاجلة«.
ودعا »رئيس مجلس الوزراء إلى تشــكيل لجنــة طارئة من الوزارات 
المعنية والساندة لإنقاذ الوضع الصحي المتدهور فيها وتوفير احتياجاتها 

من الأوكسجين وباقي مواد الإسعافات الأولية بشكل عاجل«.
ولا تزال محافظة ذي قار تعاني من نقص الأوكسجين والمواد الطبية في 
مستشفياتها، بالإضافة إلى »فوضى« مرافقي المرضى، في ظل إزدياد عدد 

الإصابات المسجّلة يومياً في المدينة.

تدخل مباشر

وتعليقاً على أوضــاع المحافظة، طالب رئيس كتلــة »النهج الوطني«، 
التابعة لحزب »الفضيلة الإسلامي«، عمار طعمة، في بيان صحافي، رئيس 
الوزراء بـ»التدخل المباشــر لإنهاء الكارثة الصحية التي تعانيها محافظة 
ذي قار منذ أســابيع، وأن يوعز لوزير الصحة بالتواجد الميداني والإدارة 
من موقع أدنى لمدة أســبوع على الأقل ليقف بشــكل واقعي ومباشر على 
الخلل والنقص وســوء إدارة الموارد ويصححهــا ويعالجها بما يمتلك من 

صلاحيات واسعة«.
وزاد: »نؤكد على إيجاد معالجات آنية عاجلة، ووضع الحلول الدائمة، 
والإسراع في تهيئة مســتلزماتها ومقدماتها الأساســية، فطبيعة الوباء 
وتقييمات الجهات المختصة المحلية والعالمية تشــير إلى طول أمده وتأخر 

انحساره«..
وتابع: »ليس من المعقول أن تسبق جهود ومبادرات الشباب المتطوعين، 
ســواء تلك التي بذلت في تخفيف أزمة نقص الأوكسجين أو توفير بلازما 
الدم مــن المرضى المتعافين، جهــود الدولة والــوزارة والدوائر المعنية«، 
مشــدداً على أهمية »إيكال إدارة تهيئة البلازمــا وتوزيعها وفق أولويات 
شــدة الحالة المرضية والإفادة من قاعدة بيانات عامة الى خلية إســناد 
تتألف من الكفاءات العلمية وأســاتذة الجامعات المختصة؛ كفيل بتجاوز 

حالة التشتت والفردية السائدة في إدارة هذا الملف الحيوي«.

لجنة الصحة البرلمانية تنتقد تقصير الحكومة في مواجهة الوباء 

كورونا يتسلل لعائلة السيستاني ويصيب صهره ووكيله في إيران

دفن 85 شخصا بالفيروس في يوم واحد
 في النجف... والمحافظ يعترض

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب محافظ النجف، لؤي الياســري، أمــس الإثنين، بدفن جثث 
ضحايا فيروس كورونا في محافظاتهم وليس في مقبرة وادي السلام 
الجديدة فــي المحافظة، والمخصصة حديثاً لدفــن جثث المتوفين بفعل 
الفيروس. وقال حســب الوكالة الرسمية، إن »أهم الأسباب التي تقف 
وراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو فتح حدود المحافظة 
والســماح لجثث المصابين ومرافقيهم بالدخول لدفنهم«، مشــيراً إلى 
»إصابة 160 من الكوادر الصحية من أصل 1795، وهذه نســبة كبيرة 
تنذر بخطر«. يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه، فرقة الإمام علي القتالية، 
أمس، دفــن جثامين 85 متوفيا من ضحايا فيروس كورونا خلال الـ24 

ساعة الماضية في مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف.
وذكر بيــان للفرقة المنضوية في »الحشــد« ضمن اللــواء الثاني، 
أن »الفريــق التطوعي بفرقة الإمام علي وطبابة الحشــد، قام بعملية 
تجهيز ودفن 85 متوفيا جديدا خلال 24 ساعة الماضية، في مقبرة وادي 
السلام الجديدة بالنجف الأشــرف المخصصة لدفن المتوفين بجائحة 

فيروس كورونا المستجد«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

يعاني مستشفى الحســين التعليمي في محافظة 
ذي قار من أوضاع مأساوية مع تزايد حالات الإصابة 
المؤكــدة بفيــروس كورونــا، والأوضــاع الخدمية 
المتردية في المستشــفى عموما، وفي ردهات الحجر 

الصحي بشكل خاص.
وتحدث أحــد الأطباء، وهو طبيــب مقيم، عن أن 
»الأمــور بدأت تخرج مــن أيدي الطاقــم الطبي في 
لعلاج  اللازمة  المســتلزمات  توفر  لعدم  المستشــفى 
المصابين بما يتناســب مع أعدادهم، خاصة الحالات 

الحرجة«.
وأضاف، رافضا ذكر اســمه، أن »الكادر الصحي 
من الأطباء ومساعديهم والممرضين وغيرهم بحاجة 
عاجلة علــى الأقل إلى كميات كافية من مســتلزمات 
الوقاية الشــخصية مــن العدوى التــي تنجم عن 

مخالطــة المصابين لحماية أنفســهم واســتمرارهم 
بتقديم الخدمات لهم«. 

 وحسب قوله »العاملون يستلمون رداء واقيا مع 
كمامات وقفازات عند أول كل شــهر، ويوقعون على 
تعهد بعــدم المطالبة بالمزيد، وهذا يتنافى مع المعايير 

المعتمدة عالميا«.
أوضح أن »الــرداء الواقي الــذي يزودونا به لا 
يصلــح طبيا لأكثر من 48 ســاعة عمــل كحد أقصى، 
خاصة مــع ارتفاع درجات الحرارة وما تســببه من 
تعرق وإفــرازات، بالإضافــة إلى التعامل المباشــر 

والاختلاط مع المصابين«.
ومع تزايــد أعداد الإصابات فــي الفترة الحالية، 
يقول الطبيــب »المقيم«، إننا نتعامــل مع »المصابين 
دون ارتــداء الملابــس الواقية في معظــم الأوقات 
بسبب أن التخصيصات رداء واحد لكل شهر وأن هذا 
الرداء لم يعد يؤدي الغرض منه بعد مرور 48 ساعة 
على استخدامه، وهو ما يزيد من احتمالات إصابتنا 
بنسب أكبر، وهو ما يحدث فعلا حيث هناك إصابات 

عديدة بين الكادر الطبي«.

ومنــذ أكثر مــن أســبوعين أرســل العاملون في 
المستشــفى »مناشــدات عــدة للجهات المســؤولة 
للالتفات إلى الوضع المتردي في المستشفى، وإمدادنا 
بالمســتلزمات الطبية والوقائية دون جدوى«، طبقاً 
للطبيب. وكشــف عن أن »158 شــخصا توفوا جراء 
الإصابة بفيــروس كورونا في المحافظــة، وهو رقم 
كبير يشكل قفزة بأعداد الوفيات قياسا إلى الوفيات 

في المحافظات الأخرى«.
وتابع: »عندما أُخذت عينة مني في المختبر لإجراء 
فحص كورونا واجهــت صعوبات كبيرة في محاولة 
الوصول إلى النتيجة، حيث انتظرت أكثر من 10 أيام 
واتصلت بزمــلاء يعملون بالمختبر مــن أجل معرفة 

نتيجة المسحة«.
وزاد: »لم أكتــب المهنة طبيــب لأن ذلك قد يؤخر 
الكشــف عن النتيجة أكثر، حيث يتعمدون ذلك بغية 

ضمان استمرارنا في تقديم الخدمات للمصابين«.
واعتبــر أن » التأخر في الكشــف عــن النتيجة 
يتســبب بنقــل العــدوى للعائلــة والزمــلاء في 
المستشــفى، وقد يؤدي إلى وفاة المصاب دون تلقيه 

العلاج«.
وأردف قائــلا« لم أتمتــع بأي إجازة منذ شــهر 
ونصف تقريبــا، حرصا مني على عدم نقل الفيروس 

لعائلتي أو الأصدقاء«.
وقــال أن »أكثر مــن 50 مــن الــكادر الطبي في 
المستشــفى التعليمــي أصيبوا بالفيــروس وفقدنا 
أعدادا منهم بســبب توصيات مدير المستشفى راجي 
الياسري، بعدم إعطاء إجازة لأي موظف من الكوادر 

الطبية أو الصحية مهما كانت الأسباب«.
وأكد الطبيب على أن »المستشفى تعاني من نقص 
حاد في المســتلزمات الطبية مثل جهاز بي ســي آر، 

وجهاز استخلاص الدم وأجهزة التنفس والأطباء«.
وأضاف أن »أســعار الأوكسجين الذي لا يتوفر إلا 
نادرا ارتفعت بشكل غير معقول ووصلت قيمتها إلى 

ما يقارب 2000 دولار للقنينة الواحدة«.
وبين أن »منظومة الأوكســجين في ردهات العزل 
قد تعطلــت أكثر من ثلاث مرات خلال هذا الشــهر«، 
موضحا أن »الأمر خطير جــدا ويهدد حياة المصابين 

الذين حالاتهم حرجة«.

أوضاع مأساوية يشهدها مشفى الحسين في ذي قار
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن حزب »العيــش والحرية« المصري )تحت 
التأســيس(، رفضــه للأصــوات المطالبة بالحل 
العسكري في أزمة سد النهضة، واعتبرها »دعاية 
خطيرة وغير مسؤولة، ستؤدي إلى توتر إقليمي 

كبير، وليست حلا للقضية«.
وجاء في ورقة موقف أصدرها الحزب اليساري 
»العيش والحرية« حول أزمة سد النهضة »نرفض 
الدعاية التي يتبناها بعض الأصوات السياســية 
في مصــر، التي لا ترى ســوى حل عســكري في 
مواجهة مشروع السد، وهي دعاية نراها خطيرة 
وغير مســؤولة، فالتدخــل العســكري في هذه 
القضية لن يترتب عليه فــي تقديرنا غير أوضاع 
أســوأ وتوتر إقليمــي كبير، كما أننــا لا نراه حلا 
للقضية، ولن ينتج عنه ســوى تراجــع كبير في 
موقف مصــر المدعوم دوليا وشــرعنة كبيرة لأي 
رعونة أو ممارســة عدائية إثيوبية، كما أنه يعمق 
أزماتنا الداخلية ولن ينتج عنه ســوى المزيد من 
التدهور في أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان 
بفعــل التجييش والتخوين الملازمــن حتمًا لتلك 

الدعوات«.
وأضــاف أن »مصير شــعوب حــوض النيل، 
والشــعوب الأفريقية عمومًا، واحــد، وأعداءهم 
كذلك واضحون من قوى ومؤسسات عالمية ترعى 
سياســات الإفقار والنهب والتبعيــة. وبالتالي، 
فتأجيج العداوات بن الشــعوب الأفريقية باسم 
الأمن القومــي وغيره من المصطلحــات، لا يمكن 
اعتباره موقفًا وطنيًــا أو ديمقراطيًا بأي حال من 

الأحوال«.

منعطف خطير

ووفق الحــزب »في الأســابيع الأخيرة دخلت 
أزمة سد النهضة في منعطف خطير. فإعلان فشل 
وساطة الســودان، وإعلان المسؤولن الإثيوبين 
عن أن إثيوبيــا ماضية في ملء الســد باتفاق أو 
بدون اتفــاق، رفع حدة التوتر والقلق لحدود غير 
مســبوقة مما اضطر مصر لإرسال شكوى لمجلس 
الأمن تطالب بتحمل المسؤولية في أمر يمس الأمن 

والسلام الدولين«.
وبن »يوم الجمعة الماضي، 26 يونيو/ حزيران 
الجــاري، عقد اجتمــاع بناء على دعــوة رئيس 
جنوب أفريقيا، ســيريل رامافوزا، بصفته رئيسًا 
للاتحاد الافريقــي في دورته الحالية، لرؤســاء 
الأفريقي  الاتحــاد  مكتب  بهيئة  الأعضــاء  الدول 
لمناقشة الأمر، وبدا من تصريحات مصر والسودان 
أن هناك فرصة لحدوث انفراجة بعد أســابيع من 
تصاعد التوتر حيث صرحــوا أن إثيوبيا تعهدت 

بعدم ملء السد بدون الوصول لاتفاق«.
وشــدد على أن »أحد أهم المتغيرات في القضية 
هو تطور موقف السودان وإعلانها بوضوح القلق 
من ملء السد بدون اتفاق وخطورة هذا على حياة 
ملاين الســودانين، كما نصت رســالة الحكومة 
الســودانية لمجلس الأمن، وهي رســالة تجاوزت 

بهــا الســودان حالة الحيــاد أو التذبــذب الذي 
صبغ موقفها لأعــوام لصالح التعبير الواضح عن 
مخاوفها، الأمر الذي نراه ذا تأثير كبير على قراءة 
المجتمــع الدولــي للقضية وموقــف دول الاتحاد 
الأفريقــي. إن تطــور موقف الســودان لا يمكن 
وفقط،  المصرية  الدبلوماســية  بالجهود  تفسيره 
بل هو كذلك نتيجة محمــودة للتغيير في طبيعة 
ومتحيزة  مســؤولة  قوى  وشراكة  هناك  السلطة 
للمواطنــن الســودانين في معادلــة الحكم بعد 
ثورتهم العظيمة التي نأمل أن تستكمل مشروعها 
فــي بناء دولة ديمقراطية لــكل مواطنيها رغم كل 

التحديات الداخلية والخارجية«.
وزاد: »لا تــزال إثيوبيــا تعاند، وفــي بيانها 
الصــادر بعد الاجتمــاع لم تتعهد بعــدم الملء إلا 
بعد الاتفاق واستخدمت كلمات فضفاضة لوصف 
الاتفــاق وعفت نفســها من أي وعــود. نرجو أن 
تتوقف هــذه الألعاب التي تصدر عن حســابات 

سياســية ضيقة للغاية. وهي فوق ذلك حسابات 
خاطئة في تقديرنا، فالاستفادة من السد في دعم 
جهود تنمية حقيقية لإثيوبيا لن يحدث إذا تحول 
الســد إلى موضوع لتوتر مستمر في حوض النيل 
والقارة الأفريقية بوجــه عام بإقدام إثيوبيا على 

أي إجراءات أحادية«.
وأضاف: » لعب كل مــن البنك الدولي والإدارة 
الأمريكية دورًا في دعم الموقف المصري، ولكن يظل 
تحمل الاتحــاد الأفريقي مســؤوليته هو التطور 
الأهم في الفترة الأخيرة. فمن ناحية، يعدّ حضور 
الاتحاد الأفريقي في حســم قضية ســد النهضة 
إحيــاءً لإطار عمــل إقليمي هام من أجــل قضايا 
التنميــة والأمــن الأفريقية والدفــاع عن مصالح 
الشعوب الأفريقية التي تعاني الفقر وغياب الأمن 
والنزاعات الأهلية الناتجة عن أشكال مختلفة من 
النهب والاستغلال التاريخين سواء خلال الحقب 
الاستعمارية أو حقب العولمة النيوليبرالية. كذلك 

هو إجهاض لمســاعي تأجيج النعرات ضد مصر، 
شــعبًا وحكومةً، باعتبارها جسمًا غريبًا عن دول 
أفريقيا مدعــوم من الغرب والخليج لقطع الطريق 
على حقوق الشــعوب الأفريقية في التنمية، وهي 
الدعاية التي تســتغلها النخبة الحاكمة الإثيوبية 
في هذه القضية لإضعاف الموقف الرسمي المصري. 
والأمر ســيتوقف على قدرة الاتحاد الأفريقي في 
الوصول لاتفاق عادل وألا يتحول هو نفسه لأداة 

في أيدي إثيوبيا لكسب الوقت والمناورة«.
وتابع الحزب: »إعلان المبادئ الذي تم التوافق 
عليه في 2015 الذي بمقتضاه اعترفت مصر بحق 
إثيوبيا في بناء السد هو مفتاح هذا التحول الذي 
قد يفتح بــدوره الطريق لتحول حقيقي في علاقة 
مصر بــدول حوض النيل عامــة وإثيوبيا خاصة 
في لحظة تحول كبرى فــي تاريخ المنطقة وانهيار 
الأنظمــة والأطر الإقليمية القديمــة، وهي خطوة 
جــاءت متأخرة حيث إن الدولــة المصرية أهملت 

لعقود علاقاتها الأفريقية«. 
المتعاقبة  المصريــة  الإدارات  الحــزب  واتهــم 
بالتعالي علــى الأفارقة، وتبنــي مواقف ودعاية 

عنصرية تجاه دول قارة أفريقيا.
وزاد الحــزب: »إعــلان المبادئ نفســه، رغم 
نواياه الطيبة وحمله رسالة أفريقية جديدة، كان 
يتطلــب متابعة وجهودا مصرية على مســتويات 
التعاون  التوجه وســبل  مختلفــة لتفعيل هــذا 
المشــترك واســتثمار أكبر في أطر العمل الافريقي 
طوال الخمس ســنوات الماضيــة. فأفريقيا تتغير 
ونخبها وطبقاتها الحاكمة تشهد تحولات داخلية 
مهمة وتنويعًــا في علاقاتهــا الخارجية، ويزداد 
حضور دول كالســودان وإثيوبيــا في الخريطة 
الدوليــة وتجاذبتهــا، واعتراف مصــر بحقوق 
إثيوبيا والسودان في الاســتفادة من مياه النيل 
في أغراض التنميــة هو فرصــة لأن يتحول هذا 
والعمل  المستقلة  الأفريقية  للإرادة  لقوة  الحضور 

المشترك، بدلا من أن تتعمق النزاعات والصراعات. 
وبقدر ما يعتبر إعلان المبادئ إعلان حســن نوايا 
مصريا، فإنه يجب أن يقابل بمسؤولية من إثيوبيا 
وجدية من الاتحاد الأفريقي حتى تتجنب الانزلاق 
فــي توترات خطيــرة بدلا من فتــح طريق جديد 

لأفريقيا جديدة«.
وأكد الحزب أن »الحل الوحيد للخروج من هذا 
المأزق هو إنجاز اتفاق ملزم وعادل لحماية حقوق 
الشــعب المصري والســوداني وفي نفس الوقت 
يمكّن إثيوبيا من استغلال مياه النيل الأزرق، من 
خلال خلق آلية مســتمرة للتشاور وقواعد متفق 
عليها وملزمة للاستغلال الأنســب والعادل لمياه 

النيل تحت إشراف الاتحاد الأفريقي«.
واختتــم الحزب بيانه بــأن »الاتفاق هو الحل 
الوحيد المناســب والمتحيز للشــعوب وحقها في 
التنمية، فــإن الأمر بات مرهونًا بــأن تبذل مصر 
المزيد مــن الجهود الدبلوماســية إقليميا وعالميا، 
وأن تتوقف إثيوبيا عن المقامــرة الرديئة وتدرك 
مخاطــر التعنــت واللعــب والمزايــدات ومزايا 
التعاون وآفاقه، وما يمكن إنجازه باحترام حقوق 
الشعوب وقيم العيش المشــترك، وهو أمر صعب 
بطبيعة الحــال، ولكنه مرهون بــأن تفتح المنافذ 
لتعبير الشــعوب ـ  صاحبة الحق الأصيل في مثل 
هــذه الاتفاقات ـ للتعبير عــن إرادتها وتطلعاتها 

وخياراتها«. 

جلسة مجلس الأمن

وجــاء بيان الحــزب قبل ســاعات مــن عقد 
مجلس الأمن الدولي أمس الإثنن جلســة لمناقشة 
المفاوضــات بن مصر وإثيوبيا والســودان حول 

سد النهضة.
أعلنت مصر والســودان  الماضي،  والأســبوع 
توجههما بطلب إلى مجلس الأمــن، عقب »تعثر« 

مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا.
وتأتي جلســة مجلــس الأمن بعــد يومن من 
إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
في بيان له، السبت، أن مصر وإثيوبيا والسودان 
اتفقت على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وأعلنت إثيوبيا، السبت الماضي، أنها تنوي بدء 
ملء سدها العملاق على نهر النيل في »الأسبوعن 
المقبلــن«، متعهدة فــي الوقت نفســه بمحاولة 
التوصل إلى اتفــاق نهائي مع مصر والســودان 

خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتعثــرت المفاوضــات بــن مصــر وإثيوبيا 
والســودان على مدار الســنوات الماضية، وسط 
اتهامات متبادلة بن القاهرة وأديس أبابا بالتعنت 
والرغبة بفــرض حلول غير واقعيــة. وتتخوف 
القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للسد على تدفق 
حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 
مليار متر مكعب، في حن يحصل الســودان على 
18.5 مليار، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف 
الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد 

هو توليد الكهرباء بالأساس.

أكد أنه سيؤدي لمزيد من التدهور في أوضاع الديمقراطية بفعل حملات التجييش والتخوين

حزب »العيش والحرية« المصري يرفض دعوات الحل العسكري في أزمة سد النهضة

من أعمال بناء سد النهضة

■ الخرطوم ـ الأناضول : أعلنت فصائل مســلحة 
ســودانية، أمس الإثنن، تشكيل »جبهة ثورية« ثانية 
في إقليم دارفور)غرب(، بعد انشــقاقات في صفوف 

الجبهة الأولى.
وفي 18 مايو/ أيار الماضي انشــقت حركة »تحرير 
الســودان« عن »الجبهة الثورية« الســودانية، التي 
تضم 9 حركات مسلحة تفاوض الحكومة السودانية، 

لتحقيق السلام في البلاد. 
وأشــار بيان صادر عــن المتحدث باســم الجبهة 
الجديــدة، خالــد ثالث أبكــر، إلى تشــكيل »مجلس 
رئاســي« داخــل الجبهــة يضم رؤســاء حــركات 
وتنظيمات مسلحة داخلها. وأبرز قيادات المجلس هي 
اركو مناوي )قائد حركة تحرير السودان(، ومنصور 
أرباب يونس، والأمن داؤود، وعبد الله بندا وبخيت 

دبجو، إضافةً للسكرتير العام محمد مصطفى.
وتضم الجبهة الحركات المســلحة التالية: »تحرير 

السودان« و»العدل والمساواة« في دارفور، و»الحركة 
الشعبية« في ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل 
الأزرق )جنوب شرق(، إلى جانب تنظيمات سياسية 

من شرق السودان وشماله.
يُذكــر أن المفاوضــات بــن »الجبهــة الثوريــة« 
والحكومة السودانية تركز على 5 مسارات، هي: مسار 
إقليم دارفور )غرب(، ومســار ولايتي جنوب كردفان 
)جنــوب( والنيل الأزرق )جنوب شــرق(، ومســار 
شرقي الســودان، ومسار شــمالي السودان، ومسار 

وسط السودان.
وإحلال السلام في الســودان هو أحد أبرز الملفات 
على طاولــة حكومة عبد الله حمــدوك، خلال مرحلة 
انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 
39 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها 
الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعلان الحرية 

والتغيير«، قائد الحراك الشعبي.

دارفور: فصائل مسلحة تشكل
■ الخرطــوم ـ  الأناضول: دعت ســفارة الولايات المتحدة  »جبهة ثورية« ثانية في الإقليم

الأمريكية لدى الســودان، أمس الإثنــن، متظاهري مليونية 
»تصحيح المسار« إلى الالتزام بالسلمية. 

جاء ذلك في بيان للســفارة الأمريكية فــي الخرطوم، على 
حســابها بموقع فيســبوك، عشــية الدعوة لتنظيم مظاهرة 

مليونية باسم »تصحيح المسار« في السودان. 
وأفاد أن »الســفارة الأمريكية تدرك دعوات الســودانين 
لممارسة حقهم الذي حصلوا عليه بصعوبة في التجمع السلمي 
للتعبير عن آرائهم فــي 30 يونيو/حزيران الجاري«. وأضافت 
الســفارة أنها تشــجع المتظاهرين على القيام بذلك »بشــكل 

سلمي«. 
كما حث البيان »السودانين على تنفيذ الوثيقة الدستورية 

وتقديم الدعم لانتقال ناجح وإجراء الانتخابات عام 2022«. 
والســبت، قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم إغلاق الجسور 
دون استثناءات، خلال يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاري، 

على أن يشمل المعابر للولايات دخولا وخروجا. 
وقــال النائب العام في الســودان تاج الســر الحبر، أمس 

الإثنن، إنه تم الاتفاق مع »القوات النظامية« على تأمن مواكب 
»30 يونيو» في مدن البلاد، وعلى أحقية إبداء الرأي والتجمع 

السلمي. 
وحســب بيان صادر عن مكتب النائب العام، »تمت مناقشة 
الترتيبــات الخاصة بتأمــن المواكب والتجمعــات مع وزارة 
الداخلية بكافة مستوياتها، والمخابرات العامة، والاستخبارات 
العسكرية، المنطقة المركزية العســكرية وقوات الدعم السريع 
)تابعة للجيش(، وقد تم الاتفاق علــى ضرورة تأمن المواكب 

والتجمعات السلمية بذكرى 30 يونيو». 
وأضــاف أن »حق إبــداء الــرأي والتجمع الســلمي حق 
دســتوري، وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية 

الذي صادق عليه السودان عام 1986«. 
وأهاب بجميع المشــاركن في التجمعات والمواكب بالالتزام 

بالسلمية والتي تم رفعها شعاراً للعمل العام. 
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنشورات الصحية والتدابير 

الاحترازية بشأن كورونا.
ومؤخرا، دعــا تجمع المهنيــن إلى تنظيم مليونية باســم 

»تصحيح المســار«، لاســتكمال مطالب الثــورة التي أطاحت 
بالرئيس السوداني السابق عمر البشير )1989 ـ2019 (. 

وقالت قــوى الحريــة والتغييــر )الحاضنة السياســية 
للحكومة الانتقالية(، في بيان إن »الدعوات التي أطلقتها لجان 
المقاومة وأسر الشهداء للخروج في يوم 30 يونيو، هي دعوات 

مشروعة«.
وأضافت أن تلك الدعوات »تحمل مطالب موضوعية وتظهر 
قوة وعنفوان الشــارع الثائــر وعزمه على حراســة ثورته، 
والحفاظ على ســلطته المدنية وتوجيه بوصلتها دون كلل أو 

ملل«.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيســان 2019، البشير 
من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
وبدأت في الســودان فــي 21 أغســطس/ آب 2019، فترة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم 
خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعلان الحرية 

والتغيير«، إلى جانب حكومة انتقالية. 

السودان: ترقب لمليونية »تصحيح المسار« وسفارة واشنطن تدعو للالتزام بالسلمية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، أمس 
الإثنن، إن بلاده تجنح للطرق الســلمية في حل أزماتها، 
ولا تعتدي على أحــد ولا تتدخل في الشــؤون الداخلية 

لأحد، لكنها تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها الداخلي.
جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية 
والقومية تشــمل تطويــر منطقة شــرق القاهرة، وقصر 
البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري ســفنكس والعاصمة 
الإدراية، بمناسبة الذكرى الســابعة لأحداث 30 يونيو/ 

حزيران 2013.
وتابــع: »نعيش وســط منطقة شــديدة الاضطراب، 
والتشــابكات والتوازنات في المنطقة تجعل من الصعوبة 

لدولــة أن تنعــزل داخــل حدودها، واستشــراف مصر 
حجم المخاطــر والتحديــات التي ربما تصــل لتهديدات 
فعليــة، يتطلب التصــدي لها بكل حزم بمــا يحفظ الأمن 

والاستقرار«.
وزاد: »مصر دائما تجنح للسلم، على الرغم من امتلاكها 
قدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، كما أنها قادرة 
على توفيــر حياة كريمــة لأبنائها، مــع إدراك متغيرات 

العصر وشواهده الجديدة«.
وتحدث عــن أن »الإرهــاب على رأس الأخطــار التي 
تواجهها مصر خلال الســنوات الماضية«، موضحا أن »30 
يونيو ليســت انتفاضة شــعبية، ولكنها تغيير لمسار أمة 
تمتلــك رصيدا وتاريخا من المجد لتعود لســيرتها الأولى 

بن الأمم«.

وزاد: »الشــعب المصري أثبت خلال هــذه الثورة أنه 
عندما تنتفض الشــعوب لا يقف أمامها أحد«، مشيرًا إلى 
»دور 30 يونيــو في القضاء علــى جميع محاولات طمس 

الهوية الوطنية«.
وأضاف أن »الشــعب أثبت وطنيتــه بالوقوف خلف 
القوات المسلحة والشــرطة، في حربهم على الإرهاب بعد 

ثورة 30 يونيو».
وفسر السيسي تصريحه السابق بأن »الشعب لم يجد 
من يحنو عليه«، قائلا إنه يقصد بـ»الحنو» حل مشكلات 
المواطنن، وتابع: »الحنو على الشعوب والمواطنن ليس 
طبطبــة، لكنها حل مشــكلات ومشــروعات وعمل دائم، 
وتوفير أبسط حقوق الناس، وأن يسيروا بيسر وسلام«.
وشدد على ضرورة وقوف الشــعب الى جانب الدولة 

لإنجاز المشــروعات التي ينفذها، قائــلا، إن »الدولة لن 
تعود لما كانت عليه من فوضى في كل شيء«.

وأطــاح الجيش المصــري بالرئيس الإســلامي محمد 
مرســي أول رئيس منتخب بعد ثــورة 25 يناير/ كانون 

الثاني 2011.
 ويقول مؤيدو السيســي إن الجيش اســتجاب لرغبة 
الشعب المصري الذي خرج في مظاهرات مليونية تطالب 
بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من تولي مرسي 
المســؤولية، في وقت تتهم جماعة »الإخوان المســلمن« 
السيســي بتنفيذ انقلاب على الرئيس الشــرعي للبلاد، 
واعتقاله مــع قيادات الجماعة، قبل أن يتســبب الإهمال 
الطبي المتعمد بوفاته العام الماضي خلال إحدى جلســات 

محاكمته.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الشــرعية  لدعم  الوطني  »التحالف  حمّل 
ورفض الانقلاب في مصــر« أمس الإثنن، ما 
سماه »الانقلاب« على الرئيس الراحل محمد 
التي  الســيئة  الأوضاع  مســؤولية  مرسي، 

تعاني منها البلاد
وعقد التحالف مؤتمرا صحافيا، في مدينة 
إســطنبول التركية، بعنــوان: »أزمات مصر 
الداخليــة والخارجية بعد عــام من اغتيال 

الرئيس مرسي«. 

وقــال التحالــف في بيــان: »مــن القمة 
انحدرت  الهابــط  الحضيض  إلى  الســامقة 
مصر بعد الانقلاب الغاشم، ففي عهد الرئيس 
الشعب المصري  الشهيد )محمد مرسي( كان 
حرا، وكانــت الحرية حقا مكفــولا للجميع، 
وكانــت مع الكرامة والعــزة معراجا صاعدا 
والمدنية،  الحضــارة  آفــاق  كل  إلــى  واعدا 
واليوم في عهد المنقلــب العميل وقع المجتمع 
المصــري كله في الأســر ووضــع بأكمله في 
الآصار والأغلال؛ فلا حرية صحافة ولا حرية 
كلمة ولا حرية ممارســة سياســية على أي 

نحو من الأنحاء، ولا عزة ولا كرامة، ولا حق 
لمواطن في أن يحيا على أرض وطنه كريما«.

وتابع: »لولا الانقلاب الغاشــم الظالم ما 
فرطنا في تيران وصنافير، ولا في حصتنا من 
ماء النيل، ولا من النفط والغاز في المتوسط؛ 
لأن الذي يخون مرة يخون كل مرة، لأن الذي 
ينقلب على إرادة الشــعب ينقلب على جميع 
على  يأتي  الــذي  لأن  ومكتســباته،  حقوقه 
ظهر دبابــة ليطيح بالحكــم المدني الُمرتضى 
من الشــعب لا يكون في يوم من الأيام محققا 
لطموحات هذا الشعب ولا ملبيا لرغباته ولا 

حريصا على مصالحه«.
وأيضــاً »لولا الانقلاب الغاشــم ما تردت 
مصر إلى هذا المســتوى الهابــط في التعليم 
المنقلب لا تتوافر  والاقتصاد والصحــة، لأنّ 
فيه خصائــص الحاكم الذي تنــاط به هذه 
المســؤوليات الكبار، من عــدل وصدق أمانة 
وقوة في الحــق، ولا رؤية له ولا مشــروع، 
أقصى مــا يفكــر فيه هــو حماية كرســيه 
ومصالحه الشــخصية، إضافــة إلى الولاء 
لأعداء الدين والوطن والعمالة لكل متربص 

بهذه الأمة«.

الرئيس مرسي  وزاد: »لولا الانقلاب على 
وســلاحها،  ودواءها  غذاءها  مصر  لأنتجت 
تلك كانــت رؤيــة الرئيس الشــهيد، وتلك 
كانت أهدافــه التي ربما ســرعت بالانقلاب 
عليــه. لكننا مع ذلــك ربحنا شــيئا واحدا 
لكنــه كبير، وهــو أن مصر صــار لها رئيس 
شــهيد، مات من أجل أن يحيا مبدأ الشرعية، 
وسقط من وقوف ليبعث رســالة للجيل أن 
اصمدوا واثبتــوا.. الآن صار للثورة القادمة 
أيقونة عظيمة هي الرئيس الشــهيد الرئيس 

الوحيد«.  

السيسي: مصر تجنح للسلم رغم امتلاكها قدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي

تحالف معارض: الانقلاب على مرسي وضع المجتمع المصري كله في الأسر

مصرع 7 مرضى
 إثر اندلاع حريق

 في مستشفى شمالي مصر
■ القاهــرة ـ وكالات:  لقــى 7 مرضى 
مصرعهم في مصر، أمــس الإثنن، جراء 
انــدلاع حريق في مستشــفى خاص في 

محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.
بينها  محلية،  إعلام  وســائل  وأفادت 
»اليوم السابع« الخاصة، باندلاع حريق 
ضخم في مستشفى في الإسكندرية أسفر 
عن مصرع 7 مرضى وإصابة 7 آخرين من 

طاقم المستشفى.
اللواء  ونقلت »اليوم الســابع« عــن 
ســامي غنيم، مديــر أمن الإســكندرية 
المبدئية  »المعاينــة  إن  قولــه  )شــمال( 
للحادث بينت أن الحريق ناتج عن ماس 

كهربائي«.
وأوضــح أن 7 مرضــى توفــوا إثــر 
إصابتهم بالاختناق، إضافة إلى إصابة 7 
من الطاقم الطبي تم نقلهم إلى مستشفى 

حكومي لتلقي العلاج.
وأضــاف أن قــوات الحمايــة المدنية 
دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على 
المستشــفى،  في  امتداده  ومنع  الحريق، 
حســب المصدر ذاته وقال مسؤول طبي 
أن ضحايا الحريق كانــون من المصابن 

بكورونا.
وعــادة مــا تتكــرر حــوادث اندلاع 
الحرائق في مصر، لا ســيما مــع ارتفاع 
درجات الحرارة خلال فصل الصيف )21 
يونيو/حزيران  ـ 21 سبتمبر/أيلول( في 

البلاد.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فــي خطــوة تؤشــر إلــى اختــراق دائــرة 
اتصالات النظام الســوري فقــد اعتقل الأخير 
بينهــم  الاســتخبارات،  ضبــاط  مــن  عــدداً 
مســؤول كبير مقرب من بشــار الأســد، الأمر 
الذي أثار تكهّنات واســعة حول أسباب هذه 
الخطوة، خاصة أن هؤلاء الضباط مسؤولون 
عــن ملف الاتصــالات في مؤسســات النظام 
العســكرية والأمنيــة، مــا دفع للاعتقــاد بأن 
الأمــر مرتبط بقضيــة الاغتيــالات التي طالت 
عدداً من القادة الإيرانيين والفلســطينيين في 
ســوريا. وشــهدت البلاد مقتل عدد من قادة 
الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنطام وإيران 

في دمشق خلال السنوات الأخيرة.
 وفــي الســياق نقــض النظــام الســوري 
جميــع العقــود الاقتصادية مع شــركات ابن 
خاله الملياردير رامــي مخلوف، وأوعز لوزارة 
 9 بإلغــاء  الخارجيــة،  والتجــارة  الاقتصــاد 
عقود مبرمة مع شــركات مخلوف لاســتثمار 
الســوق الحرة عبر البوابــات والمنافذ الجوية 
والبرية والبحرية، بذريعة استخدام »منشآته 
وســيلة لتهريب البضائع والأموال« كما ألقى 
النظام الســوري، الحجــز على أمــوال اللواء 
معن الحســين رئيس إدارة الاتصالات التابعة 
لجهــاز أمــن الدولة الــذي يديــره الوزير علي 

مملوك.

وثيقة مسربة

وكشــفت وثيقة مســربة، منســوبة لوزير 
المالية لــدى النظام الســوري، مأمون حمدان 
صــادرة بتاريخ 14 من شــهر حزيران/يونيو 
الجاري، عن قرار إلقاء النظام السوري الحجز 
الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة 
لرئيــس إدارة الاتصالات التابعــة للوزير علي 
مملوك، اللواء معن حســين وزوجته وأولاده. 
وحسب المعارض السوري أيمن عبد النور فإن 
الســبب وراء القــرار هو »اتهامه بالتجســس 
لصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبيع 

المكالمات وبيع التنصت على المكالمات«.

في غضون ذلــك، أصدرت وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية، قــراراً يعود تاريخه إلى 
25 من الشــهر الحالي، منســوب للمدير العام 
للمؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة، »إيــاد 
الكوســا«، يقضــي بفســخ النظام الســوري 
جميع عقود شركات رامي مخلوف لاستثمار 
الســوق الحرة فــي المعابــر البرية مــع لبنان 
والأردن، والمنافــذ الجويــة عبر مطار دمشــق 
الباســل  الدولــي، ومطــار حلــب - ومطــار 
الدولي، والبحرية، عبر مرفأ اللاذقية، ومرفأ 
طرطوس. وجــاء في القرار الــذي يحمل رقم 
»526« أنه »اســتناداً إلى أحكام المواد الواردة 
فــي العقود مــع المســتثمر، الخاصة بفســخ 
العقد، ونظراً لثبوت اتخاذ مســتثمر الأسواق 
الحرة من منشــآته وســيلة لتهريب البضائع 

والأموال. 
ونشــرت الوزارة نص القــرار »الصادر عن 
مجلس إدارة المؤسســة المنعقد برئاسة وزير 
الاقتصــاد«، تؤكد فيه فســخ عقودها المبرمة 
كافــة مع مخلــوف لاســتثمار المناطق الحرة، 
فــي كل من »جديدة يابــوس، ومركز نصيب، 
ومركــز باب الهــوى ومرفأ اللاذقيــة، ومرفأ 
محافظــة طرطــوس، ومطار دمشــق، ومطار 

حلب، ومطار الباسل في اللاذقية«.
ويحتكر رامي مخلوف الأسواق الحرة منذ 
عــام 2003، وذلك بناء على »المرســوم رقم 40 
المتضمن تصديق نظام الاستثمار في المناطق 
الحرة« حسب الوثيقة، إذ لم يدخل أي منافس 

لاســتثمار تلك المنطقة بســبب الحصانة التي 
كان يتمتع بها »مخلوف« منذ ذلك الحين.

لكــن، ومنــذ تفاقــم حجــم الصــراع بــين 
أركان النظام الســوري، حيث يخوض بشــار 
الأســد، حرباً منذ قرابة الســنة ضد مخلوف 
واجههــا الأخير بمعركة إعلامية عبر مجموعة 
أن  تســجيلات مرئيــة وتدوينــات، محــاولًا 
ينهيهــا بتنازلــه عــن أملاكــه وأرصدتــه في 
البنــوك الســورية، لصالــح مؤسســة خيرية 
يملكها، فــي خطوة اســتباقية ونية يرمي من 
خلالهــا مخلوف إلى كســب موقف أخلاقي، 
لكن بشــار الأســد، رفــض حســب المعطيات 
إنهاء الخلاف بهذا الشكل، إذ يواصل تجميد 
شــركات قريبه، وتجريده مــن كل أملاكه في 

البلاد وخارجها.
ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف 
إلــى سلســلة مــن التطــورات و«التهديدات« 
حســب وصــف مخلــوف وكان أولها: فرض 
مبلــغ 134 مليــار ليــرة ســورية علــى شــركة 
»سيريتل« من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، 
ثم رفع سقف المطالبات ومطالبة الهيئة بزيادة 
حصتهــا لتصبــح 50% مــن عائدات الشــركة 
الذي سيؤدي ذلك حكماً لإفلاسها. ثم توجيه 
تعليمات للمدير التنفيذي لشــركة »سيريتل« 
لتســيير أعمالهــا بمعــزل عن رئيــس مجلس 
إدارتهــا مخلــوف وتلقــي وتنفيــذ تعليمــات 
صادرة عن جهات تابعة للأســد مباشرة، ثم 
الضغط على بعض المدراء بالشركة واحتجاز 

مجموعة من الموظفين لترهيب البقية وضمان 
تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم.

ولــم ينتــه التصعيــد عند ذلــك، فقد فرض 
بالحجــز  قــرار  أيضــاً،  الســوري  النظــام 
الاحتياطــي علــى أمــوال مخلــوف وزوجته 
وأولاد المنقولــة وغير المنقولــة ضماناً لأموال 
مترتبــة علــى الشــركة، إضافــة إلــى فــرض 

حراسة قضائية على »سيريتل«.

نزاع محتدم

ودخــل النزاع المحتــدم بين رئيــس النظام 
السوري بشار الأســد وابن خاله، مستويات 
متقدمة، بعد خســارة الأخير المدوية، ما دفعه 
إلى توجيه تهديد مباشر لرئيس النظام بشار 
الأسد عبر منشور على صفحته الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متحدثاً 
وســيذهل  الظالمــين  ســيضرب  زلــزال  عــن 
المعنــين، ملمحاً إلى وجود يــد خفية ذات قوة 
خارقة ســمحت لبعض الأشــخاص بالتجرؤ 
على ملكيتــه الخاصة، وقال مخلوف في آخر 
منشــور له مطلع الشهر الجاري »هذه الأموال 
ليس في مقدور أحد أن يمنعها عن مستحقيها 
فبكل صراحة ووضوح وبكل شــجاعة وثقة 
أكــرر لا أحــد قــادراً علــى منــع إيصــال هذه 
الأمــوال إليكم لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد 
الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم 
علــى المظلوم فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل 
إلهــي يوقــف هــذه المهزلــة ويزلــزل الأرض 
بقدرتــه تحت أقــدام الظالمــين.. وأضاف »أن 

الأيام القليلة المقبلة حاسمة«.
مراقبــون للشــأن الســوري، اعتبــروا في 
تصريحــات لـ »القــدس العربــي« أن الصراع 
بــين الأســد ومخلــوف ســينتقل إلــى داخل 
الطائفة العلوية كســاحة حرب أخرى مغايرة 
للســاحة الاقتصاديــة، وبأنهــا أي الطائفــة 
التي يتحــدر منهــا كلاهما، هــي الحكم الذي 
ســيحدد مــن الفائــز ومــن الخاســر، ولعــل 
توجيه الرســائل مــن قبل مخلوف وأســماء 
الأخرس عقيلة الأســد للعلويــين، معززاً لتلك 
النظريــات، خاصــة بأن كليهمــا يراهن عليها 
فــي تحصيل المكاســب وتقليب الشــارع ضد 

الآخر واكتساب التأييد.

عقوبات جديدة على رجل الأعمال رامي مخلوف

النظام السوري يعتقل ضباط استخبارات بعد »اشتباه في اختراق أمريكي - إسرائيلي«
تركيا: مصرع 4 سوريين غرقا في هطاي وقونية 

■ هطــاي – الأناضول: لقي 3 ســوريين حتفهم إثر غرقهم في ميــاه بحيرة في ولاية هطاي 
جنوبي تركيا، فيما توفي رابع، للسبب ذاته في قونية وسط البلاد.

وذكر أن الســوري أكرم حمّادي )42 عاما( توجه برفقة ولديه عبد الله )9 أعوام ( ومحمود 
)10 أعوام( إلى نهر بقضاء »خاصّة«، بغرض الســباحة.وخلال ســباحتهم في النهر، تعرّض 
الأب الســوري وولديه، للغرق، ما دفع المحيطين بهم لمحاولة إنقاذهم، إلا أنهم فشــلوا في ذلك. 
وإثر ذلك، حضرت الســلطات الأمنية وفرق الطب العدلي، إلى مكان الحادث، ليتم نقل جثامين 
الســوريين الـ 3 إلى مشــفى »خاصة« الحكومي. وفي ولاية قونية وســط البلاد، لقي الشاب 
الســوري محمد نور مصطفى )17 عاماً( حتفه إثر غرقه في بحيرة في قضاء »سيد شهير« كان 
قد ذهب إليه للسباحة. وســارع أصدقاء الشاب السوري، لتوجيه نداءات الاستغاثة إثر غرق 

»مصطفى« ما دفع فرق الإسعاف وعناصر الدرك )الجندرما( للحضور إلى موقع الحادث.

إصابة طفلين شمالي سوريا
إثر انفجار لغم من مخلفات »داعش« 

■ حلب )سوريا( – الأناضول: أصيب طفلان، أمس الإثنين، في مدينة الباب شمالي سوريا، 
جراء انفجار لغم أرضي مــن مخلفات تنظيم داعش. وأفادت مصــادر محلية بأن اللغم انفجر 
بأطفال كانوا يلعبون في منطقة الســكرية في المدينة، ما أســفر عن إصابــة اثنين من الأطفال 
بجروح. وأوضحت المصادر أن ســيارات الإســعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الطفلين 

المصابين إلى المشفى، دون تفاصيل أكثر.
وبفضل عملية »درع الفرات« )أغســطس/آب 2016 – مارس/آذار 2017( و»غصن الزيتون« 
)انطلقت فــي مارس 2018 واســتغرقت 64 يوما( تمكنت القوات المســلحة التركية و«الجيش 
الســوري الحر« من تحرير مدن »جرابلس«، و»الباب« و»اعزاز« »وعفرين« )شــمالي سوريا( 
التي كانــت بقبضة الإرهابيين. وكان تنظيم داعش الإرهابــي، زرع أعداد كبيرة من الألغام في 
مدينة الباب ومحيطها، لوقف تقدم الجيشين التركي والوطني السوري تجاه المدينة لتحريرها.

واشنطن تمنح الوحدات الكردية 21 مليون دولار 
لمواجهة تبعات قانون »قيصر« 

■ الحســكة – الأناضول: منحت الولايات المتحــدة الأمريكية منظمــة »ي ب ك - بي كا كا 
الكــردي )الوحدات( 21 مليــون دولار لمواجهة تبعــات قانون »قيصر« على مناطق ســيطرة 

التنظيم، متعهدة بمواصلة تقديم الدعم المالي بشكل دوري.
وأفــادت مصادر مطلعة، رفضت الكشــف عن هويتها بأن الولايــات المتحدة منحت المنظمة 
مبلــغ 21 مليون دولار للتخفيف من آثار قانون قيصر علــى المنطقة. وأوضحت المصادر أن هذا 
المبلغ ســاعد المنظمة لرفع رواتــب العاملين في إدارتها المزعومة بنســبة 150% بعد الانخفاض 
الكبير لليرة الســورية مقابل الدولار. وأكدت المصــادر أن الجانب الأمريكي تعهد بتقديم الدعم 
المالي للمنظمة بشــكل دوري خلال فترة سريان القانون. ولدى سؤال المتحدث باسم التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة الكولونيل ميلز كاغينز، قال: »التحالف أرســل لما يســمى قوات 
سوريا الديمقراطية التي تهمين عليها ي ب ك، مساعدات طبية بقيمة 1.2 مليون لمواجهة جائحة 

كورونا«.

أنطاكيا- »القدس العربي«:

 أثار اعتذار »وحدات حماية الشــعب« الكردية، التي تشكل العمود الفقري 
لقوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، عن مجزرة كانت قد ارتكبتها في مدينة 
عامودا بريف الحسكة في العام 2013، أودت بحياة 6 قتلى وعشرات الجرحى، 
ردود فعــل متباينــة في الأوســاط الكردية الســورية. واعتبــرت مجموعة 
عائــلات القتلى أن الاعتراف والاعتــذار لا يكفي، واشــترطت في بيان وصل 
لـ«القدس العربي«، قبل الموافقة على المصالحة، محاكمة القيادات السياســية 
لحزب »الاتحاد الديمقراطي« الكردي آنــذاك الذين اتخذوا القرار ومعاقبتهم، 
ومحاكمة القيادات العسكرية للوحدات آنذاك الذين اتخذوا القرار ومعاقبتهم، 
وأخيراً الاعتذار الرســمي والعلني في وســائل الإعلام لأهالــي عامودا عامة 
وذوي القتلى خاصة.في المقابل، أعربت أوســاط كردية عن تقديرها للخطوة 
التي أقدمــت عليها »وحدات الحماية«، واصفة إياها بـ«الخطوة الشــجاعة«، 
مطالبة كل الأطراف السورية بالتحلي بثقافة الاعتذار عن المآسي التي تعرض 

لها الشعب السوري.

وشــكك رئيس »رابطة المســتقلين الكرد الســوريين«، عبد العزيز التمّو، 
بنوايا »الوحدات« و»قســد«، واصفــاً الاعتذار بـ »التضليــل« الهادف إلى 
تحسين صورة قائد »قســد« مظلوم عبدي، في الشــارع الكردي في سوريا. 
واتهــم فيتصريح لـ »القــدس العربي«، عبدي بصفته قائد »قســد« بإعطاء 
الأوامر المباشــرة لقتل المعتصمــين والمتظاهرين في حينها، متســائلًا: »هل 
يكفينا اليوم إن قدم رئيس النظام الســوري بشار الأســد الاعتذار للشعب 
الســوري، وما جدوى الاعتذار إن بقي المجــرم طليقاً، بل وعلى رأس منصبه 
أيضاً«. وفي موقف متطابق مع عائلات الشهداء، طالب التمّو، بمحاكمة قيادة 
»الوحدات«، عن مجــزرة عامودا، والمجازر الأخرى التــي ارتكبت على مدار 
الأعوام الماضية، وقــال: »الوحدات ارتكبت مجازر أخــرى باعتراف منظمة 

العفو الدولية )أمنستي(«.
أمــا الصحافي الكردي شــيرزان علو، فاعتبــر أن الاعتــذار المتأخر كثيراً 
عن مجزرة عامــواد، إنما يؤكد حدوث انشــقاقات وصراعات غير ظاهرة بين 
التيارات داخل »الوحدات« و»قســد«.وأوضح في حديثه لـ »القدس العربي«، 
أن »عبــدي  يريد أن يكــون هناك فصل تام بين »وحــدات الحماية« باعتبارها 

تشــكيلًا كردياً ســورياً، وبين »حزب العمــال الكردســتاني«، بهدف ترتيب 
المنطقة والصف الكردي والعربي لإدارة المنطقة، بتنســيق أمريكي وأوروبي«. 
وأضاف علو أن مقابل ما يريده عبدي ، تصر بعض القيادات من حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« وعلى رأســهم آلدار خليل البقاء مع »العمال الكردســتاني« ومن 
خلفــه قنديل، وتابع »هذا الاعتذار  يعطينا إشــارة أن مظلــوم عبدي يحاول 
إصلاح ما أفسدته قيادات قنديل، لتقوية نفوذه من جهة، ولطرح نفسه كزعيم 

وقائد من جهة أخرى«.
كذلك أشار الصحافي، إلى تزامن الاعتذار مع المحادثات الكردية- الكردية، 
وقــال: » معلوم أن مظلوم عبــدي هو صاحب مبادرة التفــاوض مع »المجلس 
الوطني الكــردي«، بأوامر أمريكية، حيث تعمل واشــنطن على توحيد الصف 
الكردي لدعم شــرعية عبدي من جهة، وفتح محادثات بــين الكرد والمعارضة 
لتشــكيل كتلة قوية تكون هذه الكتلة قادرة على التفاوض ولها أوراقها القوية 

في تشكيل النظام المستقبلي لسوريا«.
 ورفض المتحدث باســم »وحــدات الحماية« نوري محمــود، التعليق على 
سبب تأخر اعتذار تشكيله عن المجزرة التي مضى عليها نحو7 سنوات، وقال لـ 

»القدس العربي«: أصدرنا بياناً أوضحنا فيه كل ما لدينا، وليس لدينا إضافات 
جديدة. وفي العام 2013، قام عناصر من وحدات الحماية بقتل وجرح مدنيين، 
عبر إطلاق الرصاص عليهم في مدينة عامودا في ريف الحسكة، في وقت كانت 
تشــهد فيه المنطقة احتجاجات على خلفية اعتقال الوحدات لثلاثة ناشــطين 
ضمن الثورة السورية، ودخل حينها عدد آخر من الناشطين في إضراب مفتوح 

عن الطعام إلى أن يتم إطلاق سراح الناشطين الثلاثة.
وقامت وحدات الحماية بإطلاق الرصاص الحي لتفريق مظاهرة في المدينة، 
طالبت بالإفراج عن المعتقلين، ما أوقع ســتة قتلى مــن المدنيين، بينهم أطفال، 
إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. والجمعة أعلن عبدي، جاهزيته للاعتذار 
والتعويض المعنوي والمــادي للمتضررين وذوي ضحايــا »مجزرة عامودا«، 
وقال خلال اجتماع لجنة كلفت بعقد الصلح مع أهالي المدينة شــمالي الحسكة، 
إنهم وافقوا على كل البنود التي توصلت إليها »اللجنة المكلفة بإقامة الصلح مع 
عوائل شــهداء فاجعة عامودا في 2013«. وأضاف: »نتطلع لحل كافة القضايا 
وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكردية«، في إشارة إلى الاتفاق الأخير 

مع »المجلس الوطني الكردي« المنضوي في »الائتلاف السوري« المعارض.

»الوحدات« الكردية تعتذر عن »مجزرة« ارتكبتها عام 2013 في الحسكة السورية... وأكراد يشككون

رامي مخلوفعلي مملوك

عون لن يسمح بتعدّي إسرائيل على المياه الإقليمية ويدعو المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد

وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفيرة الأمريكية...
وحرب سفارات بعد بيانين للإيرانية والصينية حول »الثرثرة والبهدلة« التي تسببت فيهما »شيا«

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

اســتدعى لم يســتدعِ وزير الخارجية اللبناني 
الســفير ناصيف حتّي السفيرة الأمريكية في لبنان 
دوروثي شــيا على خلفية إدلائها بمواقف سياسية 
الله الذي وصفته بـ«الإرهابي« واتهامه  ضد حزب 
بالســيطرة على الدولة اللبنانية، وبعد الإشكالية 
التي أثارها قرار قاضي الأمور المســتعجلة في صور 
محمد مــازح بمنع وســائل الإعــلام اللبنانية من 
استصراحها على مدى سنة تحت طائلة غرامة مالية 

إكراهية بقيمة 200 ألف دولار.
 وخلافاً لما طالب به نواب حزب الله لجهة دعوة 
وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي إلى الطلب 
من الســفيرة شــيا الالتزام بمضمون اتفاقية فيينا 
لجهة عــدم التدخّل في الشــؤون الداخلية للدول، 
فإن أي إشــارة لم ترد في البيان الصادر عن وزارة 
الخارجية حول هذه النقطة أو حول استدعاء، لا بل 
شــدّد الوزير حتّي خلال اللقاء على »حرية الإعلام 
وحــق التعبير، وهما حقــان مقدســان«. وتطرّق 
النقاش إلــى المســتجدات على الســاحة المحلية، 
والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشــعبين 
أهمية  علــى  تشــديد  وكان  والأمريكي،  اللبنانــي 
التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعماً 
للبنان للخروج من الأزمــة الاقتصادية التي يعاني 

منها«.
أما سفيرة الولايات المتحدة التي لم يظهر عليها 
أي انزعــاج فقالت »لقائــي مع الوزيــر حتي كان 
ايجابياً حيث شــدّدنا على ضرورة تقوية العلاقات 
الثنائيــة، والمســألة الابــرز التــي بحثناها كانت 
القــرار القضائي، وقد طوينا الصفحــة على القرار 
المؤســف الذي أرى فيه تحييــداً للأنظار عن الأزمة 
الحقيقيــة المتمثلة بتدهور الوضــع الاقتصادي في 
لبنــان«. وأضافت »أن الولايات المتحدة مســتعدة 
وستواصل مســاعدة لبنان طالما أن الحكومة تتخذ 
أنها  الخطوات اللازمة لمعالجة أســباب الازمة، كما 

تقدّر التعاون لتعزيز مصالحنا المشــتركة العديدة 
وأهدافنا المتبادلة في هذه الاوقات العصيبة بشكل 
خاص«. وختمت »أؤكــد لكم أن علاقتنــا الثنائية 
قوية، وســنواصل تقديم كل ما يعــود بالنفع على 

شعبي بلدينا«.
واللافت قبيل الاســتدعاء هو تظاهــر عدد من 
احتجاجاً  الخارجيــة  وزارة  مبنــى  أمام  المحتجين 
على مواقف الســفيرة، كذلك لفت انضمام السفارة 
الإيرانيــة فــي لبنان إلى حــزب الله فــي مهاجمة 
مواقف ســفيرة واشــنطن التي كانــت لفتت إلى 
أن »منــع الإعلام يصلــح في إيران لا فــي لبنان«، 
فعلّقت الســفارة الإيرانية على تصريحات شيا من 
خلال تغريدة على »تويتر« جــاء فيها »تعليقاً على 
التصريحــات الأخيرة للســفيرة الأمريكية، والتي 
أشارت فيها إلى ايران: كلما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت 
نفسها وبلادها أكثر. وهي لا يحق لها أن تنال من بلد 

آخر، من خلال الأراجيف التي تختلقها«.
وجاء أمر الاعتقال الذي اصدرته إيران حســب 
وكالــة »فارس« بحــق الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب في ما يتعلق بقتل قائد فيلق القدس قاســم 
ســليماني ليؤشّــر إلى أن القرار القضائي الصادر 
عن قاضي صور حول الســفيرة الأمريكية في لبنان 
لم يكن معــزولًا في الزمان والمــكان. ودخل رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط على خط 
الصراع الايرانــي - الأمريكي، فغرّد عبر حســابه 
علــى« تويتر« »السياســة فــنّ الممكــن وليس فنّ 
المســتحيل. إن المواجهة الايرانية الأمريكية ستظهر 
نتائجها ربما بعد حزيران 2021 هل ننتظر في لبنان 
ونغرق أكثر فأكثر أمام الحائط المســدود أم نســلك 
طريق التلاقي حيث أمكن لتفادي الانهيار. الواقعية 
السياســية تملي علينا إيجاد مخارج وهذا مطلوب 

من الجميع دون استثناء«.
إلى ذلك، دخلت الســفارة الصينيــة لدى لبنان 
ايضاً على خط الرد على الســفيرة الأمريكية حول 
تعاون الصين مــع الدول الأخرى، فجــاء في بيان 
الســفارة »نود أن ننتهز هذه الفرصــة للتأكيد أن 
الصين كانــت تقوم بالتعــاون مع الــدول النامية 

والقواعد  الدولــة  ســيادة  احترام  مبــدأ  بموجب 
الدولية، كما تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد. 
ليــس للقــروض الصينية ذات الصلة أي شــروط 
سياســية«. وأضاف »فــي المناطق والبلــدان التي 
ذكرها الجانــب الأمريكي مرارًا وتكــرارًا للتلاعب 
بالأمر، فنســبة صغيرة من ديونها تكبّدتها مشاريع 
التعاون مع الصين ولم نســمع أبدًا عــن وقوع أي 
دولــة فــي »أفخاخ الديــون« بســبب التعاون مع 
الصــين. بدّد قــادة كل مــن ســريلانكا وجيبوتي 
مزاعم ما يســمى »فخاخ الديون الصينية«. إن هذه 
البلدان النامية هي في أفضل موقع للحكم على آثار 
تعاونها مع الصــين«. وأملت الســفارة »أن تتمكن 
الولايــات المتحدة من النظر إلــى تعاون الصين مع 
الدول الأخرى بطريقة صحيحة وموضوعية. وعلى 
الجانــب الأمريكي علــى الأقل التوقــف عن عرقلة 
الآخرين عن مســاعدتهم لهــذه البلــدان النامية، 

فــي الوقت التي تخدم فيه احتياجاتها السياســية 
الخاصة على حساب مصلحة البلدان النامية«.

الإســرائيلية  الحكومة  مصادقة  وبعــد  تزامناً، 
على التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في 
المنطقــة البحرية المتنازع عليها بــين لبنان والعدو 
الإسرائيلي، إعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون » 
ان هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع 
تعقيداً »، وأكد » ان لبنان لن يســمح بالتعدي على 
مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً لاســيما المنطقة 
الاقتصادية الخالصة في جنوبــه حيث » بلوكات« 
النفــط والغاز وخصوصــاً » البلوك رقــم 9« الذي 
ســوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر ».وأعلن عون 
عن دعــوة المجلس الأعلى للدفاع إلــى اجتماع بعد 
ظهر الثلاثاء، قبيل جلســة مجلس الوزراء، للبحث 
في الأوضــاع الأمنيــة والتطــورات الأخيرة على 

الحدود الجنوبية وحالة التعبئة العامة.
وزير الخارجية ناصيف حتّي مستقبلا السفيرة دوروثي شيا أمس

استقالة مدير عام »المالية« في الوزارة... ما علاقتها بالمحادثات مع »صندوق النقد«؟
■ بيروت - »القدس العربي« : بعد أيام على استقالة هنري 
شاوول مستشــار وزير المال، تســلّم الوزير غازي وزني كتاب 
اســتقالة مدير عام الماليــة العامة آلان بيفاني المحســوب على 
»التيار الوطني الحر« احتجاجاً علــى طريقة تعاطي الحكم مع 
الأزمة المالية والمســار المتهوّر. وبيفاني هو أحد المشــاركين في 
إعداد الخطة الحكومية وما تضمنته من أرقام وخســائر رفضها 
مصرف لبنان وجمعية المصارف وكذلــك المجلس النيابي الذي 
حاول من خــلال لجنة تقصّي الحقائق الماليــة تصحيح الأرقام 
المغلوطة والتوفيق بين الأرقام الكبيرة التي تقدّمته بها الحكومة 

والأرقام التي تقدّم بها مصرف لبنان وجمعية المصارف. 
وفي مؤتمر صحافــي عقده في نادي الصحافــة قال بيفاني 
»حاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم إلا أن قوى الظلمة والظلم 
تكاتفت لاجهاض البرنامج الإنقاذي الذي قمنا به، وتّم إكتشاف 
من يتهــرّب من المســؤولية«. وأضاف »اليوم تأكّــد أن ارقامنا 
ومقاربتنا صحيحة ولقــد إنهمكوا بتقصّي حقائق الخســائر، 

والمفارقة أن ذلك حصل ونحن مازلنا من دون تدقيق محاسبي«.
وردّ على » الاتهامــات حول عدم الكفــاءة والتزوير وحول 
الحقد على القطاع المصرفي للتشكيك بالمقاربة المعتمدة مع العلم 
أنها في صلــب المنطق الليبرالي«، وأكــد أن » لا صحة اطلاقاً لما 
أشــيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الاقتصاص 

من أموال المودعين ».
وحذّر أخيراً » من تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن 
تجميد ودائع الناس بشــكل يفقدها نســبة مرتفعة من قيمتها 
ويحرم اصحابها من استعمالها، والمســؤول عن ودائع الناس 
هــو المصرف وعليــه مناقشــة الدولة ومصرف لبنــان وليس 
وضــع المودع في مواجهتهمــا«. ونفى بيفاني ما كشــفه رئيس 
حزب التوحيد وئام وهّاب عن تلقّيه تهديداً عبر الواتســاب من 
رئيس حزب لديه مئات ملايين الدولارات مجمّدة في المصارف«.
وقال »أثبتنا أن مقاربتنا صحيحــة وأرقامنا صحيحة، واليوم 

تخلصت من عبء 20 عاماً«.

وكان وهّاب غــرّد عبر »تويتر«: »تلقــى آلان بيفاني تهديداً 
عبر الواتســاب من رئيس حزب لديه مئــات ملايين الدولارات 
مجمّدة في المصارف،وقال له إن الأمــوال تخصّ أبناء طائفته، 
وكان الكلام قاسياً علماً أن هذه الأموال مجمّدة منذ سنوات ولا 

يستفيد منها إلا صاحبها«.
 ثم ســحب وهّاب تغريدته وكتب أخــرى ورد فيها » كنت قد 
حذفت التغريدة عن ألان بيفانــي نتيجة تدخل أصدقاء أعزاء، 
لكن نفيَه للخبــر يجعلني أتحدّاه وهو يعــرف بأنني لا أكذب، 
وأصــلًا يا آلان يا فيلســوف، صاحب التهديد صــار مخبّر ألف 
واحد شــو بعتلك، يعني هذا بيخلّيني اعتبرك بتكذب بكل شي. 
بالمناســبة بعتلك واتســاب وإيميل«. ومن المتوقّع أن يســتمر 
بيفاني فــي تصريف الأعمــال إلى حين عرض اســتقالته على 
مجلس الــوزراء. وكان رئيس »التيار الوطنــي الحر« جبران 
باســيل مؤيّداً في البداية للأرقام التــي عرضتها الحكومة على 

صندوق النقد الدولي قبل أن يعيد النظر جزئياً في موقفه. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً عن الطريقة التي حاول بها 
رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ كتابة القواعد التي استوعب فيها 
خروج الرئيس دونالد ترامب في منشوراته عن المسموح به، كل هذا رغم 
رغبة الشــركة قبل ذلك في معاقبته. وتقول الصحيفة إن مدراء الشركة 
بدأوا عام 2015 وضع استثناءات للمرشح في حينه والتي أدت لتحويل 

ساحة معركة المعلومات ولسنوات تالية.
 وفي التقرير المطول الذي أعده مراســلوها إليزابيث دوسكين وكريغ 
تيمبرغ وتوني روم قالوا إن الرئيس ترامب اتصل بعد وضعه منشــورًا 
تحريضيًا حول إنزاله الجيش إلى الشــوارع لقمع متظاهري مينوسوتا. 
وقال زوكربيرغ للرئيس إن المنشــور وضع الشــركة فــي موقع صعب. 
وقامت شركة تويتر بإخفاء المنشور نفســه في أقوى إجراء تتخذه ضد 
الرئيس. وبالنسبة لمدراء الشركة في واشنطن فلم يخرق المنشور قواعد 
النشر التي تسمح لمســؤولي الحكومة بالحديث عن استخدام القوة من 
أجل تحذير الرأي العام، ولكن بدرجة ما. واتصل المدراء بالبيت الأبيض 

حيث حاولوا تخفيف اللغة أو الطلب من إلغاء المنشور جملةً وتفصيلًا. 
وقام ترامب بوضع منشــور آخر قال فيه إنــه كان يريد التحذير. ثم 
خرج زوكربيرغ بعد ذلك لشرح السبب الذي جعله يبقي على المنشور إلا 
أن ما قاله ترامب بعد ذلك لم يســاعده على اتخاذ قرار. وترى الصحيفة 
أن حالة الفزع والأخذ والرد هي آخر حادث في كفاح فيسبوك لاستيعاب 
ترامب الذي يتعدى حدود ما يســمح به. ولم يغير ترامب من خطابه منذ 
ترشحه للرئاســة الأمريكية في الوقت الذي غيرت فيه الشركة وبشكل 
مســتمر سياســاتها ومنتجها بطرق تجعلها تتجاوز رئاســته. وتقول 
الصحيفة إن فيسبوك قيدت جهوده ضد الأخبار الكاذبة والمضللة وتبنت 
سياسة ســمحت فيها للساســة بالكذب بل وحتى تغيير عمليات تغذية 
الأخبار بحيث تحيد فيها مزاعم أن هناك تحيزاً ضد الناشرين المحافظين. 
وبنت الصحيفة هذه النتيجة على عدد من الموظفين السابقين والحاليين 

والوثائق التي لم يعلن عنها واطلعت عليها »واشنطن بوست«. 

منع المسلمين

وكشفت واحدة من الوثائق أن العملية بدأت عام 2015 تقريبًا وعندما 
قام ترامب كمرشح بنشر فيديو يدعو فيه لمنع المسلمين من دخول الولايات 
المتحدة ورفض مدراء فيســبوك حذفه مســتبعدة الخطاب السياسي. 
وكان التنازل الذي قدم لترامب بمثابة تحويــل لمعركة المعلومات. وفتح 
المجال أمام ساســة تعودوا على العالم الرقمي لنشر أخبار مضللة ولغة 
تحريضية لملايين الناس. وعقد فهــم الرأي العام لأحداث مهمة مثل وباء 
فيروس كورونا وأســهمت في حالة الاستقطاب. ومع تزايد قوة وسلطة 
ترامب اختارت شركة فيسبوك موقف اللامبالاة حتى لا تتعرض لغضبه 
والمستخدمين للشبكة من جماعات اليمين. مما أدى لحرف ميزان الأخبار 

في الشبكة حسب موظفين حاليين وسابقين.
وتواجه شركة فيســبوك اليوم مقاطعة كبيرة من الشركات الإعلانية 
بشــكل أدى لانخفاض أســهمها في الســوق المالي ومطالبات بسياسة 
متشددة ضد خطاب الكراهية. وقالت شــركة ستاربكس يوم الأحد إنها 

ستتوقف عن نشــر الدعايات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتعاني 
الشركة من تدني معنويات العاملين فيها حيث قام أكثر من 5.000 موظف 
بشجب قرار الشــركة الحفاظ على منشور ترامب والذي قال فيه »عندما 
يبدأ النهب يبدأ القتل«. واضطر زوكربيرغ وبســبب الضغوط المتزايدة 
للإعلان يوم الجمعة عن سياســات جديدة تهــدف لمراقبة المحتوى على 
الموقع. وتضــم تعليم المنشــورات التي تخرق قواعد خطــاب الكراهية 
أو السياســات الأخرى. ولكن الشــركة قالت إن المنشــور محل النقد لم 
يخرق القواعد. وتعلق الصحيفة بأن أمريكا التي تدخل معركة انتخابية 
حاسمة وتواجه اضطرابات اجتماعية ووباء كورونا فإن المجال المفتوح 

لترامب يعطيه الأفضلية على المرشح الديمقراطي.

خطاب الكراهية 

 واستخدم الرئيس فيسبوك وغيرها من منصات التواصل في الأشهر 
الأخيرة لنشــر معلومات مضللة عــن كورونا والغش فــي الانتخابات 
ودوافع المتظاهرين واســتهدف في كل هذا حركات اليســار التي اتهمها 

بالوقوف وراء الاحتجاجات بدون أن يقدم الدليل.
 وترى الصحيفة أن سياســة الشــركة تضعها في مواجهة مع شركات 
وادي الســيلكون الأخرى. فقــد قامت تويتر بتعليم عــدد من تغريدات 

الرئيس ووصفتهــا بالمنتهكة لقواعد النشــر والمضللة. وقامت شــركة 
سنابشات بالحد من حســاب ترامب. وقال ديفيد تيل - مهندس أمن في 
فيسبوك - الذي استقال من الشركة في آذار/مارس بعدما رفض زملاؤه 
حذف منشــور للرئيس البرازيلي »قيمة محاباة الناس في مراكز القوة 

تتفوق على كل اهتمام لفيسبوك«. 
وترد شركة فيسبوك بأن استخدام الساســة خطاب الكراهية سابق 
علــى ظهور منصــات التواصل. وقال نيــك كليغ، نائب مدير فيســبوك 
للشــؤون الدوليــة والاتصالات إن وادي ســيلكون لــم يخترع خطاب 
الكراهية. وفي بيان للصحيفة قال كليغ »من الربيع العربي إلى المرشحين 
المحليين الذين يتحدون المسؤولين ساعدت منصات التواصل الاجتماعي 
على فتح السياسة ولم تحابِ طرفاً على آخر«. وأضاف »تظهر الدراسات 
أن دوافع الشــعبوية معقــدة ولا يمكن حصرها في اســتخدام منصات 
التواصل. وفي الحقيقة فالاستقطاب السياسي انخفض في بعض الدول 
بســبب الإنترنت«. ورفضت شركة فيســبوك توفير زوكربيرغ للتعليق 
ولكنها قالت إنه عارض ترامب عندما وضع منشور منع المسلمين. وعادة 
ما يتحدث زوكربيرغ عن صعوبة الخيارات والحفاظ على قيم فيســبوك 
والشركات التابعة لها مثل واتســاب وإنستغرام لـ 3 مليارات مستخدم 
شــهرياً لها وللســنوات المقبلة، حتى عندما تكون هــذه الخيارات غير 
شــعبية وغير مقبولة. وتشــير الصحيفة إلى أن الشركة قبل انتخابات 

عام 2016 الأمريكية التي أتت بترامب رئيساً رأت أن دورها في السياسة 
هو البحث عن ساســة لشــراء دعاياتهم ومواقفهم. وبدأ هذا في التغير 
عام 2015 مع اختيار ترامب كمرشــح للجمهوريين. ونشر فيديو قال فيه 
إنه يريد منع كل المســلمين من دخول الولايات المتحدة وانتشــر الفيديو 
بشــكل واسع. واعتبر الموظفون في نقاشــاتهم وبشكل كامل أن الفيديو 
هو خطاب كراهية وشجبوه. ولكن زوكربيرغ قال في  لقاءاته إنه يشعر 
بالقرف من الفيديــو وأراد حذفه. وفي واحد من اللقاءات قدمت »مونيكا 
للسياســة« وثيقة للتعامل مــع الفيديو وقدمتهــا للمجتمعين بمن فيهم 
زوكربيرغ. وتحدثت فيها عــن أربعة خيارات منها حــذف الفيديو لأنه 
خرق لخطاب الكراهية أو اعتباره اســتتثناء ولمرة واحدة  أو اســتثناء 
عام للخطاب السياســي وحتى تخفيف قواعد النشر في المنصة للجميع 
والسماح بتعليقات مثل »لا يسمح للســود« و«أخرجوا المثليين من سان 

فرنسيسكو«. 
وقال المتحدث باســم الشــركة تاكر باوندز إن الخيــار الأخير لم يتم 
التعامل معــه بجدية. وفتحت الخيارات الحديث عــن المخاطر مثل »هل 
كانت فيسبوك ستســمح لهلتر؟«. وفي النهاية أقنع جويل كابلان، نائب 
مدير الشركة للسياســة الدولية زوكربيرغ بعدم حذف الفيديو. وقالت 
بيكت في مقابلة إن المدراء قرروا في نقاشهم حول الفيديو أنه لا يتحدث 
عن المسلمين ولكنه كمرشح يقدم موقفا من الهجرة. وتم إقناع زوكربيرغ 
في ربيع 2016 ألا يكتب منشوراً يشجب فيه دعوة ترامب لبناء جدار بين 
الولايات المتحدة والمكســيك. وانتهى الموقع بالحديث عن كيفية التعامل 
مع القادة الشــعبويين مثل ترامب والرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي 

وجائير بولسونارو، الرئيس البرازيلي. 

تحدي ترامب 

تقول كلير وردل مديرة »فيرست درافت« وهي منظمة مكرسة لمكافحة 
التضليل »مع أن فيسبوك حاولت قمع التضليل إلا أن أكثر المؤثرين إثارة 
للمشــاكل هم سياســيون«. وتضيف أن ترامب مثل تحديــاً خاصاً »فلم 
يكن أحد يفكــر بانتخاب رئيس يتلفظ بهذا الــكلام«. وبعد الانتخابات 
بدا واضحاً أن روســيا تلاعبت بالانتخابات الأمريكية وأنها استخدمت 
وســائل التواصــل الاجتماعي، ولهذا أصبحت شــركة فيســبوك هدفاً 
لترامب. وقال في تغريدة إن وســائل التواصل هي ضد ترامب وتحاول 
تقويــض انتصاره. وفي الوقت نفســه قــام قادة الحــزب الجمهوري 
بمهاجمة منصات التواصل خاصة فيسبوك وتويتر واتهموها بالميل نحو 

الليبراليين ومنع اليمين من التعبير عن مواقفه. 
وقال نو ويكســلر، المتحدث السابق باسم فيســبوك  »لا يوجد دليل 
بحثي يدعم مزاعم ترامب بأن منصــات التواصل تقمع المحتوى المحافظ 
ولكنه استطاع دفعها لمراجعة سياساتها«. وفي محاولة فيسبوك التعامل 
مع التدخل الأجنبي والتضليل، حذر مدراؤها في العاصمة واشــنطن من 
المبالغــة في الرد من أجل النجاة في ظل المناخ السياســي الجديد. وقدم 
فريق الأمن أو ما يعرف بمشــروع بي تقريراً حول الطريقة التي انتشرت 
بهــا الأخبار المضللة أثنــاء الانتخابات. وعندما أشــار التقرير لعدد من 
الصفحات التي خرقت قواعد النشــر، عارض المسؤولون البارزون ومن 
بينهم كابلان إغلاقها. وتــرى الصحيفة أن زوكربيرغ يواجه عزلة داخل 
وادي السيلكون بسبب سياسة التساهل بشأن حرية التعبير. ففي أيار/

مايو 2019 رفض حذف فيديو مزيفاً أظهر رئيســة مجلس النواب وكأنها 
مخمورة.
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عالمية

بينما »تويتر« يحظر منشوراً له في أقوى إجراء يتخذه ضد الرئيس

»واشنطن بوست«: فيسبوك استثنت ترامب من قواعد النشر حتى لا تغضبه

تغيير في المعادلة: المكلف الكبير بالضريبة »يتهرب« والصغير يلتزم الدفع 

الانكماش في الأردن »آتٍ«: تحذيرات بالجملة من »وجع الفقر« وزيادة البطالة وضباب »الرؤية«
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 مشــهدان فقط ظهر فيهما وزيــر التخطيط 
الأردني وســام الربضي وتحتفظ بهما ذاكرة 

الشارع منذ بدأت محنة فيروس كورونا.
فــي المشــهد الأول كان يوقــع اتفاقيــة مــا 
مــع ممثــل لحكومة الصــن، ونشــرت صورة 
بالكمامات في الاجتماع انتهت بتعليق ســلبي 
وســط منصــات الأردنيــن التي تهــوى طبعاً 
التعليــق علــى الحكومــة والمســؤولن، حيث 
التعبير الرائج وقتهــا أن الوزير يرتدي كمامة 
يزيد ســعرها عن عشــرين دولاراً، بينما يوقع 
اتفاقيــة للحصول على مســاعدات من ســفير 
صينــي يرتدي بــدوره كمامة بســعر عشــرة 
قــروش أردنية. وفــي كل حال، تلــك فانتازيا 
أقرب إلى نميمــة الأردنين المألوفة، لكنها على 

الشبكة هذه الأيام.
 في المشــهد الثاني، يــزف الوزير الربضي 
أســوأ الأخبــار، فالعجز العــام فــي الميزانية 
ســيتجاوز ســتة مليــارات دولار، والاقتصاد 

الداخلي إلى الانكماش.
مفردة انكماش مرعبة جــداً، خصوصاً إذا 
تعلــق الأمر بالركــود المتوقع وذوبــان الطبقة 

الوســطى وفوضــى الاقتصــاد غيــر المنظــم 
ونــدرة الإنفاق وانخفــاض القيمة الشــرائية 
للراتــب والدينار. مؤشــرات الانكماش مقلقة 
جــداً وفقاً لرئيــس غرفة تجارة عمــان الخبير 
فــي معادلــة الســوق الوطنــي خليــل الحاج 
توفيــق، الــذي لــم ولــن يتوقف عــن ضرورة 
تذكيــر الحكومــة بســلبيات بعــض قراراتها 
واتجاهاتهــا، وبدعوتــه - كمــا يجــدد القول 
مرجعيــة  رؤيــة  إلــى  العربــي«-  لـ»القــدس 
شــمولية أكثر عمقاً، وإلى إظهار حسن النوايا 
أكثر في تأســيس شــراكة حقيقية مع القطاع 
الخــاص. يصــر الحــاج توفيــق علــى وجود 
تقصير، ويرى أن احتياجات القطاع التجاري 
يتم تجاهلها رغم أنه يرفد الدورة الاقتصادية 
بنسبة كبيرة، ليس من النشاط فقط ولكن من 

عائدات الرسوم والضرائب.
 يحب الحاج توفيق الدخول إلى التفاصيل 
عندمــا يتعلــق الأمــر بخبــرة غرفــة التجــارة 
العميقــة بالقطــاع التجــاري تجنبــاً للركــود 
وتحســباً للتراجع واحتياطاً للانكماش الذي 

سيلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني برمته.
لكــن الحكومــة لا تحــب التفاصيــل، فهــي 
كثيرة ومتعــددة، وأحياناً مســتجدة وتحتاج 
إلــى قــرارات تتخــذ بالقطعة، خصوصــاً بعد 
التحديات التي فرضها على الاقتصاد العالمي 

الفيروس كورونا.
 كيف يمكــن حماية الاقتصــاد الأردني من 
الانكماش والتراجع الحاد؟.. هذا هو الســؤال 
الذي يدور الآن بن كل المهووسن بالانشغال 
فــي الهم الاقتصــادي، حيث تراجــع حاد في 
المبيعــات انعكــس علــى الفاقــد مــن عائدات 
الخزينة، ومحــاولات تبدو منقوصة لإنقاذ ما 
يمكن من بقايا الموسم السياحي، ومساعدات 
بالتقســيط الممل ملغمة بالعديد من الأجندات 
السياسية، ومؤسســات دولية مانحة تراقب 
كل صغيــرة وكبيرة، وحيــث طاقم اقتصادي 
برئاسة وزير المالية الدكتور محمد العسعس، 
يطمــح اليــوم إلــى تغييــر المعادلــة الضريبية 
وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي حتى يرتاح 
الجميــع، ضمــن معطيــات تحــاول التحــدث 
ضريبياً مع كبار السوق، خلافاً لما كان يجري 

بالعادة مع صغار السوق.
 ســمعت »القدس العربي« في عمق المعادلة 
كلامــاً عن قواعــد إنتاجية أكثــر، وعن تجميد 
الحالة التي يلتــزم بها صغار المكلفن ضريبياً 

بدفع ضريبة، فيما يتهرب الكثير من الكبار.
الأهم في لغة الخبراء أن المؤشــر الأساسي 
فــي انكماش الســوق قــد ينعكس ســلباً على 
زيــادة رقعــة الفقــر والفقــراء وزيادة نســبة 
البطالــة وســط الأردنيــن. وهنا يحــذر خبير 

اقتصادي عمل فــي القطاعن العام والخاص 
مثل المستشــار محمد الرواشدة، من تقديرات 
 ،30 – البطالــة مــن 20  بارتفــاع  لهــا علاقــة 
 ،%  25 –  % وارتفــاع معــدلات الفقــر مــن 16 
بموجــب المعاييــر التــي تم اعتمادهــا من قبل 

البنك الدولي.
الرواشــدة- كبيــرة،  الأزمــة - فــي رأي   

برنامــج  وجــود  الضــروري  مــن  وأصبــح 
اقتصادي شــامل لخمس ســنوات على الأقل 
يساعد الأردن على الخروج من الأزمة التي قد 
تؤثر على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

 يفترض أن برنامج زيادة وتمكن التحصيل 
الضريبــي هو خطوة في الاتجاه الذي يؤشــر 

عليه الرواشدة.

لكنهــا خطــوة لا تكفي؛ لأن الآتــي قد يكون 
مرعبــاً، حســب الكاتــب السياســي أســامة 
الرنتيسي، الذي نشر مقالًا أثار الجدل بعنوان 
»وجع الفقر وغول البطالة« مشيراً إلى الركود 
والانكماش الاقتصادي باعتباره يزحف على 
القطاعات، الأمر الذي حــذر منه مراراً وتكراراً 
نخبة من كبــار رجال المال والأعمــال والتجار 
وسلســلة وثائــق تبنتهــا عــدة مؤسســات، 
مــن بينهــا المجلــس الاقتصــادي الاجتماعي، 
والمنتــدى الاقتصــادي، وحتــى حــزب جبهة 

العمل الإسلامي المعارض.
ويبــدو فــي الســياق أن الانكمــاش آت لا 
محالــة، وأن العمليــة الجراحية التــي تقودها 
ســلطات الضريبــة جزء مــن هــذا الانكماش 
ضمــن حلقــة إنقــاص العجــز فــي الميزانيــة 

وعائدات الضرائب. 
وإن كانــت هــذه الحزمة مــن الإصلاحات 
الضريبيــة لا تكفــي، لكنهــا أيضــاً حزمــة لا 
تجيب عــن كل الأســئلة الاقتصاديــة العالقة 
إلا إذا تمكنــت الحكومة من الالتــزام في تنفيذ 
رؤية النهضــة الصناعية المبرمجة التي تحظى 
برعايــة ملكيــة، حيــث تركيز علــى صناعات 
بعينهــا في مرحلة مــا بعد كورونــا، من بينها 
الزراعــة النموذجيــة وصناعــة المســتلزمات 

الطبية والصناعات الغذائية. 

بينما »تتراجع مصادر البلاد مثل ذوبان الثلج تحت الشمس«

»فايننشال تايمز«: النخبة الحاكمة في الجزائر استغلت كورونا لمنع عودة الحراك الشعبي 
نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرًا لمراسلتها 
هبة صالح قالت فيه إن حكام الجزائر أحكموا قبضتهم 
علــى الحكم وســط تعثر اقتصــادي. وقالــت فيه إن 
التظاهرات الأســبوعية التي شــهدتها البــلاد طوال 
عام تقريبــاً وأدت إلى الإطاحة بالرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة توقفــت عندما بدأ فيروس كورونا ينتشــر 
ويقتل الناس. وبخلو الشــوارع من المحتجين المطالبين 
بالتغييــر الديمقراطــي وحدت الســلطة التي يدعمها 
الجيش الفرصة ســانحة لملاحقة أي شكل من المعارضة 
واعتقلت العشــرات من المعارضــين وحققت مع المئات 

حول منشورات وضعوها على فيسبوك. 
وقالت الصحيفة نقلًا عن الناشــط في مجال حقوق 
الإنسان، زكي حناش قوله »إنهم يريدون بناء جدار من 
الخوف لمنع المتظاهرين العودة بعد اختفاء الفيروس«. 
وتضيــف أن حــالات الإصابة تتراجع حيــث لم تتعد 
حصيلة الوفيات بســبب الفيروس الألــف لكن الوباء 
زاد من مشــاعر الحنق التي فاقمت أصلًا الاحتجاجات 
العام الماضي. ففــي نيســان/إبريل 2019 قرر الجيش 
تنحيــة الرئيــس بوتفليقة علــى أمــل تخفيف حدة 
التظاهرات في الشوارع إلا أنها استمرت مطالبة بإلغاء 

النظام كله والمتهم بالقمع والفساد وسوء إدارة الدولة 
واقتصادها. 

ولأن الجزائر تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز 
الطبيعــي فقد أدى انخفاض الطلــب العالمي عن النفط 
إلى انهيار أسعاره بشكل ضرب الإقتصاد الذي تسيطر 
عليــه الدولة. وكانت الدولة تعاني حتى قبل انتشــار 
الفيروس من مشاكل في النفقات على الخدمات وتوفير 
فــرص العمل، حيث وصلت نســبة البطالة إلى %11.5 
العام الماضي حســب أرقــام البنك الدولــي. وتتحدث 
الحكومة عن خطط لتنويــع الاقتصاد ومنذ وقت إلا أن 
النقاد يتهمونهــا بالتردد في تنفيذ الإصلاحات التي قد 
تؤدي إلى فك قبضتها عن الســلطة وتقوي من القطاع 
الخاص. ويقول مبروك إياب المحلل في المعهد الجزائري 
لتحليــل السياســات »نابني« »التحكــم هي الحمض 
النووي لهم« و »لا توجد هناك سياســات جديدة لفتح 
السوق أو تسهيل التجارة، وهم يفعلون الشيء نفسه 
وينتظرون ارتفاع أســعار النفط مرة أخرى«. وتعتبر 
الجزائر ثالــث أكبر مصدر للغــاز الطبيعي إلى أوروبا  
وتحصل على 93% مــن فواتير العملة الصعبة من الغاز 
والنفط. وظل الطاقة الأساس في مقايضة غير مكتوبة 

تقوم من خلالها الدولة بضــخ أموال النفط لدعم المواد 
الأساسية والمساعدات للمواطنين مقابل قبولهم بالحكم 
الديكتاتــوري. وعندما بدأت أســعار النفط بالتراجع 
في عام 2014 بدأ العقد بالتآكل وســط اتهامات بسوء 
الإدارة للاقتصاد والفساد. ويخشى المحللون من إفراغ 
الدولة خزينتها من العملــة الصعبة التي تراجعت من 
200 مليار دولار عام 2014 إلــى 62 مليار دورلار، وقبل 
اندلاع وبــاء فيروس كورونــا. وهنــاك مخاوف من 
نفاد العملة في غضون عامين، بشــكل سيحدث صدمة 

لاقتصاد يعاني فيه ربع الشباب من البطالة. 
ويتوقع صنــدوق النقد الدولــي انكماش الاقتصاد 
الجزائري بنســبة 5.2% عام 2020 وكــذا زيادة العجز 
في المالية بنسبة 20% من مجمل الناتج المحلي. وأعلنت 
النفقات بنســبة النصف الشهر  الحكومة تخفيضاً في 
الماضــي، ولكنها وعدت بعدم المســاس بنظــام الدعم 
الذي يغطــي الطعام والطاقة والإســكان. واســتبعد 
الرئيس الجزئــري عبد المجيد تبون، الوزير الســابق 
والذي انتخب في كانون الأول/ديسمبر بعد انتخابات 
شــابها ضعفاً في المشــاركة ان تســتقرض البلاد من 
صندوق النقد الدولي، وقال إن هذا ســيؤثر على قدرة 

الجزائر فــي اتباع سياســة خارجية مســتقلة. وقال 
»أفضــل الاقتراض مــن الجزائريين لا صنــدوق النقد 
الدولي أو البنــوك الأجنبية الأخــرى« و »لأننا عندما 
نقترض من البنــوك الأجنبية فلن نســتطيع الحديث 
عن فلســطين أو الصحــراء الغربية«. ويقــول جهاد 
أزعور، مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق 
النقــد الدولــي إن الجزائر يمكنها بدلًا مــن الاقتراض 
القيام بإصلاحــات اقتصادية تعزز من القطاع الخاص 
وتشجع الاستثمارات الأجنبية بشكل يخفف من العجز 
بالميزانية ويخلق فرص العمل. و«بلد يعاني من مخاطر 
اقتصادية، فقد حان الوقت وأقول إن الأمر ملحٌ لتسريع 
عجلة الإصلاحات« و«لدى الجزائر أمكانيات عظيمة«. 

وأعلنــت الحكومة عــن قائمة مــن الصناعات غير 
أغلبية  بشراء  للأجانب  ستســمح  التي  الإستراتيجية 
الأســهم فيها. ولكن المحللين يقولــون إن  من الصعب 
الإعلان عن إصلاحات في وقــت ينضب فيه الاحتياط 
من العملة الصعبة.  وتقول تين هينان القاضي، الباحثة 
في تشــاتام هاوس في لندن »تتراجع مصادر الجزائر 
مثــل الثلج تحت الشــمس. وحان الوقــت لكي تتبنى 
الحكومــة رؤية طويلة الأمد وتســتثمر في الصناعات 

مثل الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الرقمية  والزراعة 
والسياحة«. علقت بأن حكام الجزائر يخشون من نمو 
القطاع الخــاص لأنه يمثل تحدياً لســيطرتهم  ذلك أن 
»شــرعية النظام مرتبطة بقدرته علــى  توزيع الأجور 
وليس لقطــاع خاص يخلــق قيمة مضافــة«. وعندما 
كانت أســعار النفط مرتفعة فقد استطاع بوتفليقة ضخ 
الأموال التي أســهمت في منع تأثــر البلاد بانتفاضات 
الربيع العربي 2011 لكن لم يســتفد من عقود الدولة إلا 
رجال الأعمال المرتبطون بالحكومة. وبعد الإطاحة به، 
اعتقل عدد من رجال الأعمال الذين انتعشــت تجارتهم 
في عهــده. وبالمحصلة لا تســتطيع الجزائــر مواصلة 
التعويل على النفط والغــاز الطبيعي. ويقول انطوني 
سكينر، مدير شــمال افريقيا في » فيرسك مابلكروفت« 
إن المصاعــب الدوليــة التــي تواجــه النفــط والغاز 
الطبيعي تجعل من المســتبعد تدفق الشركات الأجنبية 
البيروقراطية  إلى الجزائر للاســتثمار وذلك بســبب 
والمحاذير والشــروط  المالية الصعبة التي لا تشــجع 
المســتثمرين. وفي الوقت نفســه يخطط  المتظاهرون 
للعــودة وبقوة إلى الشــارع حتى مــع وجود أصوات 

مؤثرة تدعو للحذر بسبب فيروس  كورونا.

تغريدة من ترامب اعتبرتها »تويتر« مســيئة لخرقها قواعد المحتوى. فكتبت المنصة: »انتهكت هذه التغريدة قواعد النشــر حول تمجيد 
العنف. ومع ذلك، قررت الإدارة أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة«

أردنيون يحافظون على مسافة آمنة أثناء صلاة الجمعة في باحة مسجد التلاوي في العاصمة عمان
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شؤون عربية وعالمية

مخططات الضم تترافق مع تواصل النشاطات الاستيطانية
وتقرير منظمة التحرير يصفه بـ »عمل عبثي وعدواني«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، 
إن مخطط الضم الذي يفترض ان يبــدأ تنفيذه يوم غد الموافق 
الأول مــن يوليو/ تموز، ينافي كل القوانــن الدولية، باعتباره 
"عملا عبثيا وعدوانيا"، لا سابق له في تاريخ العلاقات الدولية 
ســوى اتفاق ادولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني نيفيل 
تشــامبرلن عام 1938 على ضــم أجزاء من بلاد التشــيك الى 
المانيا النازية. وهو اتفاق "لم يكبــح نزعات هتلر العدوانية بل 
فتح شــهية الزعيم النازي على المزيد من المغامرات السياســية 
والحروب العدوانية، التي عادت على البشــرية بأفدح الأضرار 
وأدت الــى حروب مدمرة أودت بحياة الملايــن من الأبرياء في 

القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم".
ويشــير المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير الى أن إحدى 
المهمات الموكلة للوفد الأمريكي الذي وصل تل أبيب يوم الجمعة 
الماضــي، هو البحث فــي توفير مظلة إجماع في اســرائيل على 
الحدود التي ســوف تذهب إليها الحكومة في تهديداتها والبدء 
بعمليــات الضم، لافتا إلــى تلويح نتنياهو فــي ضوء خلافاته 
مع شــركائه من حــزب "أزرق ـ أبيض" فــي الائتلاف الحكومي 
بالذهاب إلى انتخابات جديــدة في حال لم يصوّت أعضاء ذلك 
الحزب بقيــادة الجنرال بينــي غانتس إلى جانــب مقترحات 
فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور 
الأردن، التي يعتزم نتنياهو تنفيذها كخطوة أولى ضمن مخطط 
الضــم، وبمعزل عن خطة ترامــب المعروفة بـــ "صفقة القرن". 
ويحشد نتنياهو وزراء معســكره لدعم مخططاته، وهو ما عبر 
عنه وزير الاســتخبارات إيلي كوهن، بالقــول إن تل أبيب لن 

تتراجع عن خطة الضم.
وفي ســياق الدعم الأمريكي لمعســكر نتنياهو وسياســته 
ضد الشعب الفلســطيني، كان أعضاء في الكونغرس ومجلس 

الشيوخ من الحزب الجمهوري، قد جمعوا تواقيع على رسالتن، 
الأولى لترامــب، والثانيــة لنتنياهو، أعربوا فيهمــا عن تأييد 
"صفقة القرن" ودعوا لتمكن إســرائيل مــن فرض خطة الضم، 
وفقا للخطة الأمريكية، باعتبار أنها لا تضر بالفلســطينين، ولا 
تعرقل الســلام. كذلك تطرق التقرير إلــى الاجتماع الذي عقده 
وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، مع قادة الأجهزة الأمنية 

لبحث إجراءات الضم. 
وجاء الاجتماع الذي شــارك فيه رئيس أركان الجيش، أفيف 
كوخافي، ورئيس جهاز الأمن الإســرائيلي العام )الشــاباك(، 
نــداف أرغمان، ورئيس الموســاد ، يوســي كوهــن في أعقاب 
تدريبــات عســكرية أجرتهــا الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية 
اســتعدادا لإجراءات الضم، حاكى خلالها الجيش الإسرائيلي 
سيناريوهات التصعيد المحتملة كرد فعل فلسطيني على المخطط 
الإسرائيلي، وسط تقديرات بأن الحكومة الإسرائيلية ستشرع 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتنفيذ المخطط على نحو تدريجي، 
كالبدء بضم جزئي ومحدود، من خلال ضم مســتوطنة "معاليه 

أدوميم" إلى نفوذ بلدية الاحتلال في القدس.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي تتوالى فيــه ردود الفعل الدولية 
المنــددة بنية حكومة الاحتلال ضم أجزاء مــن الضفة الغربية ، 
حيث حض أكثر من ألــف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم على 
التدخل لوقف مخطط إســرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلة، وقالوا إنهم يشــعرون بـ "قلق عميق" من السابقة التي 
ســيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية. وأضافوا في رســالة 
"مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية 
الفلســطينية، وتهدد المعايير الأساســية التــي تدير العلاقات 
الدولية، وبينها ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "صفقة القرن" 
تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دولياً، ودعوا قادة بلادهم 

إلى التحرك بشكل حازم للرد على هذا الأمر.
وبــن التقريــر أن مخططات الضــم تأتي فــي الوقت الذي 

تتواصل فيه أيضا النشاطات الاســتيطانية وتتواصل عمليات 
استيلاء المســتوطنن على أراضي الفلســطينين، ورصد عدة 
اعتداءات استيطانية منها إقدام سلطات الاحتلال على توسيع 
شــارع اســتيطاني يربط ما بن مســتوطنتي "بيتــار عيليت" 
و"جفعــوت" بعرض 10 أمتار وطــول كيلومترين في أراض تقع 
في منطقة عن فارس في أراضــي بلدة نحالن، غرب بيت لحم، 
الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى فصل حوالى ثلاثة آلاف دونم، 

ويصعب مستقبلا على أصحابها الوصول إليها.
وأشــار إلى أنه في مدينــة القدس صادقــت اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء في لــواء القدس على أربعــة طلبات بناء في 
مناطق مختلفة في مســتوطنة "رامات شــلومو" الواقعة شمال 
البلــدة القديمة، التي تقــع في إطار مخطط شــامل لبناء 1531 
وحدة اســتيطانية على أراض تزعم ســلطة أراضي اســرائيل 

ملكيتها.
كذلك قال إن مستوطنن استولوا على عشرات الدونمات من 
أراضي بلدة العيســوية شمال شــرق القدس وباشروا بوضع 
سياج حول عشــرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالزيتون 
تعود لمواطنن من الطور والعيســوية، مشــيرا في الوقت ذاته 
إلــى تقرير لمنظمة بتســيلم الحقوقيــة بعنوان "هنــا القدس: 
نهب وعنف في العيســويّة"، الذي حلل السّياســة التي تطبّقها 
إسرائيل في الحي منذ ضمته إلى حدودها، وهي سياسة قوامها 
نهب الأراضــي والإهمال المتعمّد. كما أشــار إلــى قيام المحكمة 
الإســرائيلية في القدس  ببيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في 

المدينة للمستوطنن.
وتطرق التقرير لعمليات شــق طرق اســتيطانية جديدة في 
مناطق عدة في الضفة، واســتيلاء على أراضي مواطنن، وقيام 
مستوطنن بضخ المياه العادمة إلى الحقول وإتلاف المزروعات، 
لافتا إلى استغلال المستوطنن جائحة "كورونا" للاستيلاء على 

المئات من الدونمات الزراعية في بيت لحم.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

لم يتبق ســوى يوم واحد للموعد المحدد 
بنيامن  الاحتــلال  حكومة  رئيــس  قبل  من 
نتنياهــو لتطبيق مخطط الســلب والنهب 
المســمى "الضمّ"، ومــا زال الغامــض أكبر 
مــن الواضح بمــا يتعلق بمســاحة الأرض 
المستهدفة وتوقيت الشروع بخطوات فعلية، 
باحتمال  تشي  إسرائيلية  تصريحات  وسط 

إرجاء الموعد.
وقبل يــوم واحد من الموعــد الذي حدده 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو 
الضفة  الســيادة على مناطــق في  لتطبيق 
الغربيــة المحتلة، قال وزير الأمن فيها رئيس 
الحكومــة البديــل بيني غانتــس أمس، إن 
الفاتح من يوليو/ تموز ليس تاريخا مقدسا 
وإن الأولويــة لمعالجة قضيــة العاطلن عن 

العمل. 
وأثنــاء اجتماعــه مع آفــي بيركوفيتش 
مستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه للشرق 
الأوســط أوضــح غانتس أن هنــاك حاجة 
لمســاعدة مواطنــن إســرائيلين ليعودوا 
لأماكن عملهم قبل دفع خطوات دبلوماســية 
للسلام  الأمريكية  الخطة  لدفع  داعيا  للأمام، 

مقابل الفلسطينين.
هــذا ما نقلته وســائل إعــلام عبرية عن 
غانتس"  حزب  فــي  الهوية  مجهولة  مصادر 
أزرق ـ أبيــض" الــذي أكــد كما قالــت، أن 
الأمر المقدس الوحيد الآن هــو مد يد العون 
للمواطنن فــي إســرائيل وإعادتهم لدائرة 
العمل وتمكينهم من العيش بكرامة ومعالجة 
في  "المواطنون  وتابــع  كورونــا.  جائحــة 
إســرائيل قلقون مــن كورونــا ويتوقعون 

معالجة معمقة وفورية لها".
وحســب هذه التســريبات يرى غانتس 
القرن" بمثابــة "عملية تاريخية"  أن "صفقة 
تشكل إطارا هو الأفضل والصح لدفع مسيرة 

السلام في الشرق الأوسط. 
وتابع " علينا دفع هــذه الخطة الأمريكية 
مع شركاء استراتيجين في الشرق الأوسط 
ومع الفلســطينين والتوصل لمبادرة تخدم 
كل الأطــراف، بشــكل مســؤول ومتبــادل 

وبالقدر السليم".
في المقابل نقلت وســائل إعلام إسرائيلية 
أيضا تسريبات عن مصادر فلسطينية قولها 
إن بعض القيادات فــي رام الله غير راضية 
عن " المواقف المتناقضة والمتلعثمة " الصادرة 
عن القيادة الفلسطينية في معالجتها لقضية 

الضم والرد على مخططات نتنياهو".
وكان وزير الاســتخبارات الإســرائيلية 
ايلي كوهن، قــد رجح ان يتــم تنفيذ خطة 
فرض السيادة الإســرائيلية على أجزاء من 
الضفة الغربية في غضون عدة أســابيع او 
خلال الشــهرين المقبلن. وقال: "إن الفرصة 
التاريخيــة أصبحــت مواتيــة لتنفيذ هذه 
الخطة في الفترة التي تسبق موعد الرئاسة 
الأمريكيــة، وعلــى ضــوء تعزيز عــدد من 
الدول العربية علاقاتها مع إســرائيل بقيادة 
نتنياهو في الآونــة الأخيرة لوجود مصالح 

أمنية واقتصادية مشتركة معها".
نتنياهو يسمن الاستيطان ويدعو للسلام
من جهته وفي تسجيل بالصوت والصورة 
معّــد لمؤتمــر "أمريكيون مســيحيون" زعم 
نتنياهو قبّيــل الموعد المعلن لتطبيق مخّطط 
الســلب والنهب المدعو "الضمّ" أنه مســتعد 
لمفاوضات مع الفلســطينين، وأن "السيادة 

الإسرائيلية في الضفة ستدفع السلام". 
نتنياهــو الذي مضــى منذ اعتلى ســدة 
الحكــم فــي 1996 فــي تعزيز الاســتيطان 
وشــيطنة  الفلســطينين  على  والتحريض 
تفويت  لعــدم  دعا  الفلســطينية  الســلطة 
"فرصة إضافيــة" وللتفاوض على أســاس 

"صفقة القرن" . 
نتنياهو الــذي كان يتحدث لمؤتمر نظمتهّ 
" مسيحيون موحدون من  المنظمة الأمريكية 

غانتس : الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا... والأولوية لمساعدة قضية العاطلين

استمرار المداولات الأمريكية ـ الإسرائيلية حول الضم حتى الدقيقة التسعين والغامض أكبر وتلميحات بالتأجيل

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  القيــادة  جــددت 
تهديداتها بتحميل ســلطات الاحتلال 
المناطــق  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
تقــديم  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينية، 
الخدمات اليومية للسكان ومنها "جمع 
القمامة"، في حال أقدمت الأخيرة على 
تنفيذ مخطط الضم الذي يطال 30 % 

من مساحة الضفة الغربية.
الدكتــور صائب عريقات أمين ســر 
التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
 "i24news" تحــدث هذه المــرة لقنــاة
التي تبث باللغة العربية من إســرائيل 
بشــكل واضح، وقال "في حال نفذت 
اســرائيل خطــة الضــم فإن الســلطة 

الفلسطينية ستدمر".
وأشار إلى أن تنفيذ المخطط من قبل 
إسرائيل سيؤدي إلى "تدمير السلطة"، 
مضيفا "ضم أحادي الجانب إملاءات 
وليــس مفاوضــات، مــن يقــوم بهذه 
العملية ينهي أي فرصــة للتفاوض ما 

بين الجانبين".
ســتنهار  الضــم  نفــذ  "إذا  وتابــع   
الســلطة وســيصبح نتنياهو مسؤولا 
عــن جمع القمامة من أريحا ومن الطور 
ومــن رفح وســيكون مســؤولا عن كل 

شيء". 
إلــى  بذلــك  يشــير  عريقــات  وكان 
الســلطة  ســيجعل  الضــم  تنفيــذ  ان 
الفلســطينية تحيــل حتــى الخدمــات 
البلديــة التــي تقدمها لســكان الضفة 

إطــار  فــي  الاحتــلال،  ســلطات  إلــى 
تحميلها كامل المســؤولية عن المناطق 

الفلسطينية.
وحين تحدث عــن المخطط الأمريكي 
قــال إن "صفقــة القــرن" تنتقــص من 
الحقــوق الفلســطينية، وتخالــف كل 
الدوليــة، وتقدم  القرارات والشــرعية 
خدمات كبيرة لإسرائيل، على حساب 

الحقوق الفلسطينية. 
ويشــير الى أن الضم لن يكون لـ 30 
% من مساحة فلسطين، بل على 100 
%، لأن الأمــن مــن "النهر إلــى البحر" 

سيكون لإسرائيل.
ويوضــح عريقــات أن الإعلان الذي 
جرى فــي البيت الأبيض بــين الرئيس 
ورئيــس  ترمــب،  دونالــد  الأمريكــي 
فــي  نتنياهــو  الإســرائيلي  الــوزراء 
الثانــي، كان  ينايــر/ كانــون  أواخــر 
واضحــا بانتقــاص حقــوق الشــعب 
الفلســطيني، من خلال حسم المسائل 
القــدس عاصمــة  بالكامــل، واعتبــار 
لدولة الاحتلال، وإسقاط حق العودة، 
وخضوع أجواء ومياه دولة فلســطين 
لســيطرة الاحتــلال، كمــا تنــص على 
أن يعيش الفلســطينيون فــي جيوب، 
وإدارة شــؤون حياتهم فيها، بعد ضم 
الأغوار والمســتوطنات وشــمال البحر 

الميت.
واســتعان عريقــات خــلال المقابلة 
التلفزيونيــة بخريطــة أرفقهــا الفريق 
الأمريكي للسلام، تشمل المناطق التي 
ســتضمها إســرائيل من الضفة، وتلك 

أطلق تحذيرا جديدا مع اقتراب موعده

عريقات يحذر من تبعات الضم: نتنياهو سيصبح مسؤولا عن جمع القمامة من أريحا والطور ورفح

التي ستتبقى للفلسطينيين، وأظهرت 
علــى  إســرائيل  ســيطرة  الخريطــة 
أكثر مــن 30 % من مســاحة الضفة، 
وتقطيــع المناطق الفلســطينية إلى ما 

أشبه بالكنتونات.
الســلطة  أن  عريقــات  وأكــد 
اتفــاق  فــي  ولــدت  الفلســطينية 
تعاهــدي بين دول العالــم، ووظيفتها 
نقل الشــعب الفلســطيني مــن مرحلة 
الاحتلال الى الاستقلال خلال خمس 

ســنوات.  وأوضــح أنــه فــي الاتفاق 
الانتقالي، هناك نص يقول إنه بعد 18 
شــهرا من تشكيل المجلس التشريعي، 
ســتؤول الولايــة الفلســطينية علــى 
الضفــة الغربيــة وقطاع غزة بشــكل 
الوضــع  قضايــا  باســتثناء  كامــل 
النهائي التي ســيتم التفــاوض عليها 
على مــدار خمس ســنوات ، وأضاف 
"لكــن  يقــول  الفلســطيني  المســؤول 
عندمــا جاء نتنياهو الــى الحكم 1999 

دمر كل شيء".
ونفــى عريقــات وجــود اي خلاف 
بين اسرائيل والإدارة الامريكية حول 
خطة الضم، وقال عقب ما ســرب عن 
ذلك في بعض وســائل الإعلام "هناك 
تكتيــكات يحاولون بها خداع العالم". 
وتابع "من يقرأ خطة ترامب ونتنياهو 
التي عرضت في 28  يناير 2020 يدرك 
تمامــا ان المســائل حســمت بالكامل، 
او  اللاجئــين  ملــف  حيــال  كان  وإن 

الحرم القدسي وباقي الملفات".
وتطرق المســؤول الفلســطيني إلى 
جلسات التفاوض السابقة مع الإدارة 
الأمريكية، وقال "جلســنا 37 جلســة 
فــي عــام 2017 مــع الأمريكيــين، هــم 
قرروا من جانــب واحد لغة الإملاءات 
من خــلال خطتهم"، لافتــا إلى أن تلك 
الإدارة اتخــذت بعد نقل الســفارة من 
تل أبيب إلــى القدس المحتلة 48 إجراء 

ضد الفلسطينيين.
ينــوي  التــي  الخطــوات  وحــول 
الفلســطينيون القيــام بها قــال "نحن 
ارتكزنا بمواقفنــا الى القانون الدولي 
الأمم  وقوانــين  الدوليــة  والشــرعية 
بالتمســك  المتحدة والســلطة ماضية 

بها".
وخلال تطــرق عريقات الى الموقف 
والدعم العربي للموقف الفلســطيني، 
ماليــة  أمــان  شــبكة  عــن  تحــدث 
ستؤمنها الدول العربية لدعم السلطة 
الفلســطينية في مواجهة خطة الضم، 
وقال إن موقف الــدول العربية حيال 
القضية الفلســطينية لــم يتغير، لافتا 
إلــى ان ملــك الأردن عبــد اللــه الثاني 
قال إنــه ســتكون هنــاك إعــادة نظر 
بالعلاقــات مــع اســرائيل إذا نفــذت 

الضم.
 وقــال "هــو موقــف عبــرت عنــه 
مصر"، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي 
تطبيع مع اســرائيل دون حل القضية 

الفلسطينية. 
وجدير بالذكــر أن نتنياهو قال في 

وقت سابق إنه ســينفذ مخطط الضم 
فــي الأول مــن الشــهر المقبــل، غــدا، 
وسيشــمل ضــم المناطــق التــي تقام 
الأغوار  ومنطقــة  المســتوطنات  عليها 

وشمال البحر الميت.
الفلســطينيون لتصعيد   ويســتعد 
المقاومــة للتصــدي لهــذه القــرارات، 
فــي وقــت تتواصــل فيــه الاتصالات 
السياســية مــع دول العالــم خاصــة 

الأوروبية، للضغط على إسرائيل 
لمنعها من تنفيذ خطتها.

القيــادة  اتخــذت  أن  وســبق 
الفلســطينية قرارا يوم 19 من الشــهر 
الماضــي، تحللــت بموجبه مــن جميع 
الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، التي 
تشمل الاتفاقيات الأمنية والسياسية 

والاقتصادية.
عمليــات  كل  توقــف  عــن  وأعلــن 
بــين  قائمــة  كانــت  التــي  التنســيق 
الفلســطينية والإســرائيلية،  الجهات 
بمــا فيها الأمنيــة، وتلــك الاقتصادية 
التي تشــمل إيصال أمــوال الضرائب 

للخزينة الفلسطينية.
وكان حسين الشــيخ عضو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح، ورئيــس هيئة 
الشــؤون المدنيــة، قد قال محــذرا إن" 
القيادة وعلى رأســها الرئيس محمود 
عبــاس اتخــذت قرارها بــأن ضم أي 
جزء من الأراضي الفلســطينية يعني 
عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة 
الوطنية، والأجيال المقبلة ستكون لها 

كلمة الفصل في هذا الصراع".

صائب عريقات يتحدث لوسائل إعلام في رام الله

أجل إســرائيل" ادعى أن على الفلسطينين 
أن يكونوا مســتعدين لـ "تسوية تاريخية" 
تحقق السلام للإســرائيلين والفلسطينين 
مستعدة  "إسرائيل  وأضاف  سواء.  حد  على 

لمفاوضات ، وأنا أيضا مستعد".
بالتزامن ما زال وفد أمريكي برئاســة آفي 
بيركوفيتش مســؤول ملف الشرق الأوسط 
البلاد  وصــل  الأمريكيــة  الخارجيــة  فــي 
يوم الجمعــة الماضي، يجري مــداولات مع 
مسؤولن إســرائيلين حول "صفقة القرن" 
و "مخطط الضم" بهــدف التوصل لتفاهمات 
حولهما. كما يشارك في الوفد الأمريكي الذي 
يلتقي جهات إسرائيلية مختلفة عضو اللجنة 
لايت،  سكوت  الخرائط  لترســيم  الأمريكية 
علما أن الجانبن الأمريكي والإســرائيلي لم 
يقوما حتى الآن بجولــة ميدانية في الضفة 
الغربية المحتلة مما يشي ربما بعدم توصلهما 
لتفاهم حول الخريطــة النهائية للضمّ، ولذا 
تشــكك بعض الأوســاط الإســرائيلية في 
إمكانية البدء بإحالة الســيادة الإسرائيلية 

في التاريخ المحدد يوم غد الأول من يوليو. 
ورغم المــداولات الداخلية لــم يعلن بعد 
موقف رسمي من قبل الولايات المتحدة حول 
مخطط الضمّ الإســرائيلي، وسبق للناطقة 
بلســان دونالد ترامب أن قالت في الأسبوع 
الفائت إن الأخير ســيلقي بتصريحات مهمة 

بهذا الخصوص.
في المقابل نقل موقــع "واينت" الإخباري 
عن مســؤولن إســرائيلين كبار قولهم إن 
الإدارة الأمريكية تواصل رش ماء بارد على 
المخطط ويبــدون فتورا فــي دعمهم له لأن 
مســاعدي الرئيس غير واثقن بمدى نجاعة 
الأمر بالنســبة له وللانتخابات الرئاســية 

قبيل نهاية العام الحالي.
 وقــال "واينــت" إن بيركوفيتش يواصل 
يوم  منذ  إســرائيلين  بمســؤولن  اللقــاء 
الجمعــة الأخيــر. وتابع نقلا عــن المصادر 
المذكــورة قولها إن نتنياهــو لا يكتفي بضمّ 
كتــل اســتيطانية ويصــرّ علــى مجموعة 

"صفقــة القــرن" لأن ذلــك يمكنه مــن عدم 
الالتزام بالخطة الأمريكية للسلام، المتضمنة 
فكرة إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من 

الأرض الفلسطينية في نهاية المطاف.
من جهة أخرى فإن ساسة "أزرق- أبيض" 
"يشــترطون دعمهم لأي ضــمّ بجعله جزءا 

مســتوطنات، منوها أن قادة "أزرق ـ أبيض" 
يعارضــون ضــم مجموعــة المســتوطنات 
المســتهدفة من قبل نتنياهو ويوافقون على 

ضم كتل استيطانية فحسب. 
كمــا ينقل عــن هــذه المصــادر قولها إن 
إســرائيل شــطبت عن أجندتها ضمّ الأغوار 

الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة خوفا من 
المســاس بالعلاقــات واتفــاق الســلام مع 
الأردن. منوها أن وزراء إســرائيلين، دون 
الكشــف عن هويتهم، يرجحون أن نتنياهو 
ســيفضّل أيضا ضمّــا جزئيا وليــس كاملا 
بمســاحة ثلث الضفــة الغربيــة كما تقضي 

من خطة سياســية واسعة تشــمل تنازلات 
وتسهيلات للفلســطينين" وفق ما ورد في 

تقرير "واينت".
فــي المقابل يقــوم مجلس المســتوطنات 
بتذكير نتنياهو بوعوده بتطبيق الســيادة 
على جميع المستوطنات والأغوار في الضفة 
الغربية المحتلة، ولهذا الغرض وضمن حملة 
دعائية نشــر في صدر صحيفة "يســرائيل" 
عضو  صــورة  يحمل  ممــولا  إعلانــا  أمس 
الكنيســت أحمد الطيبــي والرئيس محمود 
عبــاس وخلفهما أعلام فلســطينية وعبارة 
"لن يقررا" رفعت من قبل ناشــطن يسارين 

تظاهروا قبل أيام في تل أبيب  ضد الضمّ.
وقال زيــاد أبو زيّــاد، الكاتــب والمحلل 
الفلســطيني والوزير الفلســطيني السابق 
فــي تصريحات لقناة "أي 24" الإســرائيلية 
أمس، إنه على إســرائيل تحمــل أي حماقة 
تقدم عليها تنسف وتلغي أي فرصة لتسوية 
سياســية، مؤكدا أنه على ثقة بــأن منظمة 
التحرير الفلســطينية وفــي مقدمتها حركة 
"فتح" الى جانب كافة الفصائل الفلسطينية 
من خارج منظمة التحرير، لن تسمح بتنفيذ 
خطة الضم وستفعل كل ما بوسعها لإحباط 

هذا المخطط. 
ويرجح محلل الشــؤون العســكرية في 
موقع "واينــت " رون بن يشــاي أن  يختار 
نتنياهو ضما رمزيــا وألا يقوم الرئيس أبو 
القواعد" ولــن يتوجه الى  مازن بـ "كســر 
العنــف، منوهــا  أن الجيش الإســرائيلي 

يستعد لاندلاع تصعيد في قطاع غزة.
 وقال أيضا إن نتنياهو ســينفذ الضم غدا 
لكن بشكل رمزي، بحيث لا يجعل أي إنسان 
فلسطيني مواطنا في إســرائيل، ولا يؤدي 
الى تغييــرات كبيرة في "الوضــع  الراهن" 

داخل الضفة الغربية.
 وعلى غرار مراقبن إســرائيلين آخرين 
الاتحاد  بتهديــدات  يشــاي  بن  يســتخف 
الأوروبي، ويســتبعد أن يرد كجســد واحد 
ضد إســرائيل بعد الضم، حيث أنه لا يوجد 
إجماع أوروبي حول مسألة الضم. ويضيف 
مثل  الكبرى  الأوروبيــة  الــدول  تكتفي  "قد 
فرنســا والمانيا بالشجب، وقد تكتفي بعض 
الشكلية  العقوبات  بفرض  الأوروبية  الدول 

على إسرائيل".
والصن  روسيا  بمعارضة  يســتخف  كما 
بقولــه أيضا "متوقع أن تقــوم بعض الدول 
فــي الأمم المتحــدة، مثل روســيا والصن، 
بشــجب الضم، لكن مع معارضــة أمريكية 
واضحة، لــن يتم  اتخاذ أي قــرار في الأمم 
المتحدة ضــد الضــم"، موضحــا أن  القلق 
الإســرائيلي الحقيقي يأتي من جهة محكمة 
الجنايات الدولية ضد إســرائيل بعد الضم، 
ومن قرارات بتوقيف شــخصيات سياسية 
في  معها  والتحقيق  إســرائيلية،  وعسكرية 

جرائم حرب ضد الفلسطينين.
 كما يتواصل الجدل داخل إســرائيل في 
والسياسية  والأمنية  الإعلامية  الســاحات 
حول مخطــط الضم بــن من يــراه فرصة 
تاريخية كما تزعم أوســاط اليمن والحزب 
المركزي الحاكم وبعــض حلفائه، مقابل من 
يعتبره بداية النهاية للمشــروع الصهيوني 
الواحدة  الدولة  لأنه يدفع بإســرائيل نحو 
غير اليهودية وغيــر الديمقراطية، كما جاء 
على لســان رئيس حكومة الاحتلال الاسبق 
إيهــود أولمرت ووزيرة الخارجية الســابقة 

تسيبي ليفني قبل عدة أيام. 
وينقســم خريجــو المؤسســة الأمنيــة 
حيــال الضم الذي يحذر منــه عدد من قادة 
الاســتيطان كونه يأتي ضمن خطة أمريكية 
تشــكل قيام دولــة فلســطينية، وهناك من 
يتهم نتنياهو بأن الضــم من أصله لا علاقة 
له بالناحيــة الأيديولوجية إنما هو مناورة 

لصرف الأنظار عن فضائح الفساد. 
ويرجــح مراقبــون أن تنجلــي الصورة 
أكثر حول خطــوات نتنياهو اليوم الثلاثاء، 
وهو يوم واحد قبيل الموعد المحدد من طرفه 

للشروع في الضمّ.

غانتس في حديث مع نتنياهو في جلسة الحكومة أمس 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:
لا تزال المناطق الفلسطينية تتعرض بقوة للموجة الثانية 
من فيروس "كورونا"، بتســجيل حالة وفاة جديدة، وأرقام 
كبيرة من الإصابــات، إذا ما قورنت بالفتــرة الماضية، التي 
سجلت أولى إصاباتها في شهر مارس/ آذار الماضي، في وقت 
بدأ فيه سريان مفعول قرارات بإغلاق محافظات جديدة لعدة 
أيام، للحد من تفشي المرض، الذي يقول المسؤولون الطبيون 

إنه أشد خطرا من الموجة الأولى.

وفاة جديدة وعشرات الإصابات

وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلــة، صبيحة الإثنين، عن 
وفاة ســيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس 
"كورونا" المســتجد، ما يرفع عــدد الوفيات إلــى 8  منذ بدء 
الجائحة، وهي حالة الوفــاة الثالثة خلال يومين، كما أعلنت 
عــن تســجيل 97 إصابة جديــدة بالفيروس، مــا يرفع عدد 

الإصابات في فلسطين إلى 2345.
وأوضحــت أن من بين الإصابات 52 فــي محافظة الخليل، 
و27 في محافظة بيــت لحم، و5 في محافظة نابلس، وحالتين 
فــي محافظة رام الله والبيرة، و6 حــالات في العيزرية وأبو 
ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في 
ســلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين، لافتة إلى أن 

عدد الحالات النشطة بلغ 1716 حالة، وحالات الشفاء 621.
وكانت الكيلة أعلنت مســاء الأحد عن تسجيل 136 إصابة 
جديــدة بفيروس "كورونا"، بينهــا 109 في محافظة الخليل، 
و23 في محافظــة نابلس، و4 في ضواحــي القدس، ما يرفع 

حصيلة الإصابات منذ صباح ذلك اليوم إلى 195 إصابة.
ومع اســتمرار تفشــي الفيــروس بهذا الشــكل، تواصل 
الفرق الطبية والشــرطية جولاتها الرقابيــة على العديد من 
المؤسسات التجارية والخاصة، للتأكد من التزامها بإجراءات 
السلامة التي وضعتها لجان الطوارئ ووزارة الصحة، للحد 
من انتشــار الفيروس، حيــث تعمل تلك الفــرق على إغلاق 
المحال والمؤسسات التي لا تلتزم بتلك الإجراءات، وتحرر لها 

المخالفات القانونية.
كذلــك تواصل العمــل بجملة من الإجراءات المشــددة في 
محافظات الضفة، خشــية من تفشــي بؤر الفيروس، لتصل 
مدنا وقرى جديدة غير تلك التــي ضربتها الموجة الثانية من 
الوباء، وأولهــا محافظة الخليل، والتي قالت وزيرة الصحة، 
إنهــا تتوقع وجود مئــات الحــالات غير المكتشــفة في تلك 

المحافظة، وأكدت أن الحالة الوبائية فيها "خطرة".

تحذير من الكارثة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة منذرا 
"كل مــن يخاف على ذويه عليه الالتــزام بالإجراءات الوقائية"، 
مشــيرا إلى أن فلســطين من الدول الأولى فــي العالم، باجتياح 
فيروس "كورونا". وتابع "نحن مقبلــون على كارثة"، وحذر من 
إمكانية تدهور بعــض الحالات، خاصة في المناطق التي تشــهد 
انتشــارا واســعا للمرض والعدوى، والتي قد تحتاج لنقلها إلى 

العناية المكثفة.
ولا تــزال قرارات إغلاق محافظة الخليــل قائمة، كما الأمر في 
عدة بلدات تقع جنوب وشمال الضفة الغربية، بأوامر مباشرة من 
المحافظين، لإتاحة المجال أمام فرق الطب الوقائي من تتبع خارطة 

مخالطي المصابين وفحصهم طبيا، للتأكد من سلامتهم.
وصبيحة الإثنين بدأ سريان قرار محافظ بيت لحم كامل حميد، 

استمرار تشديد الإجراءات وإغلاق محافظات ونشر حواجز أمنية

وفاة جديدة بكورونا وعشرات الإصابات في الضفة وتحذيرات من »كارثة« تفشي المرض

بإغلاق المحافظة لمدة 48 ســاعة، وقال المحافــظ إن هذا الإغلاق 
يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس محمود 
عباس، وبناء على موافقة رئيس الوزراء محمد اشــتية، حرصا 
على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في 
عدد الإصابات وتفشــي الوباء، وحتى يفســح المجال للطواقم 
الطبية للعمل والســيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على 
مستوى المحافظة، حيث يشمل الإغلاق تعطيل جميع المؤسسات 
الرســمية وغير الرســمية ووقف جميع الأنشــطة والفعاليات 
باســتثناء الصحية منها، وكذلك منع الخــروج من المحافظة او 
الدخول اليها ومنــع الحركة الداخلية إلا فــي الحالات الطارئة 

والإنسانية.
وتواصل الأجهزة الأمنية الانتشــار علــى مداخل كافة المدن 
الرئيســية، في إطار مســاعيها لمنع تفشــي الوباء، وللتأكد من 
التــزام المواطنين بإجراءات الســلامة العامــة، وكذلك للتأكيد 
من هويــات الداخلين إلى رام الله. وجــاء ذلك في وقت صدرت 
فيه أوامر بإغلاق العديد مــن مديريات وزارة الداخلية، وكذلك 
مؤسســات التعليم العالي، واســتمرار قرار منع إقامة الأفراح 
وبيوت العزاء، والتجمعات الســكانية، خشية من تفاقم الأمور 

إلى نحو أسوأ.
وسحبت الشرطة 64 رخصة قيادة لسائقي مركبات عمومية 
فــي محافظتي رام الله والبيــرة وقلقيلية، كونهــم لم يلتزموا 
بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا".

ودعت الشــرطة الســائقين والمواطنين على حد ســواء إلى 
الالتــزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة فيما يخص فيروس 
"كورونا"، تجنبا للإصابة بالعدوى وعدم نشر الفيروس، مثمنة 
في الوقت ذاته الالتــزام الملحوظ ما بين المواطنين باســتخدام 

وسائل الوقاية والسلامة العامة.
كما قبضت الشــرطة بمســاندة الأجهزة الأمنيــة على والد 
عريس وفضــت ثمانية أعراس في مدينة جنين شــمال الضفة، 

لمخالفتها الإجراءات الوقائية التي تمنع إقامة هذه الاحتفالات.
وقال مدير عــام الطب الوقائي فــي وزارة الصحة علي عبد 
ربــه، إن 1354 إصابة مؤكــدة بفيروس "كورونا" ســجلت في 
الضفة الغربية، ناتجة عن الاختلاط والتجمعات، أي ما نسبته 
60 ٪ من الإصابات، والـ 40 ٪المتبقية بسبب العمال القادمين 

من أراضي الـ 48 وسكان تلك المناطق ومخالطين لهم.
وأشــار إلى أن الفيروس حتى الآن ينتشر على شكل بؤر في 
بعض المناطق، لافتا إلى أن هناك خشــية من تطوره إلى مرحلة 
التفشــي في المجتمع، وقال "انتشــار الفيروس كان سريعا منذ 
بداية ظهــوره في فلســطين، إلا أن الإجــراءات الوقائية التي 
فرضتها الحكومــة أبقت الوضع الوبائي تحت الســيطرة، لكن 
مع إعادة تشغيل القطاعات والتوجه إلى التعايش مع المعطيات 
الجديــدة، زادت الإصابات، مــا تطلب من المواطنــين الالتزام 
بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لذا نشــرت الوزارة 21 

تعميما وبروتوكولا خاصا بإعادة فتح القطاعات".

وأكد أن عدم الالتزام بالتقيد بإجراءات الســلامة والتباعد، 
أدى إلى تســجيل عشرات الإصابات جراء الاختلاط، كما حصل 

في بيت العزاء في دير الحطب، والفرح في مردا.
وبين أن وزارة الصحة كانت وحتى 14 يونيو/ حزيران تقوم 
بتتبع الخريطــة الوبائية لجميع المصابــين ومخالطيهم وكانت 
الحالة الوبائية تحت الســيطرة، ومع انفجار الوضع والزيادة 
الهائلة فــي أعداد الغصابات خاصة فــي محافظة الخليل، التي 
انتشــر فيها على شــكل بؤر ومناطق كاملة، أصبح من الصعب 
تحديد مصــدر العدوى، وقال إنه لا يســتبعد وجــود بؤر غير 
مكتشــفة للوباء في محافظات أخرى على غــرار الخليل، لافتا 
إلى أن أي مصاب قادر على نقل العدوى الى نحو 15 شخصا في 

المتوسط.
 وحذر من أن المصابين في الموجة الثانية تظهر عليهم أعراض 
أكثر خطورة من مصابي الموجة الاولى أبرزها نقص الاكســجين 
فــي الدم، مشــيرا إلى أن هنــاك 114 مصابا فــي مراكز الحجر 
والعلاج، 8 منهــا حرجة، 4 حالات في الخليل، وحالتان في بيت 

لحم، وحالتان في نابلس.
جدير بالذكر أن الموقع الخاص بمتابعة فيروس "كورونا" في 
المناطق الفلسطينية نشر تحليلا بيانيا خاصا، أفاد بأن فلسطين 
تتصــدر قائمة الدول الأســرع انتشــاراً للفيــروس فيها خلال 
الأســبوع الماضي، حيث تضاعفت أعداد المصابين بأسبوع واحد 

فقط، لتتجاوز حاجز 2000 إصابة.

ولمتابعة الحالة علــى الأرض، يعقد المحافظــون اجتماعات 
للجــان الطــوارئ، بحضــور ممثلين عــن الــوزارات المعنية، 
والأجهزة الأمنية، وقــوى وطنية، ومؤسســات مجتمع مدني، 

لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية.
يشــار الى ان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قرر قبل يومين 
خلال ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، تشديد إجراءات 
السلامة في كافة المحافظات، خاصة في محافظتي الخليل وبيت 
لحم، وقــرر إعادة تفعيل لجــان الطوارئ في كافــة المحافظات 
والمدن والقرى والمخيمات. وفي هذا الســياق، أكد مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد حســين، على ضرورة التزام 
المواطنين بالإجراءات والتعليمات، كونها من الواجبات الدينية 
والصحية، وقال منذرا "من لا يلتزم بها يؤثم، لأنه تعمد الإهمال 
وأضر بنفسه وبغيره"، مشــددا على وجوب التباعد الاجتماعي 

في الأفراح والأتراح ومناسبات النجاح والتخرج".
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية تســجيل 91 إصابة جديدة 
بفيروس "كورونا" المســتجد في صفوف الجاليات في الولايات 
المتحــدة، ما يرفع عدد الإصابات بــين جالياتنا حول العالم إلى 
2509 ، وأكــدت أن عدد الوفيات يســتقر علــى 160 وفاة، فيما 

سجلت 1354 حالة تعاف.

عودة العالقين

وافــاد فريــق العمل المختــص بمتابعة اوضــاع الجالية في 
الولايات المتحدة، بأنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة في صفوفها، 
منها 80 في شــيكاغو نتيجة الاختلاط في أحــد الأعراس، و 11 
إصابة أخرى في دالاس، وواشــنطن العاصمة، وميتشــيغان، 
ليرتفع عدد الإصابات الى 1121. ولم تســجل أية حالة وفاة في 

صفوفها ليبقى العدد 63 حالة.
وقالت ســفارة دولة فلسطين لدى المكسيك إنها تتابع أوضاع 
الجالية وتطمئن على أوضاعها، وتؤكد عدم تســجيل أية إصابة 

في صفوفها وطاقم السفارة.
وكانت طواقم الطب الوقائي قــد تعاملت مع مئات المواطنين 
العائديــن من عــدة دول، لحظــة وصولهم إلى مدينــة أريحا، 
قادمين من الأردن، الذي حطت فيــه طائراتهم القادمة من مصر 
وروســيا وتركيا، وجرى إجراء فحوصات طبية لهم، للتأكد من 
عدم إصابتهم. وقالت وزارة الخارجية إنه وفي إطار اســتكمال 
الجهود التــي تبذلها دولة فلســطين لإجلاء الرعايــا العالقين 
واستقبالهم بطريقة لائقة، تقوم الإدارة العامة للمعابر والحدود 
ببذل جهود مضنية ومخلصة لتأمين أفضل أشكال الاستقبال لهم 
علــى المعابر، وبطريقة تحافظ على ســلامتهم وتوفر لهم البيئة 
المريحة، وتواصل إدارة المعابر تقديم كل ما يلزمهم من ماء وغذاء 
اثناء مكوثهم في معســكر النويعمة في أريحا، في انتظار نتائج 

فحوصاتهم الطبية.
إلى ذلك غادرت دفعة من الراغبين بالسفر إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة، بعد اجتيازها معبر الكرامة في أريحا، ومنه إلى 

الأردن، لينقلوا في رحلة طيران من هناك إلى الإمارات.
وقالت وزارة الخارجية إن ذلك الأمر تم بالشــراكة مع جهاز 
المخابرات العامة، وبمتابعة وجهود كبيرة بذلتها ســفارة دولة 

فلسطين لدى الأردن مع المسؤولين.
وفي غزة، قالــت وزارة الصحة إنها لم تســجل أي إصابات 

جديدة بفيروس كورونا، بعد إجرائها 23 فحصًا جديدا.
 وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الحالات المؤكدة 
إصابتها بالفيــروس بلغت 72 حالة، فيما شــفي منها 57 حالة، 
ليبقى عدد الحالات النشطة الموجبة 14 حالة، عدا عن حالة وفاة 

واحدة.
وأوضحــت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات 
المشــتبهة بلغ 12.556 عينة، منها 12.484 عينة سلبية، و72 عينة 

إيجابية.

عاملون من وزارة الصحة الفلسطينية ينقلون وهم يرتدون الثياب الواقية جثة سيدة توفيت جراء كورونا في الخليل امس

توغلت في الحدود الشرقية لجنوب غزة

المستوطنون يقتحمون الأقصى والشيخ صبري يدعو لشدّ الرّحال

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
أن الحكومة ناقشــت "عقوبات جديدة"، لفرضها 
على المخالفين لشروط السلامة العامة للوقاية من 

فيروس "كورونا".
الأسبوعية  حكومته  جلسة  مستهل  في  وقال 
التــي عقدت في مدينــة رام اللــه، إن هناك 10 
ملايين إصابة حــول العالم بفيروس "كورونا"، 
وأكثر من 500 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا. 
وأضاف "لدينا في فلســطين 1716 حالة نشطة، 
منها 7 حالات في الإنعاش، مما اضطررنا لفرض 

إجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم".

وأشار إلى أن حكومته ومنذ اليوم الأول قالت 
إنها تتحيز لصحة الإنســان، وأضاف "حاولنا 
إجراء تــوازن بين الصحة والاقتصاد وكان هذا 
اســتنادا إلى تراجــع حالات الإصابــة لدينا"، 
مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد 
بتراجع الإجراءات عند تراجــع الوباء كما هو 

معمول في العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائلات بالكامل 
أصيبت في الخليل، مشــيرا إلــى أن هناك قرى 
مصابة بأعــداد كبيرة، لكنه أكــد أن الحكومة 

"تسيطر على الخريطة الوبائية".
وحذر في الوقت ذاتــه من خطورة أن ينتقل 
المرض من حالات فرديــة إلى حالات مجتمعية، 

مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع 
محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أن وزيرة الصحــة مي الكيلة كانت 
فــي زيارة للخليــل وتم افتتاح مستشــفى في 
مدينة دورا بســعة 120 ســريرا، وعدة مراكز 

للفحص.
وفي ســياق متصــل، قال رئيــس الوزراء: 
"ناقشــنا برامــج تعافــي وإنعــاش الاقتصاد 
مع ســلطة النقد وصندوق الاســتثمار ووزير 
الاقتصاد والبنك الإســلامي، وطلبنا من سلطة 
النقد تيســيير الإجــراءات الخاصة بالقروض 

خاصة في المناطق والقطاعات المتضررة".
وأعرب عن أمله بالتقيد بإجراءات الســلامة 

التــي أعلن عنهــا، مؤكد أن النجــاح والالتزام 
الذي سيســاعد على  بالإجراءات الصحية هو 

التعافي الاقتصادي.
الوزراء  رئيس  جدد  السياســي،  الملف  وفي 
رفض مخطط الضم، الذي تتحدث عنه إسرائيل 
والإدارة الأمريكية، مؤكدا أنه بكل أشــكاله يقع 
في "سلسلة القضم والضم التدريجي للأراضي 
أو  الاســتيطان  بأدوات  ســواء  الفلسطينية"، 

بالضم أو بغيره.
وشــدد على أن مجلس الــوزراء يقف خلف 
القيادة، وأن الحراك الشعبي في بردلة وفصائل 
هو صوت فلســطين المؤكد على رفض شــعبنا 

وقيادته لإجراءات الضم.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملات دهم 
لعدة مناطق فيالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من 
الفلسطينيين، في وقت نفذ فيه المستوطنون اقتحامات 
جديــدة لباحات المســجد الأقصى، فيمــا نفذت آليات 
عسكرية إسرائيلية توغلا في الحدود الشرقية لجنوب 

قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس، شابين من بلدة يعبد 
غرب جنين، أحدهما أســير محــرر. وقالت مصادر من 
البلدة إن  قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بهاء عدنان 
أبو بكر )25 عاما(، وهو أســير محرر، وأســامة رياض 
تركمان ))18 عاما(، عقب اقتحام البلدة فجرا، ومداهمة 

منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.
وكانت البلــدة قد خضعــت قبل أســابيع لحصار 
إسرائيلي مشدد، وحملة اعتقالات واسعة طالت أطفالا 
ونساء، عقب مقتل جندي إســرائيلي خلال مواجهات 

شهدتها البلدةز
 وفي وقت ســابق زعم جيش الاحتــلال أنه اعتقل 
الشــخص الذي تســبب بقتل الجندي من خلال إلقاء 
حجر كبير من ســطح أحــد المباني، ســقط على رأس 
الجندي، وعقب ذلــك  قامت ســلطات الاحتلال بأخذ 
قياســات منزل المواطن المعتقل، تمهيــدا لهدمه. كذلك 

اعتقلت شابا من بلدة صيدا شمال طولكرم، وقال مكتب 
نادي الأســير في المدينة، إن الشــاب المعتقل هو أحمد 

محمد رداد )23 عاما(.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدتي سلواد ودورا 
القرع في رام الله والبيرة عوني فارس، وأمجد حســن 
الربيعي، وهما أســيران سابقان، وكذلك فخري حمّاد، 
وسعيد أحمد أبو شلباية )18 عاماً(، وكلاهما من مخيم 

الأمعري.
واندلعــت مواجهات فــي مدينة بيــت لحم جنوب 
الضفة، تصدى خلالها المواطنون لاقتحام جديد نفذته 

قوات الاحتلال لبلدة تقوع.
وأوضح نادي الأســير في بيان صحافي، أن قوات 
الاحتلال اعتقلت شــاباً وفتى من مخيم العروب شمال 
الخليــل، وهمــا حمادة عــدوي، والفتــى أحمد رأفت 
البدوي، كما ســلمت الفتى أحمد عمــاد البدوي بلاغاً 

لمراجعة مخابراتها.
إلى ذلك اندلعت ليــل أول من أمس الأحد مواجهات 
بين شــبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها حي عبيد 

في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
وخلال المواجهــات أطلق الشــبان الألعاب النارية 
والحجــارة تجاه جنــود الاحتلال الذين اســتهدفوا 
المواطنــين ومنازلهم بالرصاص وقنابل الغاز المســيل 

للدموع.

واعتقلت خلال العملية الشــاب آدم شــفيق عبيد 
مــن منزله في البلــدة، واقتحمت عدة منــازل أخرى، 

وفتشتها.
والمعروف أن بلدة العيســوية في القدس تتعرض 
منذ أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت 
في فرض حصار على البلــدة، وتنفيذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، 
بينهم أطفــال صغار ونســاء، كما تقوم تلــك القوات 
باســتهداف المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شهيدا 
وعشــرات الجرحى. إلى ذلك أمنت قــوات خاصة من 
شــرطة الاحتــلال، عمليــة اقتحام جديدة للمســجد 
الأقصى نفذتها مجموعات من المســتوطنين، دخلت من 
جهة "بــاب المغاربة"، وأجروا جولات اســتفزازية في 
المســجد، وتجولوا في عدة أماكن، واستمعوا كالعادة 
إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم" قبل الخروج من 

"باب السلسلة".
وخــلال عمليــة الاقتحام شــدد جنــود الاحتلال 
المنتشــرون على بوابات المســجد، إجراءات الدخول 
على المصلين المقدسيين، من خلال التدقيق في هوياتهم 

واحتجازها.
وكان خطيــب المســجد الأقصــى ورئيــس الهيئة 
الإســلامية العليا في مدينــة القدس المحتلة الشــيخ 
عكرمة صبري، قد حذر من أن اســتمرار الصمت وعدم 

كبح جماح الاحتلال الإســرائيلي "سيزيد من تصعيده 
وتحقيق أطماعه في الاســتيلاء على المســجد الأقصى 

وتحقيق مآربه بخطوات متسارعة".
وأكــد أنــه لا بد مــن "لجــم الاحتــلال"، وذلك من 
الرحال  بشد  والشــعبي  الدبلوماســي  خلال"الحراك 
إلى الأقصى رغــم التضييق على المصليين"، مؤكدا على 
ضرورة إعمار الأقصى من خــلال الصلوات فيه، لافتا 
إلى ان الاحتلال يُحرض ويُشجع المستوطنين المقتحمين 
للأقصى، ويحاول أن يُخْلي المســلمين من المسار الذي 
يتحرك فيه المســتوطنون من "بــاب المغاربة" إلى جهة 
"باب الرحمــة"، مؤكدا أن ذلك يمثــل "خطوة عدوانية 

خطيرة".
 وقــال أيضــا إن الاحتلال يســعى لـ "شــل مهام 
حراس الأقصى الذين يتبعون لدائرة الأوقاف"، وذلك 
من خــلال إبعاد أي حــارس يعترض علــى تجاوزات 

المستوطنين المقتحمين.
وفي غــزة، توغل عدد مــن الجرافات العســكرية 
التابعة لجيش الاحتلال، ولمســافةٍ محدودة، شــرقي 

مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالــت مصادر محلية مــن المدينــة، إن الجرافات 
ترافقهــا آليات ودبابات عســكرية دخلــت من إحدى 
البوابات العسكرية، وقامت على الفور بتجريف أراض 

تقع إلى الشرق من حي النهضة.

الحكومة الفلسطينية تبحث فرض عقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية

غزة ـ »القدس العربي«:
تواصل اللجنــة القطرية لإعمار غــزة توزيع مســاعدات مالية على 
عشــرات آلاف الأســر الفقيرة في القطاع المحاصر، عبر الآلية المتبعة منذ 

نهايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.
وأعلن الســفير محمد العمادي، رئيس اللجنــة القطرية لإعادة إعمار 
غزة، أن اللجنة بالتعــاون مع صندوق قطر للتنمية، توزع المســاعدات 

النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.
وبيّن أن عملية التوزيع ستســتمر حتى يوم الســبت المقبل بإشراف 
كامل من قِبل اللجنة القطرية وطواقمها المنتشــرة في مراكز التوزيع على 

مدار الساعة وفي كافة المحافظات.
ووفــق خطة اللجنة، ســتتم عمليــة التوزيع بالتعــاون مع الجهات 
الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على 
مســافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجــراءات الوقائية المتبعة لمواجهة 

تفشي فيروس "كورونا".
ومنذ بداية شــهر مــارس/ آذار الماضي، توزع قطر المســاعدات وفق 
إجراءات السلامة، التي تلزم المســتفيدين بارتداء القفازات والكمامات، 

للحفاظ على السلامة العامة، ويتم صرف المبلغ المالي ضمن عملية تستمر 
لنحو أسبوعين، لضمان عدم حدوث ازدحامات أمام مكاتب البريد.

ويتم الصرف وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي 
تم اختيارها وفق المعايير والشــروط المتفق عليهــا بالتعاون مع وزارة 

التنمية الاجتماعية في غزة.
وجدير بالذكــر أن عملية وصول هذه الأموال تأخرت قليلا، حيث كان 
من المفترض أن تصل قبل أســابيع، لكن إجــراءات تقييد حركة الطيران 

بسبب حائجة "كورونا" حالت دون ذلك.
وكان السفير العمادي قد أعلن قبل أيام أن دولة قطر تواصل جهودها 
لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة، لافتا إلى أن تأخر وصول أموال 
المنحة القطرية للقطاع يأتي بســبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشــي 
فيروس "كورونا"، نافيا بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير 

إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.
كما نفى السفير ما يتم تداوله عبر وســائل الإعلام بأن الأموال الذي 
ســيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدا استمرار 
جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة 

على وجه الخصوص.

جديــر يالذكر ان دولة قطر بدأت منذ شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 
من 2018، بتوزيع منحة مالية شــهرية على عشــرات آلاف الأسر الفقيرة 
في غزة، بواقع 100 دولار لكل واحــدة، علاوة على متابعة آخر تطورات 
مشــروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد، وكذلك عملية تزويد محطة 
الكهرباء في غزة بالوقود. وتمول قطر كذلك مشروع تشغيل مؤقت لآلاف 
العمال والخريجــين في قطاع غزة، وتنفذه منظمات تابعة للأمم المتحدة، 

ضمن المساعي الرامية للحد من نسب الفقر والبطالة،
ويأتي ذلك في إطار تفاهمات التهدئة التي تعد قطر من الوسطاء فيها 
إلــى جانب كل من مصر والأمم المتحدة، التي تشــمل تنفيذ برامج إغاثية 

عاجلة للسكان.
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بسبب الحصار 
الإسرائيلي والحروب الثلاث التي شنتها قوات الاحتلال خلال السنوات 

العشر الأخيرة.
وكانت دولة قطر قد مولت مشــاريع في القطــاع بتكلفة وصلت لنحو 
نصف مليار دولار، تمثلت في إقامة مدينة ســكنية وبناء منازل دمرت في 
الحرب الأخيرة، وإقامة مشــفى متخصص، وتعبيد الطرق الرئيسية في 

القطاع، والعديد من المشاريع الأخرى.

العمادي: الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها

قطر تواصل توزيع مساعدات مالية على 100ألف أسرة فقيرة في غزة

ليبرمان يحمل على أسرة نتنياهو: 
الأب مشغول بفساده وإذلال قادة الأمن

… وابنه مدلل ومختل
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدما كان وزير الأمن السابق في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان مدير مكتب وحليف رئيسها 
الحالــي بنيامين نتنياهــو، بات الاثنان خصمين لدوديــن لا يتوقفان عن التراشــق وتبادل التهم 

والشتائم. 
فــي الحلقة الأخيرة من هذا المسلســل المتواصل حمل ليبرمان على نتنياهــو الابن يائير، وقال 
ساخرا "أنا لا أنشغل بأفراد عائلة وسيدة وأولاد، وبالطبع ليس مع ولد مدلل عاطل عن العمل مختل 

ويكابد انفصاما بالشخصية وحالة ذعر دائم.
جاء هجوم ليبرمان ردا على تصريحات يائير نتنياهو في منتديات التواصل الاجتماعي، وفيها 

هاجم كل من يوجه الانتقادات لوالده. 
وفي حديث للإذاعة العبرية العامة قال ليبرمان رئيس حزب "يســرائيل بيتنا" أمس إن نتنياهو 

في إدارته لمسألة الضمّ يقوم بإهانة وإذلال قائد الجيش ورئيس المخابرات العامة. 
وما لبــث أن كرر ليبرمان هجومه على نتنياهو الأب بالقول: "لســت قلقا من محاولات نتنياهو 
إذلال وزير الأمن بيني غانتس وهو ربما يســتحق ذلك. ما يقلقني هو قيام نتنياهو المهتم بذاته أولا 

وفساده بإذلال قائد هيئة الأركان ورئيس المخابرات العامة ،الشاباك".
وفي تتمــة حديثه يوضح ليبرمان ذلك بالقول إنه لا يذكر خطوة كالضمّ لا يشــرك بالتشــاور 

بشأنها رئيسا "الشاباك" والجيش، رغم أن الموضوع يلزم قانونيا بذلك. 
وحول إدارة نتنياهو لأزمة جائحة كورونا المتفجرة من جديد داخل إســرائيل منذ أيام، قال إن 
ما تحتاجه البلاد اليوم هو نقل المســؤولية وعمليات التنســيق والإدارة للجبهة الداخلية التابعة 

للجيش والكفّ عن إضاعة الوقت. 
وتابــع " نتنياهو لا يريد أن يفقد الســيطرة لكنــه لا يدير أزمة كورونا بــل يواصل إدارة حملة 

علاقات عامة لنفسه".
يذكر أن ليبرمان وهو مهاجر من روســيا، قد بدأ مسيرته السياســية مع حزب "الليكود" وعمل 
مديرا لديوان نتنياهو بعد انتخابه للمرة الأولى رئيســا للوزراء فــي 1996، ولاحقا انتخب نائبا 
عن "الليكود" ووزيرا في عــدة حكومات إلى أن غادر "الليكود" وأســس حزبا للمهاجرين الروس 
"يســرائيل بيتنا" في 1999 . وفي 2013 اندمــج الحزب مع "الليكود" وما لبثــت طريق الحزبين أن 
افترقــت وتحوّلت صداقة ليبرمان ونتنياهو لخصومة دائمة وســاخنة جدا فــي الأعوام الأخيرة 
شهدت تراشقا شــخصيا، وحاول الأول الإطاحة برئاســة الثاني في الجولات الانتخابية الثلاث 

للكنيست.

 بطاقة صفراء

وفي ســياق متصل وفي حديث له مــع صحيفة "معاريف" أعرب  ليبرمــان عن قلقه من الحدود 
الشمالية مع لبنان، مشــيرا بسخرية لـ "اهتمام وانشــغال الجنود الإسرائيليين بحكايا وقصص 

الجدة"، بدلا من الاهتمام بتأمين تلك الحدود. 
وأكــد ليبرمان "أن معنى اختراق 13 ســودانيا الحدود الإســرائيلية من الجانــب اللبناني في 
الشــهور الأخيرة وتجوال أحدهم لثلاث ســاعات كاملة في المنطقة الشــمالية، هــو جرس إنذار 

وإضاءة مصابيح حمراء من قبل حزب الله اللبناني للجيش الإسرائيلي". 
وأشــار ليبرمان إلى أن الأمــين العام لحزب الله، حســن نصر الله، قد وجــه " بطاقة صفراء" 
للحكومة الإســرائيلية بتلك الأفعال، والتي يقصد بها اختراق وتسلل البعض من الحدود اللبنانية 
الإســرائيلية المشــتركة. وقال ليبرمان إن "القيادة الشــمالية لجيش الاحتلال، اليوم، تعاني من 
الغــرور غير الضروري، مشــددا على ضرورة الاســتفادة من هذه الأحداث، ودراســة المشــاكل 

واستخلاص الدروس".

تواطؤ الأب مع الابن

 وفــي هذه الخصومــة أيضا يتدخل يائيــر نتنياهو في التراشــق مع خصوم ومنافســي أبيه 
السياسيين وبلغة غير سياسية وقاســية، وهناك من يتهم نتنياهو باستغلال ابنه لهذا الغرض أو 
الســكوت عليه عمدا. ومن ضحاياه الآخرين حليف نتنياهو اليوم وخصمه بالأمس وزير الأمن في 

حكومة الاحتلال بيني غانتس الذي نعت بـ "الأحمق" و "الأخرق" و "المتلعثم".
ورغم التراشق وتوجيه التهم يظهر اســتطلاع إضافي عن تزايد قوة نتنياهو الانتخابية مقابل 
تراجع حزب "أزرق - أبيض" برئاســة غانتس، حيث يتقلص إلى تســعة مقاعد في الكنيست ) 33 

مقعدا في الانتخابات الأخيرة (.
 وفي الاســتطلاع الذي بثته القناة الإسرائيلية 13 حظي " الليكود " برئاسة نتنياهو بـ38 مقعدا 
من أصل 120 نائبا في الكنيست بزيادة  خمسة مقاعد عن الانتخابات الأخيرة. وفيما يرتفع نصيب 
حزب المســتوطنين "يمينا" برئاسة وزير الأمن السابق نفتالي بينيت  إلى 11 مقعدا وبزيادة خمسة 
نواب، يحتفظ حزب "يسرائيل بيتنا " بقوته ) ثمانية مقاعد( وترتفع المشتركة بمقعد واحد لتصبح 

16 مقعدا ويسقط ولا يعبر نسبة الحسم " العمل" وهو الحزب الذي أسسّ إسرائيل.
ويأتي تزايد قوة "الليكود" رغم عدم رضى الإســرائيليين عن نتنياهو في إدارته لأزمة كورونا، 
حيث أظهر اســتطلاع للقناة 12 الإسرائيلية أن 58% من الإســرائيليين راضون عنه على الصعيد 

الصحي. 
وحســب الاســتطلاع عبّر 58% من الإســرائيليين عن عدم رضاهــم من أداء نتنياهــو على الصعيد 

الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا، مقارنة بـ 43 % حسب الاستطلاع السابق للقناة.
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تنشيط الخطط المشتركة لمواجهة متلازمة الإرهاب والتخلف

قمة ساحلية فرنسية تنعقد اليوم في نواكشوط متحدية إكراهات )كوفيد- 19(
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الســاحل  دول  مجموعة  رؤســاء  ســيضع 
وفرنســا اليــوم في نواكشــوط علــى طاولة 
النقاش والبحث الطرق المثلى لتنشيط خططهم 
المشــتركة الخاصة بمواجهــة متلازمة التخلف 
والإرهــاب، وذلك فــي أول قمة مباشــرة بعد 
لقاءات رئاســية فرض وباء كوفيد- 19 عقدها 

على النطاق الافتراضي. 
ويصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
اليــوم، إلــى العاصمة الموريتانية نواكشــوط 
للمشــاركة فــي اجتمــاع قــادة دول مجموعة 
الســاحل الخمس وهي موريتانيــا، والنيجر، 
ومالــي، وتشــاد وبوركينا فاســو، إلى جانب 
سانشــيز،  بيدرو  الإســبانية  الحكومة  رئيس 
وموسي فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، 
والويز ميشــيكيوابو الأمينــة العامة للمنظمة 
عبر  ســيتدخل  فيما  للفرانكوفونية،  الدوليــة 
الفيديــو كونفرانــس كل مــن أنغيــلا ميركل، 

المستشــارة الألمانية، وشارل ميشــيل، رئيس 
مجلس الاتحــاد الأوروبي، وكيســيب كونت، 
غوتريس،  وأنطونيو  الإيطالي،  الوزراء  رئيس 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وســينظر قادة بلــدان الســاحل والرئيس 
الفرنسي في ملف الأوضاع الأمنية ومصير قوة 
»برخان« وما تحقق على طريق توفير الإمكانات 
البشــرية والعســكرية لمحاربــة المجموعــات 
الإرهابية التي تنشــط بقوة فــي أربع من دول 

الساحل الخمس منذ العام 2015.
وسيستعرض الرؤساء الســتة حالة العمل 
العســكري المنفــذ ضــد الجماعــات الجهادية 
المسلحة في منطقة الساحل التي ينتشر فيها منذ 
2013، أكثر من خمسة آلاف جندي فرنسي، كما 
ســينظرون في حالة وظروف الدعم العسكري 
الفرنسي للقوة المشتركة بما يضمن كبح جماح 
الخطر الإرهابــي المحدق والنشــط في المنطقة 
بشكل عام وبخاصة في المنطقة المعروفة بمنطقة 
الحــدود الثلاثة الواقعــة بين مالــي والنيجر 
وبوركينافاســو، حيــث تنشــط المجموعــات 

الإرهابية المسلحة بشكل كبير.

وكانــت هــذه القمة قــد تقررت خــلال قمة 
الساحلية الفرنســية التي عقدت أبو الفرنسية 
خلال شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي  الماضي، 
وحرص قادة الســاحل وفرنســا علــى عقدها 
في الأجل الذي تقرر رغــم الحجر الكلي المطبق 

بسبب جائحة كورونا.
وتحرص دول الساحل مع شريكهم الفرنسي 
للمجموعات  الساحلية  المنطقة  إخلاء  عدم  على 
الإرهابيــة التي انتهــزت فرصة تفشــي وباء 
كورونا والحجر الصحي المفروض على النطاق 
الفرنســيين  أن  مع  صفوفهــا  لترتيب  العالمــي 
تمكنوا قبل أكثر من أسبوع من اغتيال عبد المالك 
درودكال، أميــر تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامية« وعدد من مرافقيه.
وتعتبر هــذه القمــة أول قمة تعقــد خارج 
الحدود بالنسبة لفرنسا ودول الساحل الخمس 
بعد أن ضرب كوفيــد-19 العالم وما فرضه من 
حجر ما زال ســاري المفعــول، معيقاً العديد من 

اللقاءات الدولية والإقليمية.
الساحل  في  الخمس  مجموعة  إنشاء  ويعود 
إلى شــهر فبراير من العــام 2014، حيث أعلنت 

موريتانيــا وتشــاد ومالــي وبوركينافاســو 
والنيجر، في ختام قمة عقدت في نواكشــوط، 
عن إنشاء ما بات يعرف بمجموعة دول الساحل 
التعاون  ومتابعــة  »تنســيق  أجل  من  الخمس 
الإقليمي« خصوصــاً في مجال مكافحة الإرهاب 
في المنطقة التي تنشــط فيها مجموعات مسلحة 
أعطتهــا الحرب المســتعرة في ليبيا وانتشــار 

السلاح دفعاً جديداً.
وانطلاقــاً من تلازم الأمــن والتنمية، عملت 
البلدان الخمســة على مراجعة المنظومة الأمنية 
الأولويات  ضمن  الضرورية  التغييرات  وإجراء 
الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في هذه الدول، 
مدركــين أن التنمية تمر عبر الأمن، فحيثما وجد 

الأمن وجدت التنمية.
وتقرر في هذا الإطار إعداد برنامج بأولويات 
الاســتثمار ومشــاريع هيكلية تعطي الأولوية 
للأمن والبنى التحتية الأساسية )النقل والطاقة 
والاتصالات والميــاه( والتحديث الديموغرافي 

والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي.
وتســتجيب مجموعــة الخمس بالســاحل 
التــي حفزتها طموحات الشــعوب إلــى مزيد 

من تحســين ظروف الحيــاة ســبيلًا لتحقيق 
الاســتقرار والتنمية، ترجمة لقــرار الحكومات 
بالدفع بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق 
والتجارة  المخدرات  تهريب  الغاية.ويشكل  هذه 
بالبشــر أبرز التحديات الأمنيــة المطروحة في 
المسلحة  التنظيمات  لنشــاط  مضافة  الساحل، 

والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
في مقابل ذلك، تعول مجموعة دول الساحل 
الخمس، على التنسيق بين أجهزتها لمواجهة تلك 
التحديــات الأمنية، حيث اتفــق قادة الجيوش 
وأجهزة الأمن في المجموعة علــى تفعيل آليات 
التعاون بين الدول الأعضاء وشركائها في مجال 
مكافحة الإرهــاب والجريمة المنظمــة وتكييف 
عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة والتطورات 

المتلاحقة.
من هنا قررت مجموعة دول الساحل الخمس 
»موريتانيــا ومالي وتشــاد والنيجر وبوركينا 
فاسو« تشــكيل قوة من 10 آلاف جندي لتأمين 
الحدود ومواجهــة الإرهاب، خصوصاً بين مالي 
وبوركينا فاســو والنيجر، كمــا تعنى بمحاربة 

تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.

وفضلًا عن التعاون العسكري، يمثل تحقيق 
الأمن الغذائــي والتنميــة الاقتصادية وتوفير 
أولويات  أهــم  وغيرها  للشــباب  عمــل  فرص 
المجموعــة حيــث تعمل جاهــدة علــى تقوية 
التنســيق فيما بينها وبين الشــركاء الدوليين 

والإقليميين للرفع من مستوى دولها وشعوبها.
للإرهاب  المضــاد  الدولي  النشــاط  وينتظم 
في إطار ما يســمى »التحالف من أجل الساحل« 
الذي تأســس بمبادرة فرنســية ألمانية في 13 
يوليو / تموز 2017 في باريس لتجنّب تشــتيت 
المساعدات وتسريع وتيرة توزيعها لتشمل كافة 

المناطق الأكثر هشاشةً.
وقد توسع عدد الدول الأعضاء في التحالف 
مــن أجل منطقة الســاحل، حيــث أصبح يضم 
اثني عشر شــريكاً هي فرنسا وألمانيا، والاتحاد 
الأوروبي، ومصرف التنمية الإفريقي، وبرنامج 
الدولــي  والبنــك  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمم 
والمملكــة المتحدة وإيطاليا وإســبانيا وهولندا 
المتحدة  الولايــات  أضحــت  كما  ولكســمبرغ، 
الأمريكية والنرويج وفنلنــدا بلداناً أعضاء في 

التحالف لكن بصفة المراقب.

»حزب الاستقلال« ينتقد أداء الحكومة ويطالبها بتحمل مسؤولياتها ووقف تراجع القدرة الشرائية للمواطنين

وزارة الصحة المغربية ترصد 196 إصابة جديدة وثلاث وفيات بالفيروس
الرباط -» القدس العربي« 

 من محمود معروف:

رصدت وزارة الصحة المغربية، خلال ليلة 
بفيروس  مؤكدة  جديــدة  إصابة   196 الأحد، 
كورونــا، ليرتفع العــدد الإجمالي للمصابين 
عدد  وبلغ  حالــة،   12248 إلــى  بالفيــروس 
التي جرى اســتبعاد إصابتها، بعد  الحالات 
الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة 
بها، 638471 حالة منذ بداية انتشار الفيروس 

في البلاد.
الإثنــين، على موقعها  وقالت صباح أمس 
الإلكتروني، إنه تم تســجيل 3 حالات وفيات 
جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية 
بين السادســة من مســاء أول أمــس الأحد 
والعاشــرة من صباح أمــس الإثنين، ليصل 
إجمالــي الوفيات إلى 224 حالــة، وتم التأكد 
خلال الفترة نفسها من 50 حالة شفاء جديدة، 
ليرتفــع مجمــوع الحالات التــي نجحت في 
التعافي من الجائحة إلى 8790 حالة، ولتبلغ 
نســبة التعافي من كورونا حاليــاً 71,77 في 
المائة بينما نسبة الفتك 1,83% بـ224 وفاة، 

ويبقى 3234 يتلقون العلاج.

الحالات المصابة

وحســب معطيات الــوزارة، فإن الحالات 
الـ196المصابة تم تســجيلها فــي كل من جهة 
العيون الســاقية الحمــراء 67، وجهة طنجة 
تطــوان الحســيمة 62، وجهة الرباط ســلا 
القنيطــرة 20، وجهة فاس مكناس 19، وجهة 
الــدار البيضاء ســطات 14، وجهــة مراكش 
آسفي 13، والجهة الشرقية 3، وجهة بني ملال 

خنيفرة 1.
وبقيــت جهة الــدار البيضاء ســطات في 
صدارة قائمة الجهات من حيث عدد الإصابات 
بـ 3379 إصابــة، تليها جهــة طنجة تطوان 
الحســيمة بـ 2195، ثــم جهة الرباط ســلا 
القنيطــرة بـ 1954، وجهة مراكش آســفي بـ 
1916، ثم فاس مكناس بـ 1228، ثم جهة درعة 
تافيلالــت 586، تليها جهة العيون الســاقية 
الحمــراء، جهة الشــرق 205، تليها جهة بني 
ملال خنيفرة 152، ثم جهة ســوس ماسة 91، 
ثم كلميم واد نون بـــ 75، وجهة الداخلة واد 

الذهب 11.

ويســود قلق في مدينة طنجــة بعد إعادة 
انتشــار فيروس كورونا المستجد في المدينة 
وســجل 53 حالة إصابة جديــدة بالفيروس 
ليلة أول أمس، وأغلــب الإصابات تعود لبؤر 
الصحية،  الأطر  وأوســاط  وعائلية  صناعية 
حيث أفادت مصادر طبية أن نتائج التحاليل 
المخبرية للكشــف عن الفيروس أكدت إصابة 
9 مــن الأطر الصحيــة والتقنيــة العاملة في 
الأطباء،  مــن   8( الخامس  محمد  مستشــفى 
والممرضين، ناهيــك عن عاملة نظافة واحدة( 
رغــم أن الأطــر الصحيــة فــي المستشــفى 

حذرت فــي وقت ســابق الإدارة مــراراً من 
انتشــار الفيروس بين العاملين في المؤسسة 
الاستشفائية »تجاوزات في تطبيق إجراءات 

الوقاية التي أوصت بها الوزارة«.
وانتقــد الممرضــون المغاربــة التجاهــل 
الحكومي لهــم »الــذي وصل إلــى حد عدم 
الإعلان عن عــدد المصابين بالفيروس من بين 
الممرضين الذين أصيبــوا أثناء تأدية عملهم، 
والــذي يفــوق 40 حالة إصابــة في صفوف 

الممرضين وسط تكتم حكومي«.
الأحزاب  )أعرق  الاســتقلال  حزب  وانتقد 

جائحــة  خــلال  الحكومــة  أداء  المغربيــة( 
كورونا،وقال إن هــذا الأداء عرف اختلالات 
في  والاختلال  وبالضعف  سياسية،  وأعطاباً 
ما يخص تواصلها، وارتباكها في تصريف ما 
اتخذته من قرارات وتدابير لمواجهة تداعيات 
للحزب،  المركزية  اللجنــة  الجائحة.وطالبت 
في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي«، الحكومة 
الوضعية  تدهور  ووقف  »مسؤوليتها  بتحمل 
الاجتماعيــة فــي بلادنــا وتراجــع القدرة 
الشــرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية 
الاجتماعي  والاندحــار  الفقر  مــن  المواطنين 

للطبقة الوســطى. وتدعو الحكومة إلى إقرار 
الحــد الأدنى الحيــوي للعيش الكــريم لكل 
الأســر الفقيرة، وتعميم الحماية الاجتماعية 
التقاعد،  منظومة  وإصلاح  الجميع،  لتشــمل 
وتوفير الحد الأدنى للشــيخوخة بالنســبة 
للمسنين وإطلاق اســتراتيجية لإنقاذ الآلاف 
من المواطنين والشباب والنساء من البطالة، 
وانتشــال المقــاولات الصغرى والمتوســطة 
الــذي أصبحــت تعاني  من واقــع الإفلاس 
منــه، ووضع خطــة اســتعجالية للنهوض 
كورونا«. جائحة  مــن  المتضررة  بالقطاعات 

كما طلب من الحكومة »ضــرورة وضع رؤية 
شــمولية مندمجة للنهوض بالبلاد، وتجاوز 
المقاربــة العموديــة والمفككة التــي تنهجها، 
كورونا  أزمة  أتاحتهــا  التي  الفرص  واغتنام 
للقطع مع السياســات المعتمــدة التي بلغت 
مداهــا وأبانت عن فشــلها، والتــي أنتجت 
وزادت  والاجتماعية  الاقتصادية  الهشاشــة 
والمجالية  الاجتماعيــة  الفــوارق  تعميق  من 
وإفــراز الإحبــاط والســخط العــارم لدى 
عمــوم المواطنات والمواطنــين وخاصة فئات 
الشباب«.ودعا الحزب المعارض إلى الحد من 
اختيــارات الحكومة »المفرطة فــي الليبرالية 
غير المتوازنــة، والعمل على إعــادة صياغة 
الراعية،  الدولــة  الدولــة في اتجــاه  أدوار 
خصوصــاً في المجالين التعليمــي والصحي، 
والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل 
جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة 
وعادلة، وإيــلاء عناية خاصة للأمن الصحي 
وإطلاق  العمومــي،  بالتعليــم  والنهــوض 
استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي 
ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة 

والاقتصاد الرقمي«.

ضمان الأمن الغذائي

وأكد ضــرورة »تقوية الســيادة الوطنية 
مــن خلال ضمــان الأمــن الغذائــي والأمن 
المائــي والأمــن الطاقــي، وتوفيــر التمويل 
الاســتراتيجي للقطاعــات الأساســية فــي 
بلادنا، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار 
المغربي  المنتوج  تقويــة  وضمان  الاقتصادي 
من خلال توجيــه الطلبيات العمومية للدولة 
لتشــجيع هــذا المنتــوج، ودعم اســتهلاكه 
وتقوية الاندماج داخل النســيج الاقتصادي 

الوطني«.
وشــدد الحزب علــى »ضرورة التشــبث 
الثوابــت  كأحــد  الديمقراطــي  بالخيــار 
الدســتورية التــي لا يمكن التراجــع عنها، 
وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب 
المشروعية الشــعبية في تدبير الشأن العام، 
والحرص على انتظاميــة العملية الانتخابية 
الذي أصبحت مكســباً سياســياً ودستورياً 
لا يمكن التفريــط فيه، وتدعــو بالمقابل إلى 
التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على 
المسار الديمقراطي في بلادنا والعودة بها إلى 

ممارسات ماضوية بائدة«.

هل تلاعبت السلطات المغربية بنتائج اختبارات كورونا لمهاجري جنوب الصحراء؟ 
الرباط -» القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
»لقــد تم حبس جميــع الســود... يقولون إن جميع الســود 
مصابون بالفيروس. أنا لســت مصابة بالفيــروس التاجي، ولا 
نعرف ماذا ســيفعلون بنا«، تقول امرأة مــن دول إفريقيا جنوب 
الصحراء، فــي مقطع فيديو، جنبــاً إلى جنب مع ثماني نســاء 
أخريات أمام رجل ببدلة واقية، يفتح الباب لإحضار شابة أخرى.
»ساعدوني، سأموت هنا... الجيش حبسنا وأجبرنا على أخذ 
أقراص للفيروس التاجي، وليس لدي الفيروس. ساعدوني، من 
فضلكم«، تتأســف امرأة أخرى في فيديو ثانٍ ظهرت فيه مع ابنها 

الصغير.
هاتان الشهادتان ليستا حالتين منعزلتين، لكنهما يمثلان واقع 
المهاجرين المتحدريــن من دول جنوب الصحراء الكبرى، في مدن 
الصحراء الغربيــة التي يديرها المغرب، والذيــن اعتقلهم رجال 
الدرك منذ منتصف حزيران/ يونيو في الشــوارع أو في منازلهم 
ليتم نقلهــم إلى مراكــز الاعتقال بحجة إخضاعهــم لفحوصات 
الفيروس التاجي، حســب مــا تقوله العديد مــن المنظمات غير 

الحكومية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان )AMDH( تؤكد بأن قوات 
الأمن المغربية تحتجز سكان جنوب الصحراء الكبرى في العيون 
وحولها، لمدة أســبوعين تقريباً؛ بعد أن علمت بـ33 حالة إيجابية 
مصابة بـ»كوفيد-19«، بين 70 مهاجــراً وصلوا  متن زورقين إلى 
جزيــرة فويرتيفنتورا الكناريــة، بالإضافة إلــى 37 آخرين تم 
اعتقالهم على شــاطئ طرفاية، على بعد 90 كيلومتراً من عاصمة 

الصحراء الغربية.
ظلت المنطقة خالية من الفيروس لأشــهر، ولكن في الأســابيع 
الأخيــرة ارتفعت الحالات بشــكل صارخ، وتختلــف الأرقام كل 
يوم، ولكن آخر تحديث يشير إلى 66 حالة إيجابية أمس الإثنين، 
أغلبها في بؤر صناعية لتعبئة وتعليب السردين ومصانع السمك 
فــي ميناء العيون، )المرســى(، وبين مهاجرين مــن دول جنوب 

الصحــراء الكبرى.ومــن جانبها، لــم تقدم الســلطات المغربية 
تفاصيل ومعطيات حول تفشــي المرض أين تتركز هذه الحالات، 
واقتصرت وزارة الصحــة المغربية على التعــرف على الحالات 
الإيجابية في محافظة العيون الســاقية الحمــراء، ولم تقدم أي 
توضيحات أخرى.وزارة الصحة المغربية لم تتجاوب مع اتصالات 
الصحافيين، ولم تعد تعطي معلومات حول الحالات الوبائية منذ 
أصبحت المستشــفيات الميدانية هي الوجهة العلاجية للمصابين، 
التي يديرها ويشــرف عليها الجيش المغربي، »ولم تعد الوزارة 
تملك صلاحيــة التصريح حول كورونا«، يقــول مصدر »القدس 
العربي«. من »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان«، يشيرون إلى 
أن »العدوى بالفيروس التاجي هي قبل كل شــيء فرصة لتوقيف 
مهاجري جنوب الصحراء الكبــرى«، مضيفين أنه كان من الجيد 
أن »اختبــاراً واحداً إيجابياً، كان كافيــاً لإبقاء الجميع في مراكز 
الاعتقال قبــل إعادتهم إلى أقرب الحدود، مثــل موريتانيا«، »قد 
يكون البعــض مريضاً، لكــن البعض الآخر ســيكونون ملوثين 

بحبسهم معهم«.
من ناحية أخرى، يقول نشــطاء من المنظمــة الحقوقية الأكثر 
انتشــاراً في المغرب، إنهم »لا يعرفون نوع الدواء الذي قد يتلقاه 
هؤلاء الأشــخاص«، وفي بدايــة آذار/ مــارس، عندما أعلن عن 
وباء الفيــروس التاجي في المغرب، قامت الحكومة ببناء ما يصل 
إلى ثلاثــة مراكز اعتقــال، واحد في العيون، وآخــر في طرفاية 
والثالث في بلدة »طاح« بين الاثنتــين، من أجل حصر المهاجرون 
غير النظاميين الذين كان هدفهم الوصول إلى جزر الكناري خلال 
مرحلة الحجر الصحي.ومع ذلك، تشــير »الجمعية« إلى أنه بعد 
اجتياز تلــك المرحلة، »لم يفرج عن المهاجرين الذين تم حبســهم 
بالفعــل، ولكنهم بدأوا فــي الاحتفاظ بجميــع مهاجري جنوب 

الصحراء الكبرى للاشتباه في كونهم حاملين للمرض«.
الناشــطة الحقوقية والخبيرة فــي تدفقات الهجرة، إليـــنا 
مالينــو، فــي حديث مع »القــدس الــــعربي«، تعتبــر أن هذه 
الاعتقالات عنصرية بشكل واضح، »عندما يـــحدث شيء لعضو 
في مجموعــة، يتم إلقاء اللــوم على المجموعة بأكملهــا. إذا كان 
المهاجر الأســود مصاباً بالفيروس التاجي، فســـــتشن غارات 

في جميع الأحياء التي يقطنها الســود، في حين أنه إذا كان لدى 
الأوروبي الأبيض فيروس تاجي، فلن يكون الأمر كذلك«.

أحــد المهاجريــن المحتجزين في مدرســة في العيــون، التي 
أصبحت مركز احتجاز مؤقت لأكثر من عشــرين شــخصاً، يقول 
لـ»الــــقدس العربي«: »نحن على الأرض، وقــد أجريت اختبار 
الفيروس يــوم الأحد الماضــي، وخرج ســــلبياً، لكنني ما زلت 
محتجــزاً لأن 11 زميلًا لي لديهم نتائــج إيجابية«.ويخبرنا هذا 
الشــاب من ســاحل العاج الذي عمل في الميناء، عبر رسائل عبر 
تطبيق التراسل الفوري »واتساب«: »لقد أتوا للتو لإجراء اختبار 
آخر، ويؤكدون لنــا أنه في غضون 24 أو 48 ســاعة، بعد معرفة 

النتائج، سيسمحون لنا بالذهاب«.
وحـــــسب العديد من المصادر، فإن المرافــق التي يحتجز أو 
يخضع فيها هــؤلاء المهاجرون لـ»الحجر الصحــي«، »تفتقر إلى 

حمامات، ومراقفها الصـــحية مترهلة جداً«.
مهاجر آخر، الذي يفضل التحفــظ على هويته، كلامه يتطابق 
إلى حد كبير مع زميله: »جاءت الشــرطة المغربية تبحث عني في 
المنزل يوم الأحد، قالوا لي أن أتبعهم، وأنهم ســيختبرونني فقط 
بحثاً عن فيروس كورونــا، ويمكنني العودة إلى المنزل. أخذوني 
مع ســود آخرين إلى مدرســة في العيون، وإلى اليوم ما زلت في 

انتظارهم ليخرجوني«.
بالإضافة إلى ذلك، يشــير إلى تلاعب بالنتائج: »قيل لنا إن 11 
شخصاً مصاباً بــالفيروس. نظرنا إلى التقرير الذي جاء سلبياً، 

لكنهم شطبوه وكتبوا إيجابياً باليد«.
وتؤكد »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« هــذه الحقيقة، 
وتنشــر على شــبكاتها الاجتماعية صورة أحد التقارير الطبية 

المعدلة التي أصبحت نتيجتها السلبية للفيروس التاجي.
 ويــشتكي المهاجرون مما قالوا إنه »سوء التغذية«، والدليل 
علــى ذلك ما حصل الخــــميس الماضــي على بــاب المركز الذي 
يحتجزون فيه، بعدما رموا أرغفة من الخبز وعبوات الـــــحليب 
على أقدام الأمن والقوات شــبه العسكرية المغربـــــية، وانتقد 
مصدر »القدس العربي« ذلك، قائـلًا: »لا يمــكننا العيش على هذا 

النظام الغذائي السـيئ«.

قضية مقتل »جورج فلويد المغربي« 
تحت قبة البرلمان الاسباني 

الرباط -» القدس العربي« : 

وصلــت قضيــة الشــاب المغربــي إليــاس 
الطاهــري، التــي اشــتُهرت بـ»جــورج فلويد 
المغربي« إلى قبة البرلمان الإســباني بعدما تقدّم 
»ائتلاف العدالة من أجل إلياس« بمشروع قانون 
»التقييد  الكلّي لتوظيــف بروتوكول  المنع  يروم 
الميكانيكي« في مراكــز احتجاز القاصرين، قصد 
تفادي وقوع أي حوادث مشــابهة في المســتقبل 

القريب.
وقد توفي إلياس الطاهري، البالغ قيد حياته 
18 ســنة، في مركز الأحداث »تيراس دي أوريا« 
في مدينة ألميريا الإســبانية، خلال يوليو / تموز 
2019، حيــث أقــدم موظفو المركــز على ضبطه 
بالقوة، بدعوى مقاومته لأوامر الشرطة، ورأسه 
إلى الأســفل بشــكل يخالف القانون الإسباني، 
الذي يشدد على أنه أثناء الاعتقال يجب أن يكون 

رأس المتابع إلى الأعلى تفادياً للإضرار به.
وفي هذا الصدد، قال محمد الشــايب، رئيس 
مؤسســة ابن بطوطة في برشــلونة، وهو الذي 
تقدّم بمشروع القانون، إن »الخطوة تسعى إلى 
إزالة ما يسمى ببروتوكول التقييد الميكانيكي من 
المرافقين«،  غير  القاصريــن  الأطفال  حماية  أجل 
لافتــاً إلى أنــه »لم يعــد صالحــاً للتطبيق في 
مجتمعات القرن الحادي والعشرين، لا سيما أن 

إسبانيا بلد عصري وديمقراطي«.
وأضاف فــي تصريــح لـ»هســبريس«، أنه 
»لــم يعد ممكنــاً القبــول ببروتوكــول التقييد 
الميكانيكــي الذي أثــار الجدل بعــد واقعة خنق 
الشــاب إلياس الطاهري؛ وهو ما نبه إليه أيضاً 
المدعي العام في ألميريــا منذ 15 يوماً، بالنظر إلى 

أنه أكد استحالة العمل به في مجتمع ديمقراطي 
خلال الفترة المقبلة«. وطالب النائب الأسبق في 
الذي يؤطر  القانون  البرلمان الإسباني بـ»تغيير 
البروتوكول، من خلال التنصيص بصراحة على 
منعه بشــكل نهائي في كل مراكــز القاصرين في 
إســبانيا«، لافتاً إلى أن »المدعي العام والقاضية 
قد أمرَا بتوقيــف البروتوكول في مركز الأحداث 

تيراس دي أوريا«.
وشدد محدثنا على أن »توقيف استعماله يعد 
إنجازاً مهمــاً في الحقيقة؛ لكــن هدفنا لا يقتصر 
على المركز الــذي توفي فيه إليــاس الطاهري، 
بل ينبغي تعميمه على جميــع مراكز القاصرين 
الإسبانية«، ثم زاد شارحاً: »هذا البروتوكول لا 
يطبق في مراكز استقبال القاصرين، بل يُتّبع في 
مراكز احتجاز القاصرين المدانين بارتكاب وقائع 

معينة«.
وأعلن مكتــب المدعي العام فــي ألميريا إعادة 
فتــح التحقيق فــي القضيــة، مثيراً الشــكوك 
بشــأن التطبيق القانوني لبروتوكــول التقييد 
الميكانيكــي، مشــيراً إلــى أن »الشــروط التي 
القضائية  والسوابق  الجنائي  القانون  يقتضيها 
الأشــخاص  لمتابعة  مســتوفاة  العليا  للمحكمة 
الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تســبب 

في وفاة إلياس الطاهري«.
بذلك، وافق مكتب المدعي العام في ألميريا على 
قبول الاســتئناف الذي تقدّمت به أسرة المتوفى 
في الملف، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة في الظرفية 
الراهنة لا تشير إلى »وجود جريمة منسوبة إلى 
التحقيق«؛  في  أســماؤهم  الُمدرجة  الأشــخاص 
ويتعلق الأمر أساساً بموظفي الجمعية الإسبانية 

.)GINSO( لإدارة الاندماج الاجتماعي

مواطنات مغربيات في إحدى ساحات العاصمة لإجراء فحص كورونا بعد ظهور إصابات جديدة
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السراج يدعو لإرسال فريق دولي »عاجل« للتحقيق في جرائم حفتر... وانتشال 9 جثث من مقابر جماعية في ترهونة

رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: على الاتحاد الأوروبي أن يهدد بمهمة عسكرية في ليبيا
■ عواصــم - وكالات: أعــرب رئيس مؤتمر 
ميونيخ الدولي للأمن، فولفجانج إشــينجر، عن 
اعتقاده أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يهدد 
باستخدام الوسائل العســكرية في ليبيا إذا لزم 

الأمر.
وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" 
الألمانيــة الإعلاميــة الصــادرة أمــس الإثنين: 
"باســتطاعة أوروبــا فــرض ثقلها العســكري 
للتوصــل إلى هدنــة... من لا يســتطيع التهديد 
نزاعات  في  العســكرية  الوســائل  باســتخدام 
دولية، فإن دبلوماسيته ستظل في الغالب مجرد 

كلام".
وفي إشــارة إلى بدء ألمانيا الرئاسة الدورية 
لمجلس الاتحــاد الأوروبي فــي الأول من تموز/

يوليو المقبل، ذكر إشينجر أنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبــي تعلم "لغــة القوة"، حتــى يتمكن من 
تمثيل مصالحه في الخارج بصورة أفضل، وقال: 

"هذا يشترط أن تتعلم ألمانيا أيضاً لغة القوة".
وذكــر الخبيــر الأمني أنــه علــى الرغم من 
إعداد الحكومة الألمانية علــى نحو حثيث لمؤتمر 
ليبيا الدولي في برلين في كانــون الثاني/يناير 
الماضــي، "فــإن النتائج حتى الآن صفــر تقريباً 
للأسف"، مضيفاً أن القوى الفاعلة في النزاع، مثل 
ألمانيا  مناشدة  تجاهلت  ومصر،  وتركيا  روســيا 

وشــركائها، لأن ما يهمها هو "من لديه الســلطة 
العسكرية".

ودعا رئيس الحكومة الليبية، فايز الســراج، 
الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق 
بشــكل عاجل؛ للتحقيق بـ"جرائم" ميليشــيات 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر. جــاء ذلك في 
رســالة وجهها الســراج إلى المحكمــة الدولية، 
بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية 
تغريدات  سلســلة  في  القبلاوي،  محمد  الليبية، 
عبر "تويتر". وتعهد السراج في رسالته، باتخاذ 
كافة الإجراءات وتقديم المســاعدة اللازمة لفريق 

التحقيق.
وشــدد علــى أن "الإفلات من العقاب شــجع 
ميليشــيات حفتر على ارتكاب مزيد". كما اعتبر 
الســراج، أن قصف ميليشــيات حفتر للمدنيين 
والمطــارات المدنيــة ومراكــز إيــواء المهاجرين 
النائبة ســهام ســرقيوة "جرائم حرب  وإخفاء 

وجرائم ضد الإنسانية".
ومنذ تموز/يوليو الماضي، تخفي ميليشــيات 
حفتر النائبة سرقيوة بعد أن اختطفتها من منزلها 
في مدينة بنغازي، شــرقي البلاد. وقرر مجلس 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، في 22 يونيو/ 
حزيــران الجاري، إرســال "بعثــة تحقيق" إلى 
ليبيا لتوثيق التجاوزات التــي ارتكبت منذ عام 

2016. والخميس، قالــت المدعية العامة للمحكمة 
الدولية، فاتو بنســودا، في تصريحات متلفزة، 
إن تحقيقاتها في ليبيا ستشــمل المقابر الجماعية 
في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية 

طرابلس.
وفي 20 حزيران / يونيو الجاري، أعلن الجيش 
الليبــي العثور علــى 190 جثة في مستشــفيات 
ومقابر جماعيــة بمدينة ترهونة ومناطق جنوب 

العاصمة طرابلس، منذ 5 من الشهر ذاته.
مســاء  أعلنت،  حكومية  ليبية  هيئــة  وكانت 
الأحد، انتشــال 9 جثــث من مقابــر جماعية تم 
اكتشــافها في مدينة ترهونة )غــرب(. جاء ذلك 
حســب رئيــس هيئــة "البحث والتعــرف على 
المفقودين"، كمال السيوي، وفق ما نقلته صفحة 
"عملية بركان الغضــب" التابعة للجيش الليبي، 

عبر فيسبوك.
وقال: "فرق الهيئة انتشــلت اليوم 9 جثث من 
المقابر الجماعية في ترهونة ليصل الإجمالي إلى 
19 جثة تم جمعها وانتشــالها منذ أن بدأت الهيئة 

العمل"، دون تفاصيل أكثر.
وعثــر الجيــش الليبــي علــى 106 جثث في 
مستشــفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيات 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتــر في 5 حزيران /

يونيو الجــاري، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر 

■ طرابلس- وكالات: أعلــن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، دعمه 
المؤسســة الوطنية للنفــط الليبية في كفاحها لإعــادة إنتاج البترول 
بأقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال لقاء جمع ســفير الاتحاد الأوروبي 
لــدى ليبيا آلن بوجيا، مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسســة النفط 
الوطنية، في مقر المؤسســة بالعاصمة الليبية طرابلس، حســب بيان 

نشرته المؤسسة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
ونقل عن بوجيا، قوله إن "الاتحاد يدعم مؤسسة النفط في كفاحها 
لإعادة الإنتــاج في أقرب وقت ممكــن لصالح الشــعب الليبي". وأكد 
الجانبــان، خلال اللقاء، اســتمرار التعاون ليتمكن قطــاع النفط من 
النهوض مجدداً وإنعاش الاقتصاد الليبي في أسرع وقت، وفق البيان 

ذاته.
كما ناقشــا قضية إغلاق حقول النفط بشكل غير قانوني وتداعيات 
ذلــك على الاقتصاد المحلــي، إضافة إلى دخول قــوات مرتزقة أجانب 

لحقول نفط، جنوبي البلاد.
وشدد صنع الله على رفض مؤسســته لوجود المرتزقة الأجانب أو 
المجموعات المســلحة الليبية بمختلف مســمياتها داخل حقول النفط. 
وذكــر أن "المرتزقة والمجموعات المســلحة تتقاضى المــال من أجل منع 
مؤسسة النفط من القيام بأعمالها". وقال إن "الإغلاقات لحقول النفط 
تسببت في حدوث أضرار كبيرة للمعدات السطحية وتسربات بأنابيب 

نقل الزيت الخام في العديد من الحقول والمواقع النفطية".
وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، أغلق موالون للانقلابي خليفة 
حفتر ميناء الزويتينة )شرق(، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها 
الحكومــة الليبية المعترف بها دولياً. كمــا أقفلوا في وقت لاحق موانئ 
وحقولًا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" 

فيها. وبلغ إنتــاج ليبيا من النفط يومياً، قبل غلــق الحقول والموانئ، 
1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، 

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
وفي أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أصدرت المؤسسة الوطنية 
للنفط بيانات ونداءات بأن "تكون كل الحقول والموانئ النفطية تابعة 

للمؤسسة وتحييد قطاع النفط عن أي مساومات"، وفق البيان.
والجمعة، أعربت واشــنطن عن قلقها من تدخــل "فاغنر" و"مرتزقة 
أجانب"، ضد مرافق المؤسســة الوطنية للنفط فــي ليبيا، ومنها حقل 

الشرارة.
وكانت المؤسســة الوطنية للنفط  في ليبيا أعربت عن أملها في قيام 
الدول الإقليمية المســؤولة عن إقفال النفط برفع الحصار بعد أسابيع 

من المفاوضات.
وأكدت، في بيــان صحافي على موقعهــا الإلكتروني أمس الإثنين، 
إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة 
الوفاق الوطني والمؤسســة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشــراف 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط.

وقالت المؤسســة إنها تأمل أن ترفع هذه الــدول الإقليمية الحصار 
وتســمح للمؤسســة باســتئناف عملها لصالح جميع أبناء الشــعب 
الليبي، وأضافت أنهــا مصممة على أن يضمن الاتفاق الشــفافية وأن 

تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين.
وأشارت إلى أنها تهدف، في اطار مواز أيضاً، إلى أن يتضمن الاتفاق 
حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبداً كهدف 

عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى.
وكانت لجنــة الطاقة والمــوارد الطبيعية بمجلس النــواب الليبي 

حذرت مــن انتقال القتال إلى مواقع إنتــاج وتصدير النفط في البلاد. 
يأتي ذلك مع عــودة الصراعات في حقول نفطية بالبلاد الغنية بموارد 
الطاقــة التقليدية، أحدثهــا تواجد مرتزقــة روس وأفارقة داخل تلك 

الحقول وتمكينها من إدارة الملف الأمني فيها.
وحذرت اللجنة في بيان لرئيسها عيسى العريبي، مساء الأحد، من 
انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، "الذي ســيهدد بإتلاف 
المرافق النفطية، يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير". وذكرت أن 
ما يجري من تعطيل للإنتاج والتصدير، ضحيته واحدة هي الشــعب 

الليبي، "الذي سيعاني طويلًا من تداعيات التهور".
ودعــت اللجنة إلى وضع آليــات تضمن التوزيع العــادل للعوائد 
النفطيــة علــى كل الليبيــين، وضمــان عــدم وصولها لمن أســمتهم 

بـ"الإرهابيين".
وخــلال وقت ســابق الســبت، أبدت اللجنــة في بيــان منفصل، 
"انزعاجها البالغ" من تمكين "مرتزقة" روس وأفارقة، من حقول نفطية 
جنوبي البلاد. وقالت اللجنة إنه "تم تمكين مرتزقة فاغنر الروسية من 
حقل الشــرارة النفطي )جنوب( ومطار راس لانوف )شرق(، وتمكين 
المرتزقة الجنجويــد )الســودانية( والأفارقة من حقــول الغاني زلة 

والظهرة والمبروك )جنوب شرق(". 
وحقل الشــرارة الأكبر في البلاد بمتوســط إنتاج يومي يبلغ 300 
ألف برميل من إجمالي الإنتاج البالغ مليــون برميل يومياً في الوضع 

الطبيعي.
وليبيا، العضو في منظمــة البلدان المصدرة للبتــرول "أوبك"، كانت 
تنتج قبل الثورة في عــام 2010 نحو 1.6 مليون برميل يومياً، تراجع في 

2019 إلى متوسط 1.2 مليون، ونحو 90 ألفاً في الوقت الحالي.

■ الجزائر - أ ف ب: قضت محكمة في 
العاصمة الجزائرية، مساء الأحد، بسجن 
الصحافي بلقاسم جير ثلاثة أعوام، وفق 
اللجنة  وقالت  للموقوفــين.  دعم  جمعية 
على  المعتقلــين  عــن  للإفراج  الوطنيــة 
صفحتها بفيســبوك: "صــدر الحكم في 
قضيــة الصحافي المعتقل بلقاســم جير: 

ثلاثة أعوام سجناً نافذاً".
والابتزاز.  صفــة  بانتحــال  واتهــم 
فــي المقابل، أســقطت غرفــة الاتهام في 
"إضعاف  تهمــة  عنه  نيســان/أبريل   22
معلومات  تتوفر  ولم  الجيش".  معنويات 
أغلب  ورفــض  القضيــة،  وقائــع  حول 
المحامــين الحديث عن المســألة علناً، في 
حين اعتبروا في أحاديث خاصة أنّ "ملفّه 

حسّاس".
ويبلــغ جيــر 34 عامــاً، وكان يقــدم 
"الشروق  تلفزيون  في  سياســية  برامج 
نيــوز" الخــاصّ، وهو موقــوف منذ 15 
تموز/يوليــو 2019. وقبــل محاكمتــه، 

أكّدت محاميته فايزة قطاش أنّه "ضحية 
فجــوات تحيــط بالعمل الاســتقصائي 
"في  وجد  أنــه  وأضافت  للصحافيــين". 
الخاطئين"  الأشــخاص  مع  الخطأ  المكان 

عندما حصلت وقائع القضية.
بلا  "مراســلون  منظمــة  واعتبــرت 
حــدود" أنّ "تضاعــف المتابعات في حق 
الصحافيين الجزائريين يبعث على القلق 
الشــديد، ويشــير إلى التدهور الصارخ 

لحرية الصحافة في الجزائر".
صحافيــين  عــدة  حاليــاً  ويوجــد 
خالد  بينهــم  الســجن،  في  جزائريــين 
درارني مؤســس موقع "قصبــة تريبين" 
الإلكتروني ومراســل تلفزيون "تي في 5 
موند"، وعبــد الكريم زغليش مدير راديو 

يبث على الإنترنت.
آخريــن،  صحافيــين  غــرار  وعلــى 
يحاكم هؤلاء لأســباب مرتبطة بالحراك 
شــباط/ في  انطلق  الــذي  الاحتجاجي 

فبراير 2019.

القضاء الجزائري يحكم 
على صحافي بثلاثة أعوام سجناً نافذاً

جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.
وفــي 17 من الشــهر الجــاري، أعلن الجيش 
الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشــف للعالم 

التي ارتكبتها  "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" 
ميليشــيات حفتر في ترهونة؛ حيــث تم العثور 

على مقابر جماعية.

والخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن 
المقابر الجماعية في  تحقيقاتها في ليبيا ستشمل 

ترهونة.

ليبيون من اللجنة المكلفة بعمليات فتح المقابر الجماعية في مدينة ترهونة

المؤسسة الليبية للنفط: نأمل قيام الدول الإقليمية المسؤولة عن إقفال النفط برفع الحصار بعد أسابيع من المفاوضات

الاتحاد الأوروبي: ندعم »كفاح« مؤسسة النفط الليبية لاستئناف الإنتاج
سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا يشيد 

بـ»جاهزية« مفوضية الانتخابات
■ طرابلس-الأناضول: أشــاد ســفير الاتحاد الأوروبي لدى 
ليبيــا، آلن بوجيــا، مســاء الأحد، بمســتوى جاهزيــة المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات فــي البلاد. جاء ذلك خلال زيارته لمقر 
المفوضية فــي العاصمة طرابلس، واجتماعه مع رئيس مجلســها 
عماد الســياح، وفق بيان نشرته المفوضية العليا عبر حسابها في 

موقع »فيسبوك«.
ونقل عــن الســفير بوجيا إشــادته، خلال الزيارة، بمســتوى 
جاهزيــة المفوضيــة وجهودها في ســبيل توفير ظــروف مثالية 
لإجــراء الانتخابات وفق أعلى المعاييــر الدولية. وبحث الجانبان 
الدعــم الذي يمكــن تقديمــه للمفوضية فــي مجــال إدارة وتنفيذ 
الانتخابــات. كمــا اســتعرض اللقــاء التحديــات التــي يمكن أن 
تواجه مفوضية الانتخابات إثر انتشــار كورونا، والاستفادة من 

التجارب الدولية لتجاوز هذه الجائحة.
وذكــر البيان أن زيارة ســفير الاتحاد الأوروبــي تأتي في إطار 
دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على 
مســتوى جاهزية المفوضيــة لتنفيــذ العمليــات الانتخابية "التي 
قد تقرّها أي تســوية سياســية مقبلة". وفــي آذار /مارس2019، 
شــرعت ليبيا في إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن )كانت الأولى 
منذ 5 ســنوات(، غير أن عدوان مليشــيا الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر على طرابلس حال دون اكتمال العملية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســية  النهضــة  حركــة  نفــت 
"ابتــزاز" رئيــس الحكومة  محاولتهــا 
إليــاس الفخفــاخ فيما يتعلق بشــبهة 
"تضــارب المصالــح"، لكنهــا قالت في 
المقابــل إنــه لا يمكــن أن تتســامح مع 
شبهات الفســاد، مشــيرة إلى أنه في 
حال ثبوت هــذه التهمة، فإن الحكومة 

ستسقط.
وقال رئيس مجلس شــورى حركة 
الهارونــي،  الكــريم  عبــد  النهضــة، 
إن النهضــة حريصــة علــى مواصلــة 
التقصــي فــي تهــم تضــارب المصالح 
التــي طالت هــذه الحكومة وفي  ضوء 
نتائــج التحقيقات ســتقرر موقفها من 
مواصلــة دعم هذه الحكومــة مع اتباع 
قاعدة المتهم بــريء حتى تثبت إدانته، 
ونفى بشكل قطعي تلويح وزراء حركة 
محاولــة  فــي  بالاســتقالة،  النهضــة 

لابتزاز الفخفاخ.
كمــا دعــا الهارونــي، فــي مؤتمــر 
لمجلــس   40 الــدورة  عقــب  صحافــي 
شــورى الحركــة، إلــى عدم اســتباق 
الأمــور فــي ملــف تضــارب المصالــح 
لرئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ، 

مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته.

وأضــاف: "فــي حال ثبــوت التهمة 
على الفخفاخ فإن الحكومة ستســقط، 
ولكــن ذلــك لا يعنــي نهايــة العالم بل 
ســيتم تكويــن حكومة جديــدة لتكون 
حكومة وحــدة وطنية مع الثورة وضد 

الفساد".
وأشــار الهاروني إلى أن الحركة "لا 
يمكن أن تتســامح مع شبهات الفساد، 
والحكومــة يجــب أن تكــون فــوق كل 
شــبهة، والمنطق يقول إن المتهم هو من 
ينســحب من الحكومة )في إشارة إلى 
وجود تهــم تضــارب مصالــح تتعلق 

برئيس الحكومة وبعض الوزراء(.
فيمــا نفــى ســمير ديلــو، القيــادي 
في حركــة النهضة، محاولــة الحركة 
"ابتزاز" الفخفاخ، مؤكــداً أنها لا يمكن 
أن تنخــرط فــي مســار إقالتهــا، عبــر 
التوقيــع على عريضة تطالب بســحب 

الثقة من الحكومة.
وفي الســياق، قال شوقي الطبيب، 
رئيس هيئة مكافحة الفساد، إنّ رئيس 
"خالــف  الفخفــاخ  إليــاس  الحكومــة 
القانــون والدســتور بعــدم تخليه عن 
إدارة ثلاث شركات وهو يباشر مهامه 

رئيساً للحكومة".
لكنه قــال إن الفخفاخ أعلــم الهيئة، 

النهضة التونسية: لا نسعى لابتزاز الفخفاخ وتأكيد شبهة الفساد يعني سقوط الحكومة

قبل أيــام، بأنــه أحال التصــرف في 
الأســهم التــي يمتلكها في الشــركات 
نيســان/أبريل   15 فــي  المذكــورة، 
و22 أيار/مايــو، وتخلــى عن عضوية 
مجلــس إدارة إحــدى الشــركات في 
17 نيســان/أبريل 2020، مشــيراً إلى 
أن الهيئــة "ترى ضرورة فســخ عقود 
شــركات رئيس الحكومة مــع الدولة، 

رئاســة  خــلال  إبرامهــا  تم  والتــي 
الفخفاخ للحكومة".

وأوضح بقوله: "فسخ عقد شركات 
الفخفــاخ مــع الدولــة ينهــي وضعية 
تضــارب المصالــح وجزء مــن الجدل 
القانونــي والسياســي الدائــر، وفي 
المرحلة الثانية ســتهتم هيئة مكافحة 
الرقابة بالمصاريف  الفســاد وهيئات 

العموميــة ولجنة التحقيــق البرلمانية 
والقضــاء وغيرهــا، عبــر البحــث في 
إمكانيــة تحقيــق الفخفاخ إثــراء غير 
مشروع واســتغلاله النفوذ من عدمه، 

والقضاء هو الذي سيحسم الأمر".
من جانب آخــر، قال رئيس مجلس 
الشــورى، عبــد الكــريم الهاروني، إن 
المؤتمــر القــادم للحركــة ســيُعقد في 

نهايــة العــام الحالي، مشــيراً إلى أنه 
"ســيكون مؤتمــراً عاديــاً مضمونيــاً 
وانتخابياً ســيتم فيه مناقشة اللوائح 
للحركة وتجديد مشــروعها وخطابها 
والانتقــال مــن جيــل إلــى جيــل عبر 
حركة  قيــادات  وجميع  الانتخابــات، 
النهضة مجمعة علــى احترام القانون 
دون  الحركة  ومؤسســات  الأساسي 

خلاف أو جدال".
وفيمــا يتعلق بالملــف الليبي، جدد 
للشــرعية  الحركــة  دعــم  الهارونــي 
التــي تمثلها حكومة الوفــاق الوطني، 
التدخــل  رفــض  علــى  التأكيــد  مــع 
الأجنبي، مشــيراً إلى أن زعيم الحركة 
راشــد الغنوشــي "ملتزم بالسياســة 
الخارجيــة فــي تونــس ولم يقــم بأي 
خطوة تهدد الحل الســلمي فــي ليبيا 
ولا المصالح التونسية، وحلّ وجهات 
تكــون  تونــس  فــي  المتباينــة  النظــر 

بالحوار".
ودعا الهاروني رئاســة الجمهورية 
والخارجيــة التونســية لدعــم موقف 
الحركة "في إطار دعم الحل السياسي 
المصالــح  علــى  حفاظــاً  ليبيــا  فــي 

الإستراتيجية لتونس في ليبيا".
وكان الرئيس قيس سعيّد أكد، في 
مؤتمــر صحافي مع نظيره الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون فــي باريــس، أن 

"الســلطة القائمة في طرابلــس حالياً 
)حكومة الوفاق الوطنــي( تقوم على 
شــرعية دوليــة، ولكن هذه الشــرعية 
فهــي  تســتمر،  أن  يمكــن  لا  الدوليــة 
شــرعية مؤقتة ويجب أن تحل محلها 
شــرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب 
تنظيــم  يتــم  أن  يجــب   )…( الليبــي 
الوضــع بدســتور أو تنظيــم مؤقــت، 
وكنت اقترحت هــذا الأمر مع الرئيس 
الفرنسي والمستشارة الألمانية وجميع 
الأطــراف التــي بحثت معهــا الوضع 
الليبــي. فتونــس مــن أكثــر البلــدان 
المتضــررة من الوضــع الليبي، ويمكن 
والــدول  فرنســا  أيضــاً  تتضــرر  أن 
الأوروبيــة التــي لديهــا مصالــح في 
تونس والدول المجاورة )من استمرار 

الوضع القائم في ليبيا(".
وأثــار تصريحــه جــدلًا سياســياً 
كبيراً في تونــس وليبيا، فبينما رحّب 
الــذي  ســعيّد  بتصريحــات  البعــض 
حاول التخلص -نسبياً- من الضغط 
الفرنســي لتبني موقف معــادٍ لأنقرة، 
اعتبــر آخــرون أن هــذه التصريحات 
تعقــد الأزمــة الليبية، وتتضمــن نوعاً 
من "الاصطفــاف" مع طرف ضد آخر، 
وهو ما يتناقض مع الموقف الرســمي 
التونســي المحايد تجاه الوضع القائم 

في هذا البلد المجاور.

إلياس الفخفاخ

الجزائر: تأجيل محاكمة المعارض السياسي كريم طابو إلى أيلول المقبل يثير التخوفات
الجزائر - »القدس العربي«:

أجلت محكمة القليعة ضواحي العاصمة جلسة محاكمة 
المعارض السياسي كريم طابو ليوم الرابع عشر من أيلول/ 

سبتمبر المقبل، حسبما أفاد به المحامي عبد الغاني بادي.
ووجهت إلــى كريم طابو رئيس "الحــزب الديمقراطي 
الاجتماعــي" )قيد التأســيس( تهمة المســاهمة في وقت 

السلم في مشروع لإحباط معنويات الجيش.
وأثار تأجيل محاكمة طابو إلى سبتمبر/ أيلول مخاوف 
الكثير من النشــطاء والمراقبين لأنها مبرمجة في التوقيت 
نفسه الذي يستنفد فيه طابو حكم سنة سجناً مع النفاذ، 
في قضية عالجهــا مجلس قضاء الجزائر العاصمة، والتي 
صدر فيها حكم أول بســتة أشهر ســجناً مع النفاذ، وهو 
الحكم الذي كان قد اســتنفد معظم مدتــه، لكن في الوقت 
الذي كان يستعد فيه لمغادرة السجن، تمت برمجة جلسة 
اســتئناف أمام مجلس قضاء الجزائــر العاصمة وأدين 
بسنة سجناً مع النفاذ، وهي الجلسة التي احتج فيها على 
المحاكمة، وسقط مغشــياً عليه، لكن المحاكمة تمت وأدين 
بســتة أشــهر إضافية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعاً، وهو 
ما يتخوف من تكراره النشطاء والمعارضون في سبتمبر/ 
أيلول المقبل، وأن تتم إدانــة طابو مجدداً بعقوبة إضافية 
في القضية الثانية التي تصل عقوبتها إلى عشــر سنوات 

سجناً مع النفاذ.
وكان كريم طابو قد أوقف في شــهر ســبتمبر/ أيلول 

الماضــي بعــد تصريحــات أدلى بهــا قبل ذلك بأشــهر 
بخصوص الجيش، وهي التصريحات التي اعتبرت أنها 
تحريضية على القيــادة، ولكن رغم أن محكمة القليعة قد 
أمرت بإطلاق ســراحه إلى غاية إجــراء المحاكمة، إلا أنه 
بعد 24 ســاعة أعيد توقيفه بأمر من محكمة سيدي أمحمد 
وأودع السجن، ورغم الدعوات المتكررة لإطلاق سراحه، 
إلا أن الســلطات لم تســتجب لهذا الطلــب، وحتى بعد 
التصريحات التي أدلى بها سفيان جيلالي، رئيس حزب 
جيل جديد، الذي التقى مع الرئيس عبد المجيد تبون قبل 
بضعة أيام، مؤكداً أنه رفع مطلب إطلاق ســراح معتقلي 
الرأي، وأن الرئيس وعد بالاســتجابة إلــى هذا الطلب، 
خاصة مــا تعلق بإطلاق ســراح كريم طابو والناشــط 
سمير بلعربي، وذلك في إطار توفير أجواء تهدئة من أجل 
فتح حوار حول مســودة تعديل الدســتور التي اقترحها 
الرئيس عبــد المجيد تبــون، وهو التصريــح الذي أثار 
جدلًا واســعاً، وجلب لرئيس حزب جيــل جديد متاعب 
كبيرة، واتهمه الكثير من عناصر الحراك الشــعبي بعقد 
صفقة مع الســلطة على حساب معتقلي الرأي، فيما اعتبر 
آخرون أن التصريح الذي أدلى بها سفيان جيلالي ووعد 
الرئيس له بإطلاق سراح طابو وبلعربي طعنة في جهاز 
القضاء، ولكن تأجيل قضية طابو لشــهرين آخرين، يثير 
تســاؤلات حول مصير الوعد الذي أطلقــه تبون وأعلنه 
سفيان جيلالي، والذي أكده محند أوسعيد بلعيد، الوزير 

جزائريون في وقفة احتجاجية سابقة للمطالبة بالإفراج عن المعارض السياسي كريم طابو المستشار الناطق باسم الرئاسة.
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اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

توجه محافظ أرخبيل ســقطرى شــرقي اليمــن، رمزي 
محروس، أمس الإثنين، إلى العاصمة الســعودية الرياض، 
بعد 11 يوماً من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي )مدعوم 
إماراتياً( على المحافظة. وقال مســؤول حكومي يمني، فضل 
عدم الكشــف عن هويته، إن المحافظ محــروس، غادر رفقة 
وزير الثروة الســمكية اليمني فهد كفايــن، على متن طائرة 
سعودية، مطار الغيضة الدولي في محافظة »المهرة«. وأضاف 
المسؤول ذاته أن محروس وكفاين توجها إلى الرياض، بناء 
على طلب من الحكومة اليمنية )مقرها حالياً بالرياض(، دون 

ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي 21 مــن يونيو/حزيــران الحالي، وصــل محروس 
إلى محافظة المهرة، عقب ســيطرة قــوات المجلس الانتقالي 
المدعومة من الإمارات على مدينة »حديبو» عاصمة المحافظة، 
في 19 من الشــهر ذاته. ولاحقاً، اتهم محروس الســعودية، 
قائدة التحالف العربي، بتسهيل سيطرة قوات المجلس على 
المحافظــة. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الحراك الذي ترعاه 
الســعودية لتقريب وجهات النظر بــين الحكومة والمجلس.  
وتتهم الحكومــة اليمنية الإمارات بدعــم المجلس الانتقالي 
الانفصالــي لخدمة أهدافها الخاصة فــي البلاد، لكن عادة ما 

تنفي أبو ظبي صحة هذا الاتهام.

مقترحات الأمم المتحدة

كمــا وصل المبعوث الأممــي إلى اليمــن، مارتن غريفيث، 
الإثنين، إلى العاصمة الســعودية الرياض، لبحث مقترحات 
الأمم المتحــدة لحل الأزمة اليمنية. وقال مصدر حكومي يمني 
إن غريفيث ســيلتقي خــلال زيارته الريــاض )غير محددة 
المدة( مسؤولين سعوديين ويمنيين. وأوضح المصدر، مفضلًا 
عدم ذكر اســمه، أن »المباحثــات تتركز حول جهــود تنفيذ 
المقترحات الأممية لإيقاف القتال واســتئناف مسار التسوية 

السياسية في اليمن«، دون تفاصيل أكثر.
وتأتي زيارة غريفيث للرياض غداة هدوء جبهات القتال 
في محافظــة أبين، جنوبــي اليمن، بين القــوات الحكومية 
والمجلــس الانتقالي )المدعــوم إماراتياً(، بعد ســاعات من 
توجيــه الرئيس عبد ربه منصور هــادي، الجيش بالالتزام 
بوقف إطلاق النار في المحافظة. وفي أبريل/نيسان الماضي، 

دعت الأمم المتحدة أطــراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق 
نار شامل، واســتئناف عاجل للعملية السياسية، إضافة إلى 
حزمة إجراءات اقتصادية وإنســانية الأساســية لتخفيف 

معاناة اليمنيين.
أما في جبهة الحوثيين، أعلنت الجماعة، الإثنين، السيطرة 
على مناطق اســتراتيجية في محافظتــي البيضاء ومأرب، 
وسط وشــرق البلاد. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
المتحدث العســكري للجماعة، يحيى سريع، أورده في بيان. 
وقال ســريع إن مســلحي الجماعة »تمكنوا خلال ثلاثة أيام 
من السيطرة على مســاحة تقدر نحو 400 كلم من مناطق في 
محافظتي البيضاء ومأرب«.    وأوضح أنه تم الاســتيلاء على 
مخازن أسلحة وآليات ومدرعات إماراتية وسعودية، كما تم 
تدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة عسكرية. وأكد أن تلك العمليات 
أســفرت عن وقوع أكثر من 250 بين قتيل ومصاب وأسير من 

القوات الحكومية.
وتكمــن أهمية المناطــق التي أعلن الحوثيون الســيطرة 
عليها في قربها من حدود مأرب، وهي المحافظة النفطية التي 
تعــد مقراً رئيســياً للجيش اليمني وآخر معاقل الشــرعية، 

شمالي البلاد.

نزوح 100 ألف

وفي سياق منفصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، 
نــزوح نحو 100 ألف شــخص من مناطقهم فــي اليمن، منذ 
مطلع العام الجاري وحتى الســبت؛ بسبب القتال أو جائحة 
»كورونا«. وقالت المنظمة، في تقرير، إنه منذ الأول من يناير/ 
كانون الثانــي الماضي وحتــى 27 يونيو/حزيران الجاري، 
تعرضت 16601، أو 99606 أشــخاص، للنــزوح مرة واحدة 
على الأقل. وأضافت أنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل نزوح 
80 أســرة جديدة في محافظة لحج )جنوب(، و65 أسرة في 
مأرب )شــرق(، و46 أســرة في تعز )جنوب غرب(. وأفادت 
المنظمة بتعدد أســباب النزوح، حيث نزحت 112 أســرة من 
محافظة عدن )جنوب(؛ بسبب جائحة »كورونا«، و54 أسرة 
من محافظة البيضاء )وسط( بســبب القتال، و49 أسرة من 
محافظة الُحديدة )غرب( بسبب القتال أيضاً. وسجل اليمن، 
حتى الأحد، 1118 حالــة إصابة بالفيروس، بينها 302 وفاة، 
و430 حالة تعافٍ. ولا تشــمل هذه الحصيلــة الإصابات في 
المناطق الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 

18 مايو/أيــار الماضي، تســجيل 4 حالات فقــط، بينها وفاة 
واحدة، وســط اتهامات رســمية وشــعبية لهم بالتكتم عن 

العدد الحقيقي للضحايا .
وللعام السادس، يشــهد اليمن حرباً بين القوات الموالية 

للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين 
على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014. ويزيد من تعقيدات 
النزاع في اليمن أن له امتــدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 
2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية 

في مواجهة الحوثيين. وأدت الحرب وفق تقديرات دولية إلى 
إحدى أسوأ الأزمات الإنســانية في العالم، حيث بات ٪80 
من ســكان اليمن في حاجة إلى مســاعدات إنسانية، ودفع 

الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. 

الحوثيون يسيطرون على مواقع استراتيجية في البيضاء ومأرب

محافظ أرخبيل سقطرى يتوجه إلى السعودية بعد انتقاداته لها 

ميليشيا تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا

توقعات في تركيا بقرب إجراء اردوغان تعديلًا وزارياً وتعيين نائب جديد له
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال: 

تتزايد التوقعات والتكهنــات في تركيا حول 
نية الرئيس رجب طيــب أردوغان إجراء تعديل 
وزاري قريب على تشــكيلة حكومته، وذلك لأول 
مرة منذ تشــكيلها قبل نحو عامين، بالإضافة إلى 
نيته تعيين نائــب جديد له وإجــراء تغيير في 
رؤســاء لجان الحزب في البرلمــان، في محاولة 
لإعادة تنشــيط أداء الحكومــة والحزب الحاكم 
في ظل الانتقادات الشعبية لبعض الوزراء وأداء 
السياســية  الصعوبات  مــع  والحزب  الحكومة 
والاقتصادية التــي مرت بها البلاد في الأشــهر 

الأخيرة.
ويتوقع أن تجــري هذه التعديــلات بحلول 
منتصف الشــهر المقبــل، الذي يصــادف مرور 
عامين على تسلم الوزراء مهامهم في أول حكومة 
شكلها أردوغان بموجب النظام الرئاسي الجديد 
في البلاد، حيــث يتوقع تغيير بعــض الوزراء 

واســتحداث وزارات وفصل أخــرى، إلى جانب 
تعيين نائب ثان للرئيس، وتغيير رؤســاء لجان 

حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان.
وتشــير الكثير من التكهنات إلى أن أردوغان 
ينــوي تعيين رئيس الوزراء والبرلمان الســابق 
بن علي يلدريم، نائبــاً ثانياً له، إلى جانب نائبه 
الحالــي فؤاد أقطاي، حيث لا يشــغل يلدريم أي 
منصب رســمي منذ تقديم اســتقالته من رئاسة 
البرلمان لخوض انتخابات بلدية إســطنبول قبل 
نحو عام، والتي خسرها لصالح مرشح المعارضة 

أكرم إمام أوغلو.
ورغــم العديد من التســريبات عــن فحوى 
التعديــل المقبل، إلا انه لا يجــري الحديث حتى 
الآن عن تغييــر موقع في الوزارات الرئيســية، 
وعلى رأسها وزارة الخزانة والمالية التي يقودها 
صهر أردوغان بــرءات البيرق، ويــدور حولها 
الكثير من الجدل بســبب الاتهامات له بالفشــل 
فــي إدارة الوزارة والتســبب فــي الصعوبات 
الاقتصادية التي تمر بهــا البلاد. كما لا يتوقع أن 
سليمان  القوي  الداخلية  وزير  التغييرات  تشمل 

صويلو الذي ناور بتقديم اســتقالته قبل أسابيع 
قبل أن يرفضها أردوغان ويعود الوزير أقوى من 

السابق.
وفيمــا يتعلق بوزير الخزانــة والمالية، يدور 
الحديث فقط عن احتمــال واحد يتعلق بإمكانية 
منح برءات البيرق وزارة الخارجية مقابل تخليه 
عن وزارة الخزانة لصالح شــخصية اقتصادية 
تكــون أقدر عــن وضع خطة لخــروج البلاد من 
التحديــات الاقتصادية التي تمــر بها وتزايدت 
بفعل الإغلاق الذي رافق انتشار فيروس كورونا 

في تركيا والعالم.
عبد القادر ســيلفي، الكاتــب المعروف بقربه 
مــن كواليــس الرئاســة التركيــة، أوضح في 
مقال لــه بصحيفة »حرييت« أن تغييــراً وزراياً 
ســيجري خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعادة 
ترشــيح مصطفى شــنطوب إلى رئاسة البرلمان 
ونفي الشــائعات عــن إمكانية ترشــيح يلدريم 
لهذا المنصب، وبســبب مرور عامين على تشكيل 
الحكومة، لافتاً إلى أن أردوغان أجرى مباحثات 
مع حليفه في البرلمان زعيم حزب الحركة القومية 

دولت بهتشيلي لمناقشة التعديل الوزاري المقبل.
وأشار سيلفي إلى أن التعديل المرتقب سيطرأ 
على الوزارات وليس على أعضاء الحكومة، وقال 
سيلفي: »يتمتع الوزراء بنفس وضع النواب من 
حيث الحقوق، ولهذا ينبغي أن يستكملوا عامين 
فــي مناصبهم كي يســتحقوا التقاعــد. وبما أن 
الحكومة تأسست في 10 يوليو/ تموز 2018، فإن 
من المتوقع الأخذ بالاعتبار إجراء التعديل في 10 
يوليو»، لافتاً إلى أنه ســيجري رفع عدد الوزراء 
من 16 إلى 19، وتغيير عــدد محدود من الوزراء 
الحاليين. وتوقع فصل بعض الوزراء، منها فصل 
وزارة الثقافة عن السياحة، والأسرة عن العمل، 

والزراعة عن الغابات.
إلى ذلك، توقــع الكاتب محمد أوفور، في مقال 
له فــي صحيفة »صبــاح«، أن يجــري التعديل 
بحلول مرور عامين على تشكيل الحكومة؛ أي بعد 
العاشر من الشهر المقبل، لافتاً إلى أنها كانت فترة 
كافية لتقييم أداء الــوزراء، وأن »التغيير القادم 
سيكون بمثابة تعديل جديد في النظام السياسي 
الذي يشــكل مؤخراً بموجب النظام الرئاســي، 

وانه ما زال بحاجة إلــى تعديلات وترتيبات في 
تركيبته الأساسية وليس مجرد تغيير وزراء«.

ويضيف: »لا نتحدث عن تغيير بعض وزراء، 
وإنما إعادة ترتيب للنظام بشكل عام، ولكن هذا 
احتمــال، والأكيد هو يعلمه أردوغان فقط، ولكن 
بغض النظر عن حجم التغيير وإن كان سيحصل 
أم لا، لكن التطورات المقبلة سوف ترسم الطريق 

المقبل لحزب العدالة والتنمية«.
وفي الســياق ذاته، أشار تقرير لموقع »بي بي 
سي« النسخة التركية، إلى أن التعديل الوزاري 
هيكلية  ترتيب  إعادة  أساســية  بدرجة  سيشمل 
الوزارات التي كان عددها 25 وتم تخفيضها عبر 
الدمج إلى 16، موضحــاً أن العديد من الوزارات 

التي تم دمجها سيتم فصلها مجدداً.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

■ بكــين ـ  أ ف ب: أعلنت الصين، أمس 
تأشــيرات  منح  على  قيود  فرض  الإثنين، 
بشــكل  »تصرفوا  أمريكيين  لرعايا  دخول 
سيئ« عبر انتقاد قانون مثير للجدل حول 
الأمــن القومي في هونغ كونــغ يرتقب أن 

يقره النواب الصينيون قريباً.
قانــون  لفــرض  الصــين  وتخطــط 
أمنــي يجــرم النشــاطات »الانفصالية« 
و»الإرهابية« والتخريب وكل ما من شأنه 
تهديد الأمن القومي في هونغ كونغ، التي 
الماضي  العــام  عارمة  تظاهرات  شــهدت 
أحياناً  تخللتها  بالديموقراطية،  للمطالبة 

أعمال عنف.
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  وأعلنــت 
أنها ســتفرض  دونالد ترامــب، الجمعة، 
قيــوداً على منــح التأشــيرات لعدد غير 
محدد من المســؤولين الصينيين، بســبب 
انتهاكات متعلقة بالحكــم الذاتي للمدينة 
التي تعتبر مركــزاً مالياً مهماً في آســيا. 

ورداً على ذلك، قال المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الصينيــة تجــاو ليجيــان، 
)الأمريكــي(...  »المخطــط  إن  الإثنــين، 
لعرقلة إقرار قانــون الأمن القومي لهونغ 
كونغ لن يتحقــق«. وأضــاف: »رداً على 
تلك الخطــوات الأمريكية الخاطئة، قررت 
الصين فرض قيود على تأشــيرات دخول 
إزاء  أمريكيين تصرفوا بشكل سيئ  لأفراد 

مسائل متعلقة بهونغ كونغ«.
ومن المتوقــع أن توافق أكبــر اللجان 
خلال  القانون  على  الصين  في  التشريعية 
جلســات تنتهــي الثلاثــاء. وكان برلمان 
بكين قد وافق على التشــريع بعد أكثر من 
ستة أســابيع على الكشف عنه، ما تسبب 
بصدمة في هونغ كونغ ذات الحكم شــبه 
الذاتي، وخارجهــا. وفيما يحظر القانون 
التآمــر والنزعــات الانفصالية والإرهاب 
والتواطؤ مع قوى أجنبية، يسمح لوكالات 
الأمــن الصينيــة وللمرة الأولــى بالعمل 

بحرية في المدينة.
وبريطانيا  المتحــدة  الولايات  وعبرت 
حقوق  ومفوضيــة  الأوروبي  والاتحــاد 
الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة عن 
خشــيتها من اســتخدام القانــون لخنق 
المعارضة لبكين التي تطبق قوانين مشابهة 
في البر الرئيســي لقمــع المعارضة. وقال 
وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو 
إن واشــنطن تفرض قيوداً على تأشيرات 
عدد غيــر محدد من المســؤولين الحاليين 
الصيني  الشيوعي  الحزب  في  والسابقين 
»مســؤولين عن تجريد هونــغ كونغ من 
حرياتها«. ولفت بومبيو، في بيان، إلى أن 
المسؤولين المستهدفين بالقرار »شاركوا في 
تقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي 
الذي تتمتع به هونغ كونغ«، الذي وعدت 
بكين بالمحافظة عليه قبل استعادة المدينة 

من بريطانيا عام 1997.
مجلس  وافــق  الماضــي،  والأســبوع 

الشــيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع 
قانون من شأنه فرض عقوبات اقتصادية 
إلزاميــة فــي الولايــات المتحــدة علــى 
مســؤولين صينيين وعناصر من شــرطة 
هونغ كونغ اعتبروا مسيئين لوضع الحكم 

الذاتي في المدينة.
أن على  الإثنــين، مــن  وحذر تجــاو، 
الولايــات المتحدة »ألا تقــوم بمراجعة أو 
دفــع أو تطبيق قوانين ســلبية ذات صلة 
تتعلق بهونــغ كونغ، بل حتــى فرض ما 
يســمى عقوبــات على الصــين، وإلا فإن 
الصين ســتتخذ بحزم تدابير شديدة في 
المقابل«. وشهدت هونغ كونغ سبعة أشهر 
متواصلة مــن التظاهرات العــام الماضي 
بدأت رفضاً لمشروع قانون تم التخلي عنه 
في نهاية الأمر يســمح بتســليم مطلوبين 
التظاهرات  لكــن  القاريــة.  الصــين  إلى 
بمزيد  واسعة  شعبية  مطالبة  إلى  تحولت 

من الديمقراطية.

بكين تفرض قيوداً على تأشيرات السفر لرعايا أمريكيين
 انتقدوا القانون الصيني للأمن القومي في هونغ كونغ

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
نفى المتحدث باســم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أمس الإثنــين، صحة تقاريــر إعلاميــة أمريكية تحدثت 
عن أن روســيا عرضت مكافآت لقتل جنــود أمريكيين في 
أفغانســتان. ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن المتحدث 
دميتــري بيســكوف، القول: »هــذه المزاعم ليســت إلا 
أكاذيب«. وقال بيســكوف: »لقد أصبحت وسائل الإعلام 
العالمية الشــهيرة وذات الجودة العالية تنشــر بصورة 
متزايــدة أكاذيب فجة في الســنوات القليلــة الماضية«. 
وتابع القول: »هذا بالتأكيد لا يبشر بالحفاظ على سمعتها 

ومكانتها«.
كما أكد ممثل الرئيس الروسي الخاص في أفغانستان، 
زامير كابولوف، أن التقارير مجرد غطاء وتبرير للفشــل 
الأمريكي في أفغانســتان. وأفاد كابولــوف في تصريح 
لوكالة الأنباء الروســية، الإثنــين، أن الأمر الحاصل هو 
امتداد للصــراع الداخلي في الولايــات المتحدة. وتابع: 
»هناك قوى في واشنطن لا تريد مغادرة أفغانستان وتريد 

تبرير فشلها. وكل شيء يدور حول هذا«.
وكانت وســائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن روســيا 

تقــدم، ســراً، مكافآت للإســلاميين المتشــددين، بما في 
ذلك مســلحو طالبان، لتشــجيعهم على القيام بهجمات 
ضد القــوات الأمريكية في أفغانســتان. وكانت صحيفة 
»نيويورك تايمز« هي أول من نشــر الخبــر، ونقلته عن 

مصادر استخباراتية.
 إلى ذلــك، أعلن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أنه 
»لم يتبلــغ« بمعلومات تفيد أنّ روســيا قدمــت مكافآت 
مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنوداً 
غربيين في أفغانســتان، لأن الاســتخبارات لم تعتبرها 
»ذات مصداقية«. وقال ترامب مســاء الأحد، في تغريدة: 
»أبلغني جهاز الاســتخبارات أنه لم يجد أي صدقية لهذه 
المعلومــة، وبالتالي لــم يطلعني عليهــا أو يطلع نائبي« 
مايك بنس. وصباح الأحد، غرد: »لم يقدم أحد إليّ إيجازاً 
أو يبلغني ســواء )نائب الرئيس مايــك( بنس أو رئيس 
موظفــي البيت الأبيض مــارك ميدوز، بشــأن الهجمات 
المزعومة على جنودنا في أفغانســتان من قبل الروس«. 
وأضــاف: »الجميع ينفــي الأمر، ولم نتعــرّض لهجمات 
كثيرة... لم تكن أي جهة أكثر تشــدداً حيال روســيا من 

إدارة ترامب«، مهاجماً مجدداً »الإعلام الزائف«.
كمــا نفى البيت الأبيض بأن يكــون تبلغ أو نائبه هذه 

المعلومــات. ونفى المديــر الجديد للاســتخبارات جون 
راتكليــف، بأن تكون الإدارة الأمريكيــة على علم بالأمر. 
وأصرت كايلى ماكناني، المتحدثة باســم البيت الأبيض، 
في مقابلة مــع قناة »فوكــس« الإخبارية، علــى أن تلك 
التقارير »خاطئة تماماً«. ولكن رغم النفي، طالبت رئيسة 
مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوسي، أمس الإثنين، 
اثنين من كبار مســؤولي الاستخبارات الأمريكية بإحاطة 
الكونغرس بهذا الشــأن. واتهمت ماكناني بيلوسي بأنها 
تسعى لتحقيق مكاسب سياسية، ووصفت سلوك رئيسة 

مجلس النواب بأنه »حقير«.
وطالبت بيلوسي، وهي ديمقراطية، مدير الاستخبارات 
الوطنية جون راتكليف ورئيســة وكالة الاســتخبارات 
المركزيــة »ســي.آي.أيه« جينا هاســبل، باطلاع مجلس 
النواب بأكملــه على الأمر. ومن غيــر الواضح أن يوافق 
البيــت الأبيض على مثل هذه الإحاطة الواســعة النطاق 

حول شؤون الاستخبارات.
وقالت في رسالة: »على الكونغرس أن يعرف ما تعرفه 
أجهزة الاســتخبارات عن هــذا التهديد الكبيــر للقوات 
الأمريكيــة وحلفائنا، ومــا الخيارات المتاحة لمحاســبة 

روسيا«.

روسيا تنفي اتهامات بتمويلها طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان

تبادل اتهامات بين تركيا والنمسا 
إثر اشتباكات كردية ـ تركية في فيينا

■ فيينــا/ أنقرة ـ  رويتــرز: تبادلت 
أمــس  الاتهامــات،  والنمســا  تركيــا 
الإثنين، بالتعامل بشــكل غير مناسب 
مــع اشــتباكات بين متظاهريــن أكراد 
وأتراك في فيينا الأسبوع الماضي مما 
زاد مــن توتــر العلاقات بــين البلدين. 
الاضطرابــات  إن  الشــرطة  وقالــت 
اندلعــت يــوم الأربعــاء عندمــا عرقل 
أتراك تجمعــاً كردياً فــي فيينا. وأدت 
الاحتجاجــات الكردية يومي الخميس 
 300 حوالــي  بمشــاركة  والجمعــة 
شــخص، وفقــاً لتقديــرات الشــرطة، 
إلــى اشــتباكات مع متظاهريــن أتراك 
مناوئــين جــرى خلالها إلقــاء حجارة 

وألعاب نارية. 
وأعمــال العنــف هــذه نــادرة فــي 
فيينــا التي تضم جاليــة تركية كبيرة، 

وينتقد المستشــار النمساوي المحافظ 
زيباســتيان كورتس الرئيــس التركي 

رجب طيب اردوغان علناً.
وقالت وزارة الخارجية النمســاوية 
بعد استدعاء السفير: »وزير الخارجية 
الســفير  أبلــغ  شــالينبرج  ألكســندر 
التركــي بأنــه يتوقــع منــه بوضــوح 
الإسهام في تخفيف التصعيد بدلًا من 
ســكب الوقود على النار«. كما انتقدت 
وزارة الخارجية التركية بشــدة طريقة 
تعامل النمســا مع الاحتجاجات التي 
قالت إنها لجماعــات مرتبطة بمقاتلي 
حــزب العمــال الكردســتاني. وقالت 
الوزارة: »سيســتدعى ســفير النمســا 
في أنقرة لوزارتنا ويتم إبلاغه بقلقنا«، 
النمســاوية  الأمــن  قــوات  واتهمــت 
المحتجــين  مــع  »بقســوة«  بالتعامــل 

الأتراك.
وقالت النمســا إن تدخل الشــرطة 
أعمــال عنــف أســوأ وتعهــدت  منــع 
بمعرفة من وراء الاشــتباكات. وقالت 
وزارة الداخليــة إن الشــرطة اعتقلــت 
11 شخصاً وأصيب ســبعة من رجال 

الشرطة في الاشتباكات.
الخارجيــة  وزارة  ودافعــت 
النمســاوية عــن الحــق فــي التظاهــر 
السلمي معتبرةً أن »وصف المتظاهرين 
بأنهم أعضاء في جماعــة إرهابية أمر 

نرفضه. 
طلــب الوزير بشــكل عاجــل تجنب 
مثل هذه التصريحات في المســتقبل«. 
وتصنــف تركيــا والاتحــاد الأوروبي 
العمــال  حــزب  المتحــدة  والولايــات 

الكردستاني جماعة إرهابية.

■ لندن ـ د ب أ: لم يســتطيع جوليان أســانج حضور جلســة 
اســتماع إدارية في بريطانيا، أمس الإثنين، بسبب اعتلال صحته، 
حســبما قال أنصاره، بينما أكدت المحكمة أنه ســيتم اســتئناف 
إجراءات تسليمه للولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال 
موقع ويكيليكس، في بيان: »بناء على نصيحة الأطباء، منع المرض 
أسانج من التوجه إلى غرفة الفيديو في سجن بيلمارش للمشاركة 

في إجراءات المحكمة«.
وكانت جلسة الاســتماع هي الأولى منذ أن أعلنت وزارة العدل 
الأمريكيــة اتهامات جديدة ضد أســانج الأســبوع الماضي، إلا أن 
ويكيليكس قال إن المحامين لم يتلقوا لائحــة الاتهام كاملة. وتتهم 
واشنطن أسانج وويكيليكس باستقطاب قراصنة وتشجيع آخرين 
على الحصــول على معلومات مــن أجل الموقع، فيما يعــد انتهاكاً 

لقانون مكافحة التجسس الأمريكي.
وقال رئيس تحرير ويكيليكس، كريستن هرافنسون: »الولايات 
المتحدة ليــس لديها اتهامات جديدة لتوجههــا.. ولم يهتموا حتى 
بإرسال الوثيقة إلى المحكمة أو فريق الدفاع - هذا يظهر أن الاتهام 

بيان صحافي عظيم«.
ويواجه أســانج )48 عاماً( بالفعل اتهامــات بالتآمر مع المحللة 
الســابقة تشيلسي مانينغ  الأمريكية  العسكرية الاســتخباراتية 
لتسريب وثائق سرية عام 2010. ويقول محامو أسانج إن الاتهامات 
الأمريكية ذات دوافع سياســية. وقالت محكمة ويستمنســتر إنه 
سيتم اســتئناف جلسة الاستماع الخاصة بتســليم أسانج يوم 7 

أيلول/سبتمبر، ربما في المحكمة الجنائية المركزية في لندن.
وقبل جلسة الاســتماع، اتهمت حملة »لا ترحّلوه« أسانج التي 
يدعمها موقع ويكيليكس واشــنطن بإصدار لائحــة الاتهام »قبل 
أيام من الموعــد النهائي لتقديم الدفاع لأدلة فــي 10 تموز/يوليو 
المقبــل في محــاول لمنع محامي الدفــاع، الذيــن تم منعهم بالفعل 
من التواصل الفعال مع أســانج، من الرد بصــورة فعالة«. وكانت 
الشــرطة البريطانية قد اعتقلت أسانج في نيسان/أبريل 2019 في 
الســفارة الاكوادورية، حيث لجأ إليها لمدة سبعة أعوام، بعدما لم 
يسلم نفسه بناء على مذكرة اعتقال سابقة متعلقة بتهم سويدية، 

تم إسقاطها في النهاية.

 مرض أسانج يمنعه من حضور جلسة الاستماع
 في قضية تسليمه لواشنطن
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مصر اليوم

اللبن المسكوب
وعن المستشــفى الميداني يقول مختار محروس في مقاله في »الوفد«: 
»أن تأتــي متأخرا خيــر من ألا تأتــي أبدا«..البدء في عمل مستشــفيات 
ميدانيــة لمصابــي كورونا، إجراء تأخــر كثيرا،  ونحمد اللــه أن بدء في 
اللجوء إليه، وكان لجامعة عين شمس السبق في تنفيذ مستشفي ميداني 
بســعة 200 ســرير.. هذا ما فعلته الصين في أول بــؤرة للوباء في مدينة 
ووهان الصينية، فشيدت مستشــفى ميدانيا بسعة ألف سرير في عشرة 

أيام.. المهم أننا بدأنا، ولن نبكي على اللبن المسكوب.
 وحكاية عدم البكاء على اللبن المسكوب لها قصة نريد أن نتعلم منها ولا 
نجلد أنفسنا. قصة المثل أن أحد التلامذة الإنكليز كان يأوي إلى فراشه كل 
ليلة ليتذكر ما وقع فيه من أخطاء، وكان هــذا يصيبه بهمّ وقلق كبيرين، 
وذات يوم فوجئ هــذا التلميذ وأصدقاؤه بالمعلم يدخــل عليهم الفصل، 
ومعه كوب من اللبن وضعه أمامهم، وتعجــب التلاميذ وأخذوا يصرفون 
أبصارهم تجاه كوب اللبن وهذا الأستاذ، والأستاذ لا يتكلم.. وفجأة ضرب 
هذا الأســتاذ كوب اللبن بيده فكسره، وسال اللبن على الأرض، ثم أمر هذا 
المعلم تلامذته أن ينظروا إلى هذا اللبن الســائل، وقطع الزجاج المنكسرة، 
وقال لهم: إنكم لن تســتطيعوا أن تعيدوا هذا الكوب إلى ما كان عليه، وما 
عليكم إلا أن تلملموا هذا الزجاج المتكســر، ثم تواصلوا العمل مرة أخرى. 
ومن يومهـــا تعلم هذا الصبي ألا يندم على أخطائه، إلا بالقدر الذي يفيده 

في المستقبل من دروسها.
 وعليه نريد أن نتوســع في تشــييد مستشــفيات ميدانيــة لتخفيف 
الضغط على المنظومة الصحية، التي أصبحت تعاني، خاصة أن الفيروس 
باقٍ وســيتعايش معنا ونتعايش معه. التعايش مع هــذا الوباء لا يعني 
أن نســير على ما كنا عليه، وأن نعيش حياتنــا طبيعية.. الفيروس وكما 
يقولون )لدعته والقبر( يعني عدونا شــرس غــدار غير مأمون، يقف لنا 

بالمرصاد فاحذروه. 
صحيح أن العديــد من إجــراءات التعايش نفتقدهــا ولكننا لا بد أن 
نتعايش..معادلة صعبة ولكنها ليســت مســتحيلة. لا نريــد أن نتبادل 
الاتهامات في ما بيننــا وبين الحكومة، فهي تتهمنا كشــعب بعدم الوعي 
ونحن نتهمها بالعديد من الاتهامات، أقلها أنها عجزت عن التعامل الحازم 
مع الوباء وتبعاته، وتركتنا نصــارع الزمن بدءا من الحصول على كمامة 
بسعر يناسب قدرتنا، مرورا بالبحث عن شريط برشام زنك أو قرص فوار 
فيتامين ســي. التعايش لا يعني العودة للحياة الطبيعية كاملة، حسبما 
قال مدير مكافحة العدوى فــي وزارة الصحة، والذي أكد على ضرورة أن 
يدرك المواطن أن هناك مشكلة صحية ووباء منتشرا، وأن الدولة اضطرت 
لفتح البلاد حتى لا يفقد العديد مــن المواطنين عملهم، أو لا نجد ما نأكله.. 
التعايــش لا يعني أن تأخذ الأم أطفالها وتذهــب بهم إلى مول تجاري، أو 
أي منطقة أخرى قد يكون فيها زحام. التعايش ليس معناه السماح نهائيا 
بالزيــارات. التعايش معنــاه اتباع القواعد العامــة للوقاية من فيروس 
كورونــا، عند تواجد الموظفين داخل مقر العمــل. التعايش معناه الحفاظ 
على المســافة الآمنة بين كل فرد والآخر. التعايش معناه عدم نزع الكمامة 
نهائيا طــوال فترة العمل داخــل المكاتب، مع ضــرورة التطهير كل فترة 
وأخرى، سواء بغسل الأيدي أو اســتخدام الكحول، عند التلامس مع أي 
ســطح، التعايش معناه مراقبة الشخص لنفسه من حيث درجة الحرارة، 
أو أي من أعراض كورونا، وفي حالة الشــعور بــأي عرض، فعليه إبلاغ 
الجهة التي يعمل لديها وعزل نفسه على الفور. التعايش معناه عدم تناول 
الأكل في تجمعات. التعايش معناه تطهير المنزل وتطهير المكان المخصص 
للأحذية. هذا ما طالب به مدير مكافحة العدوى في وزارة الصحة، فدعونا 
نلتــزم بما طالب به ونســأل الله أن يحفظ مصر وشــعبها من كل مكروه 

وسوء«.

الملء الأولي للسد
فراج إســماعيل فــي »المصريون« يقــول: »أتصــور أن بيانات مصر 
والســودان وإثيوبيا الجمعة والســبت تباعا، خطابات موجهة للداخل، 
انعكس ذلك في تعليقــات إعلامية خرجت من أديــس أبابا، بأنها حققت 
نصرا دبلوماســيا باســتعادة القضية مــن مجلس الأمن إلــى الاتحاد 
الافريقي، وســيتم إعلام المجلس بذلك في جلســته المقررة الاثنين. بيان 
الحكومــة الإثيوبية يؤكــد أن الملء الأولي لبحيرة الســد ســيكون في 
غضون الأسبوعين المقبلين،  كما هو مجدول له، أي ليس هناك ثمة تراجع 
عن المعلن ســابقا. بيانا القاهرة والخرطــوم اتفقا على أن الملء الأولي تم 

إرجاؤه لحين التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بعد أسبوعين.
 بيان الاتحاد الافريقي خلا من هــذه التفصيلة، مؤكدا على أنه تم حل 
أكثــر من 90٪ من القضايــا، وأن لجنة مؤلفة من ممثلــين للدول الثلاث 
وجنوب افريقيا، وشــخصيات فنية من الاتحاد الافريقي ستعمل على حل 
القضايا القانونية والفنية المعلقة. وســتصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم 
في المفاوضات خلال أسبوع. وأمام الاتحاد الافريقي أسبوعان للمساعدة 
في التوصل لاتفاق، لإنهاء خلاف مســتمر منذ عشر سنوات بشأن موارد 
الميــاه. غضون أو بعــد.. كلمتان بســيطتان، لكن كل منهمــا ذات معنى 
ومدلول مختلف يرتبط بما ترغب العواصم الثلاث في توصيله لشعوبها، 
خصوصا أن أديس أبابا، شددت خلال الأســبوع الماضي على أنها ستبدأ 
الملء في يوليو/تموز بــدون اتفاق، بينما عارضــت القاهرة والخرطوم 
ذلك. في النهاية لا يظهر اختلاف جوهري مؤثر. الملء التجريبي أو الأولي 
بخمســة مليارات متر مكعب، لم يحدد له الجدول الإثيوبي السابق يوما 
محددا في شــهر يوليو، مجرد تدشــين انتخابي للانتخابات التي كانت 
مقررة في أغســطس/آب وتأجلت بســبب جائحة كورونــا. وعليه فإنها 
تستطيع الملء خلال أي وقت في فترة الفيضان الممتدة إلى أكتوبر/تشرين 

الأول المقبل، بدون أي ضرر بها«. 

المناورة
ويستكمل فراج إســماعيل في »المصريون« كلامه عن مفاوضات السد 
قائلا: »القاهرة والخرطوم في اتفاق واشنطن الذي انسحبت أديس أبابا 
من توقيعه، وافقتا على 18 مليــار متر مكعب ملأ أوليا، أي بأكثر من ثلاثة 
أضعاف الكمية التي قررت إثيوبيــا البدء بتخزينها. من مصلحة مصر أن 
تبدأ إثيوبيا التخزين خلال موســم فيضان هــذا العام، لأنها عملت خلال 
السنوات الماضية على تخزين كميات من المياه خلف بحيرة السد العالي، 
لمعالجة النقص الذي ســينجم في فيضان 2020 نتيجة بدء ملء خزان سد 
النهضة، وبالتالي ســتضطر إلــى صرف الكمية التــي خزنتها في البحر 
المتوسط لاســتقبال الوارد الجديد من النهر، إذا تأجلت عملية الملء للعام 
المقبل. مشكلة مصر والسودان الحقيقية هي موافقة الجانب الإثيوبي على 
اتفاق قانونــي ملزم محدد الألفاظ والعبارات لا يحمل تفســيرين للكلمة 
الواحدة، ويتعلق بكل ســنوات الملء وعددها وكيفية التعامل معها خلال 
ســنوات الجفاف والجفاف الممتد. هل يتمكن الاتحــاد الافريقي من إنجاز 
ذلك، مع أنــه لم يحقق نجاحات من قبل في ملفات أخرى تشــفع للتفاؤل 
الذي أحيط به في لملمة هذه الأزمة المســتعصية خلال أســبوعين فقط. ما 
أخشــاه أن تكون إثيوبيا قد ناورت لإبعاد القضية عن مجلس الأمن ومن 
ثم عن التدويل، وهذا ما اعتبره إعلامها نصرا دبلوماسيا. أتمنى أن يخيب 
ظني وأن تكون جادة هذه المرة، فما بين الدول الثلاث شريان حياة يجري 
من الجنوب إلى الشمال يجب أن يكون سببا للتعاون والتكامل والوحدة 

الاقتصادية«.

مائدة المفاوضات مرة أخرى
ولا تبتعد الكاتبة فتحية الدخاخنــي في »المصري اليوم« عن موضوع 
الســد، وتقترح ما يلي: »مرة أخرى تعود قضية ســد النهضة إلى مائدة 
المفاوضــات، لكن هذه المــرة برعايــة افريقية، في نجــاح لتحرك مصر 
الدبلوماسى مؤخرا لحل الأزمة، فهل ينجح الاتحاد الافريقي في ما فشلت 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهور، وصولا إلى وضع اتفاق قانوني 
ملزم لفض النزاعات المســتقبلية؟ البيانات الصادرة من مصر والسودان 
عقب اجتماع مصغــر للاتحاد الافريقى عبر الفيديــو كونفرانس تتضمن 
تطمينــات بأن إثيوبيا لن تقدم على إجراء أحادي بملء الســد، حســب 
تصريحات السفير بســام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التى 
قــال فيها إنه »تم الاتفاق على الامتناع عن القيــام بأى إجراءات أحادية، 
بما في ذلك ملء الســد قبل الوصول إلى اتفاق«، ويدعم الشــعور بالأمل 
تأكيدات بيان الاتحاد الإفريقي، الذي تحدث فيه عن العودة للمفاوضات، 
وإعداد تقرير فني يسلم لرئاســة الاتحاد الافريقى خلال أسبوع، على أن 
يعقد اجتماع آخر في غضون أســبوعين لمناقشــة نتائج المفاوضات، التي 
تم حل أكثر مــن 90٪ من القضايا فيها، لكن البيــان الذي أصدره مكتب 
رئيــس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أعاد الأمور إلى المربع صفر، حيث أكد 
أن »إثيوبيا ستقدم على ملء السد خلال أسبوعين، بعد استكمال عمليات 
البناء«، بدون التطرق لفكرة الامتناع عن اتخاذ قرار أحادي بملء الســد. 
يبدو أن إثيوبيا مســتمرة في سياســة المراوغة التي مارستها على مدار 
سنوات من التفاوض، منذ اليوم الأول لتوقيع إعلان المبادئ في الخرطوم 
عام 2015، فهي تواصل بناء السد عملا بسياسة فرض الأمر الواقع، بينما 
تماطل في التفاوض. على المستويين السياسي والدبلوماسي، بذلت مصر 
جهــدا واضحا ومميزا لإيجاد حل للأزمة، واســتخدمت شــبكة علاقاتها 
الدوليــة للحصول على دعم دولي لموقفها، ووصلــت إلى طرح الأمر على 
مجلس الأمن، المقــرر أن يناقش القضية )اليوم(، ودخل الاتحاد الافريقي 
كمنظمــة إقليمية طرفا في الأزمــة، مؤكدا على أنه الجهــة المنوط بها حل 
المشــاكل الافريقية، والسؤال هو: ماذا سيحدث لو فشلت مساعى الاتحاد 
الافريقي، وهو أمر متوقع، هل ســتعود مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى، 

وماذا سيكون الوضع إذا بدأت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي«. 

الورقة الاقتصادية
تتســاءل فتحيــة الدخاخني فــي »المصري اليــوم«: »لمــاذا لا تلعب 
مصــر بورقة الاقتصاد، بوصفــه الوجه الآخر للسياســة، وهناك الكثير 
من المقترحات في هذا الشــأن بعضها منشــور على موقــع الهيئة العامة 
للاستعلامات، ومن بينها منح تسهيلات لإثيوبيا في أحد الموانئ المصرية 
على البحر المتوســط، والتعاون في المجال الزراعي، وإنشــاء خط سكة 
حديد افريقيــا. أعتقد أن الاقتصاد ورقة رابحة لو أحســن اســتغلالها، 
وإن كانت بعض الآراء تقترح دخول مصر كمســتثمر في مشــروع السد، 
بخبراتها الفنية في إدارة وتشغيل الســدود، خاصة مع إدراكنا وتفهمنا 
لأهمية السد للشــعب الإثيوبي، الذي يشــن حملة عنيفة ضد مصر على 

مواقع التواصل الاجتماعى مستخدما هاشتاغ: هذا سدنا«. 

الداخل الإثيوبي
ونبقى مع ســد النهضة ورأي عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم« 
يقول: »أعلنت إثيوبيا فــي القمة الافريقية المصغــرة موافقتها على عدم 
ملء ســد النهضة في يوليو/تموز المقبل، إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر 
والســودان، ثم عادت وأعلنت، على لســان مكتب رئيس وزرائها )على 
الأرجح لأسباب داخلية( استمرارها في إجراءات الملء والمفاوضات معا، 
من أجل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب. والحقيقة أن المراوغة الإثيوبية 
هي جزء أصيــل من تحركاتها منذ توقيع مصر علــى اتفاق إعلان المبادئ 
في 2015، فقد دخلت أديس أبابا سلســلة طويلة مــن المفاوضات بغرض 
إضاعة الوقت، والاستمرار في عملية بناء السد حتى قاربت على الانتهاء 
منه. والمؤكد أن هناك جملة من الأسباب كثير منها داخلي، جعلت إثيوبيا 
تتبنى المراوغة »كأســلوب حياة«، فهي لا تتفــاوض بغرض الوصول إلى 
اتفاق ولو في صالحها، إنما هي تــراوغ من أجل عدم الوصول إلى اتفاق. 
ويشــكل الصراع العرقي داخل إثيوبيا عامل ضغط على رئيس الوزراء، 
فهو ينتمي إلى قومية الأورومــو، التي نجحت لأول مرة فى حكم إثيوبيا، 
رغم أنها تشكل 40٪ من عدد السكان، وهناك قومية الأمهرة )الثانية من 
حيث الحجم( التي تشــكل حوالي 25٪ من ســكان البلاد، ويتحدثون 
اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرســمية فى إثيوبيــا، وهناك أخيرا قوميتان 
مهمتان همــا التيجراي والصوماليــون وكلاهما يشــكل 6٪ من تعداد 
السكان، بالإضافة إلى عشــرات القوميات العرقية الأخرى، التى تتراوح 
نســبتها بين أقل أو أكثر من 1٪. وقد يكون الهجوم الذي تعرض له أبي 
أحمد في الداخل الإثيوبي، عقب الإعلان عن عدم ملء السد قبل الوصول 
إلى اتفاق، ســببا في هذا التراجع، أو أنــه قد دخل المفاوضات وهو ينوي 
عدم التوقيع من الأصــل على أي اتفاق حتى لو ألمــح العكس. والمؤكد أن 
إثيوبيــا تعاني من صراع عرقــي وقومي عميق، وأن هذا الصراع شــهد 
مواجهات دمويــة طوال الفترة الماضية، حتى تفجرت بين إقليمي أوروميا 
وبني شنقول غرب إثيوبيا، كما يشهد الإقليم الصومالي توترات مستمرة 
بين سكان المنطقة، وقوميات أخرى، كما امتدت أعمال العنف والمصادمات 
العرقية )بعضهــا ضد الحكومة باعتبارها تمثل الأورومو( إلى مشــارف 
العاصمة، وفي إقليم أمهرا حدثت مواجهات عرقية، وتظاهر سكان الإقليم 
ضــد الحكومــة المركزية. ورغم أن أبــي أحمد أجرى بعــض الإصلاحات 
السياسية في الداخل، وحســن صورة إثيوبيا في الخارج، إلا أن الوضع 
داخل إثيوبيا يظل هشــا، والصراع العرقي عميقــا، وهو ما يجعل قدرته 
على اتخاذ خطــوات جريئة وعادلة، في ملف ســد النهضة صعبة، لكنها 
غير مستحيلة، خاصة بعد أن انتقلت مصر في مواجهتها للتعنت الإثيوبي 
من السياســة الناعمة إلى الخشنة )شكوى في مجلس الأمن وغيرها( من 
أجل أن تدفع إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم وعادل يحقق مصالح كل 

الأطراف قبل ملء السد«.

»جراب الحيل« الإثيوبية
وفي »الشروق« أطلق رئيس تحريرها عماد الدين حسين تحذيرات من 
المراوغات الإثيوبية وقال: »القمة الافريقية المصغرة ليلة الجمعة الماضية، 
حققت اختراقا مهما في ما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، لكن علينا 
ألا نفرح كثيرا حتى نرى اتفاقا مكتوبا وملزما يحافظ على المطالب المصرية 
الأساسية والسبب أن »جراب الحيل« الإثيوبية بلا قرار، ويمكن أن نتفاجأ 
بأي حجة تنســف ما تم الاتفاق عليه. من الواضح أن التحركات المصرية 
الأخيــرة دوليا بدأت تثمر، القاهرة نجحت فــي توصيل وعرض مطالبها 
العادلة لكثير من دول العالم، هي أقنعت أمريكا والبنك الدولي وفرنســا، 
وحصلنا على وثيقة واشــنطن في ختام اجتماعات مضنية في واشنطن 
في فبراير/شــباط الماضي، بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، 
لكن الجميع فوجــئ بهروب إثيوبي بطريقة صبيانية يوم التوقيع. أديس 
أبابا ساقت أسبابا غريبة للهروب، إلى أن كشفت عن نيتها محاولة تأميم 
النيل الأزرق لصالحها فقط، هي حتى مســاء الجمعة الماضية كانت تقول 
إنها ســتبدأ في ملء بحيرة سد النهضة، في كل الأحوال بتصريحات فجة 

ومستفزة، خصوصا وزير خارجيتها غيدو أندرجاتشا، ولماذا نقول ذلك؟ 
لأن التجارب الإثيوبية في المراوغــة والتحايل والتعنت يجب أن تعودنا 
على عــدم الثقة فيهم مطلقــا، وإذا كانوا قد تهربوا مــن توقيع اتفاق في 
اللحظة الأخيرة، برعاية أمريكا أقوى دولــة في العالم، فما الذي يمنعهم 
أن يفعلوا ذلك وهم فــي رعاية الاتحاد الافريقي ومقــره عندهم، والأهم 
يتمتعون بدعم افريقي كبير للأسف الشديد، وهذا موضوع يطول شرحه، 
ويحتاج إلى نقاش لاحق. النقطة المهمة علينا ألا نتخلى عن مسار مجلس 
الأمن، وكل المســارات الدولية والإقليمية الموازية، وتكثيف الضغط على 
أديس أبابا، حتى تدرك أنه لن تحقق التنمية التي تتمناها من دون ضمان 
حقنا فــي حصتنا من المياه، علينا أن نزيد من التقارب مع الســودان بكل 
الوســائل، وألا نلتفت »الآن« إلى بعض الأصوات الســودانية شــديدة 
الفجاجــة، التــي تعمل لصالح أديــس أبابا وتعادي مصــر بصورة غير 
منطقية، التقارب مع السودان لعب دورا مهما في الضغط على أديس أبابا 

التي راهنت كثيرا على توقيع اتفاق منفرد للملء مع الخرطوم«.

الحل الأمثل
أما الحــل الحقيقي لمشــاكلنا مع الــدول الافريقية فهــو بالعودة إلى 
السياســات التي اتبعها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقال عنها في 
»الوطن« الدكتور محمود خليل أســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الذي 
شرح لنا الوضع: |«مصر في حاجة إلى تنشــيط آلتها الإعلامية الموجهة 
إلى افريقيا، الإذاعات الموجهة إلى القارة الســمراء، التي نشــأ أغلبها في 
عهــد جمال عبدالناصر فــي حاجة إلى تطوير، وتنشــيط مكاتب الإعلام 
الخارجــي التابعة للهيئة العامة للاســتعلامات، وتعمل في دول افريقية 
في حاجة إلى تنشــيط، نحن في حاجة أيضا إلى قنوات تلفزيونية قادرة 
على مخاطبة عمقنا الافريقي بشــكل فاعل ومؤثر. مصر تمتلك الكثير من 
الأدوات لكن مشــكلتها في أمرين: الأول الاختيارات العشوائية للقيادات 
المســؤولة عن تفعيل هذه الأدوات، والارتكان إلى أشخاص ترى المنصب 
مجرد مكافأة أو »نفحة«، والثاني أن الولاء الشــكلي المثرثر أعلى قيمة من 

الولاء الموضوعي البنّاء«.

فرصة ذهبية
وإلى أبرز ما نشــر عن قرار الحكومة عودة النشاط، مع اشتراط أن لا 
تقدم المقاهي الشيشة، ما دفع جمال نافع في »الأهرام« لأن يطالبها بمنعها 
نهائيا وقال: »لماذا لا تســتغل الحكومة هذه الفرصة الذهبية التي جاءت 
لها على طبق من فضة، وتمنع الشيشة نهائيا من المقاهي، ليصبح شعارنا 
»مقاه بلا شيشــة«. وإذا كان هناك من يدافع عن مدمني الشيشة فاغلبية 
مدمنيها قد اشتروا شيشهم الخاصة، واستعملوها في منازلهم خلال فترة 
إغلاق المقاهي، التي زادت على 3 أشــهر، وإذا كان البعض سيقول إن هذا 
لن يقلل من مدمني تدخين الشيشــة، فعلى الأقــل إذا توقفت المقاهي عن 
تقديم الشيشــة فلن يظهر مدمنون جدد لها، ويكفــي الأجيال القديمة من 
مدمنيها، ولعل الأشياء الجديدة التي من الممكن أن تفعلها الحكومة أيضا، 
هو تحديــد مواعيد فتح وإغلاق المحال والمقاهي، بعد انتهاء أزمة كورونا، 
فهنــاك مقاه وكافيهات لا تغلق أبوابها على الإطلاق وتظل تعمل على مدار 

الساعة مسببة إزعاجا شديدا لسكان العمارات التي تقع في جوارها«.

الإجراءات الاحترازية
وهــذا اقتراح صعــب جــدا، لأن معظم دخــل المقاهي من الشيشــة، 
وفي »الأخبار« شــكك جلال عــارف في مدى التزام النــاس بالإجراءات 
الاحترازيــة، التــي حددتها الحكومة مع عودة النشــاط وقــال: »مازال 
مبكرا الحكم على أوضاع الشــارع المصري، بعد قرارات الانفتاح، وإنهاء 
فترة الإجراءات الاســتثنائية والحظر الجزئــي، لكن في كل الأحوال فإن 
المطلوب هو اليقظــة الكاملة من الجميع، والعمل في ظــل الإدراك الكامل 
بأنه إذا كانت اســتعادة الحياة الطبيعية »ولــو بصورة جزئية« هي أمر 
ضروري اقتصاديا واجتماعيا، فإن ذلك لا بد أن يتم في ظل الإدراك الكامل 
بأن خطر كورونا، ما زال كبيرا وبأن أي تهاون في مقاومته ســوف يكون 
ثمنه باهظا، ومع الأخذ فــي الاعتبار ما يجري في العالم كله، حيث عادت 
المخاطر مع ازدياد عدد الإصابات  بعد عودة  النشاط في العديد من الدول 
الأوروبية، وفــي معظم الولايات الأمريكية، الأمر الذي أجبر المســؤولين 
هناك على إعادة النظر في إجراءات اســتعادة النشاط. عندنا كان رئيس 
الوزراء قد أعلن أن المراجعة للموقف ســوف تستمر، وأن التطورات على 
أرض الواقع هي التي ســتحدد القرارات المقبلة، ما بين الانفتاح الكامل إذا 
ســارت الأمور على ما يرام، أو استعادة بعض الإجراءات الاستثنائية إذا 

لزم الأمر«.

صلاة الفجر
وفي »الجمهورية« أشــار الســيد البابلي إلى الإقبال الكبير من الناس 

على صلاة الفجر وقال:
»الناس عادت إلى المســاجد والبعض وقف أمام المســاجد قبل فتحها 
لصلاة الفجر، يردد عبارات التسبيح والحمد والشكر لله، والذين ذهبوا 
للصلاة بعد إغلاق المساجد لمدة ثلاثة أشهر كانوا كمن يذهب لأداء فريضة 
الحج الناس كانت فرحانة سعيدة بعودتها لبيوت الله، ويا الله ما اعظم 

ما نملك وما لا نعرف قيمته إلا عندما نفقده«.

الإدمان 
أي نشــاط تجاري قانوني فــي الدنيا له أهداف وفوائــد على الوطن 
والمواطــن إلا الكافيهــات، فكلها فــي رأي  أحمد إبراهيم فــي »الوطن«: 

»أضــرار، وخلال الأربعة أشــهر الماضية كانت مصر جميلــة، لأنها بدون 
الكافيهــات، حيث لا ازدحام ولا بلطجة ولا أزمــة في المرور، ولا تلوث ولا 
احتلال للأرصفة والشــوارع ولا صبيــان وبنات ســهرانين طوال الليل 
يتبادلون الشيشة، وكنت أتمنى أن يســتمر الحظر على الكافيهات، لأنها 
نشــاط لا فائدة منه إطلاقا وأضراره كارثية، وأصبحت واقعا لا مفر منه 
وخارج السيطرة، وسرطانا لا يجدي معه العلاج، غزت الأحياء السكنية 
الهادئــة والمزدحمة في القــرى والمدن. تناول »الشــاي« فيها بمئة جنيه 
وتكلفته جنيه )مكســب عشــرة آلاف في المئة( والحــد الأدنى للفرد 500 
جنيه في بعضها، والإيجارات 300 و400 ألف، وأحيانا نصف مليون، إنها 
تجارة رابحة، ولدينا »كافيه« جديد كل ثانية، وقريبا سوف نعلن الاكتفاء 
الذاتي »كافيه لكل مواطن«. إنه ملف يعج بالفســاد وتتحكم فيه مافيا، لا 
تقل خطورة وربحية عن تجارة المخــدرات، فكل الكافيهات غير مرخّصة، 
أو مرخصة لنشاط وتمارس نشاطا آخر، وتقدم الشيشة مخالفة للقانون، 
لأن الترخيــص فقط للفنادق والمراكب الســياحية، الكافيهات في المباني 
الإدارية والجراجات تحت ســمع وبصــر وتواطؤ مســؤولي المحليات، 
وتستخدم مرافق الدولة بأسعار زهيدة وخدماتها للزبائن بأسعار مرتفعة 
جدا وتعطي لعمالها أجورا بسيطة ولا تؤمّن عليهم، ولا تسدد الضرائب، 
الكافيهات تحتل الأرصفة والشوارع وتتسبب في أزمات مرورية وانتظار 
الســيارات، وتوظف بلطجية يعتدون على المواطنــين، وملاكها من ذوي 
الســلطة والمال أو شركاء من خلف الستار، الكافيهات سبوبة للمسؤولين 
في المحليات حيث يتقاضون رواتب شهرية في مقابل التستر عليها وإبلاغ 
أصحابها بمواعيد الحملات الأمنية والتغاضي عن ســرقة المرافق، معظم 
رواد الكافيهات من الشــباب )صبيان وبنات( ويبــدأون طريقهم لإدمان 
الشيشــة والســهر حتى الصباح.. الحكومة قررت فتح الكافيهات بنسبة 
25٪ مع الإغلاق الســاعة العاشرة مســاء ومنع الشيشة والألعاب التي 
تســهم في الإصابة بكورونا، أتمنــى أن يخيب ظني ويلتــزم أصحابها، 
ولأن أرباحهــم كلها من المحظورات التي منعتها عنهم الحكومة، والســهر 
حتى الفجــر، ولذلك فإن الأمر يصبح ســبوبة لثراء الموظفين المرتشــين 
مقابل التســتر على أصحاب الكافيهات، حتى لو أدى ذلك لإصابة الشعب 
كله بكورونا. كتبت في الكافيهات عشــرات المقالات، وســوف أكرر للمرة 
المئة الحلول التي طرحتها من قبل، وهــي: أولا مراجعة تراخيصها ومنع 
الشيشــة تماما حتى بعد انتهاء كورونا وإعادة فتــح الجراجات المغلقة 
التي احتلتها المقاهي حتى نقضي على مشــاكل الازدحام المروري وانتظار 
السيارات وتحرير الأرصفة والشــوارع، ليس معقولا أن تنفق الدولة من 
أموالنا لإقامة جراجات عامة تستوعب سيارات قليلة، وتترك مئات الآلاف 
من جراجات العقارات تحولت إلى كافيهات ومطاعم ومخازن، ثانيا: تُمنع 
تماما إقامتها داخل المناطق الســكنية، وإن كانت هناك ضرورة لها تكون 
خارج المدن وفي المــولات والمناطق الســياحية والمصايف، ويرخص لها 
بذلك مقابل رســوم، ومن يرغب في تدخين الشيشة والسهر يذهب بعيدا 
حتى لا يزعج الســكان. ثالثا: معاقبة كل صاحب عقار قام ببيع أو تأجير 
الوحدات الإدارية والسكنية والجراجات وتحويلها إلى كافيهات. رابعا: 
تطبيق قانون منع الصبية من التدخين والجلوس فيها. الكافيهات تأثيرها 
سلبي جدا على الاقتصاد، لأن أرباحها السريعة السهلة تغري المواطنين في 
اســتثمار أموالهم فيها، بدلا من المشروعات الإنتاجية المفيدة للبلد. بعض 
منظمات المجتمع المدني قامت بحملات كثيــرة قبل أزمة كورونا، وطالبت 
بغلق ومقاطعة الكافيهات وحصلت على أحكام قضائية بذلك، ولم تستطع 
تنفيذها، لأن ملاكها قادرون على تحطيم القوانين. ختاما أثق في رئيســنا 
القوى، وحكومتنا القــادرة، من أجل حماية المجتمــع وإعادة الانضباط 

للشارع وإنقاذ شبابنا من الإدمان والضياع الذي يبدأ بالشيشة«.

الحياة السعيدة
وأخيرا مع محمود عبد الراضي في »اليوم السابع« ومقاله الذي تناول 
فيه الجرائم الأســرية التي تزداد داخل المجتمع المصــري يقول: »المطالع 
لصفحــات الحوادث خلال الأيــام القليلة الماضية، يكتشــف وجود عدد 
ليس بالقليل من الجرائم الأسرية، ما بين رجل يستأجر آخر لقتل زوجته 
واغتصابها، وثاني يلقي بشــريكة حياته من الطابــق الخامس، وثالثة 
تخنق طفلتيها لسوء معاملة الزوج لها، وغيرها من الجرائم الأسرية التي 
تــدق ناقوس الخطر في مجتمعنا. نحن أمام أشــخاص متوترين جنحوا 
للعنف، واستســلموا لشــيطانهم الأشــر في لحظات ضعف، استسلموا 
لشرورهم، عطلوا عقلوهم وقلوبهم وضمائرهم، فكانت النتيجة مزيدا من 
الدماء. كيف هانت عليهم أرواح ذويهم؟ فقتلوهم بهذه الطريقة البشــعة، 
ليجدوا أنفسهم خلف الأسوار ينتظرون حبل المشنقة، بعدما توارت جثث 
ذويهم في القبور. كل هذه الدماء التي تتســاقط يوما تلو الآخر، لأسباب 
واهية، ربما لخلافات زوجية بســيطة، حدثــت وتحدث داخل جدران كل 
منزل، لكن هناك من ســيطر على نفســه وقت الغضب، ونجح في احتواء 
الأزمــات، والعبور بمنزل الزوجيــة لبر الأمان، بينمــا فريق آخر أصابه 
الوهن والضعف، فســقط في مســتنقع الجريمة، ليجد نفسه قاتلا لأقرب 
الأشــخاص إليه »زوجته، أبناءه« ليســتيقظ بعد غفوته، ولسان حاله 
يقــول: »ليتني لم أفعــل ذلك، ليتني كنت نســيا منســيا«. إن الأمراض 
الزوجية هي علــة العلل في حياتنا الاجتماعيــة، وأن تلك الحياة قوامها 
الرجــل والمرأة، فإذا تمت لهما معا معاني الإنســانية تمــت هذه الحياة، 
وبــدت في أبهى صورها، كاملة في كل وجوهها، ماضية في طريقها، تؤدي 
مُهمتها كما ينبغي أن تكون، فإذا أصاب هذه المعاني شــيء من النقص في 
هت هذه الحياة، وأصبحت قبيحة ملعونة، يزول أســاس  ناحيةٍ ما، شُــوِّ
السعادة منها، وتختفي معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث في زلزلتها 
حتى تنهار بأكملها، وفقا لما سردته النيابة العامة في قضية »مقتل طفلتين 
بهتيم«. إعلموا أيها السادة أن الحياة السعيدة في سعادة الرجل وزوجه، 
لا في قصور ولا متاع ولا زينة، وأن الســعادة قد تَفرُّ من قصر شــامخ إلى 
كوخ فقير تملؤه حياة صحيحة بين زوجين، فإذا هما في الســعادة ومنها 
وإليها يمضيان. إن أســس تلك الســعادة والحياة الثابتة هي التسامح 
والتعاون وتقدير الواجب، وحُســن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له 
بالغ الأثر في الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر في حياة ســائر 

الإنسانية. فتأملوا«.

 عودة النشاط وفتح المقاهي والمساجد... ومطالبة بحماية المجتمع وإعادة الانضباط للشارع وإنقاذ الشباب من إدمان »الشيشة«

بيانات مصر والسودان وإثيوبيا خطابات موجهة للداخل... والجرائم الأسرية المتزايدة تدق ناقوس الخطر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمــت الصحــف المصرية الصــادرة أمــس الاثنــن 29 يونيو/
حزيــران، بالاجتماع الذي عقــده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
وزيــر التربية والتعليــم الدكتور طارق شــوقي، واللواء محمد أمن 
مســاعد الرئيس للشــؤون المالية، والدكتورة ميرفت الديب رئيسة 
مجلــس أمنــاء وحدة شــهادة النيــل الدوليــة، والدكتورة ســافة 
جويلــي مديرة وحدة شــهادة النيــل الدولية لمناقشــة كيفية البناء 

الفكري للطاب، ونشر قيم السماحة وقبول الآخر.
وســيطر هوس وباء كورونا على الصحف، بســبب تصاعد عدد 
الإصابــات، التي وصلت إلى حوالي ألــف وثمانمئة إصابة، ووفاة 
واحد وثمانن، وشــفاء آلاف الحالات، ولكن المخاوف مستمرة من 

زيادتها، بســبب عودة النشاط، وفتح المقاهي مع منع مرتاديها من 
تدخن الشيشة. لدرجة أن الرسام عمرو سليم أخبرنا في »المصري 
اليــوم« أنه ذهب لمقابلة صديق له في المقهى فوجد صورة في برواز 
أسود لمبسم الشيشة والصديق يقول لصديقه: أه ايااام شوف أنت 
كام فكرة حلوة طلعت من نفسن الشيشة وانت قاعد مع أصحابك 

المثقفن ع القهوة.
أما التركيز الأساســي للصحف فا يــزال عن ذكري الثاثن من 
يونيو، التي أطاحت حكم الإخوان وعزل الرئيس محمد مرسي. ولا 
يــزال الاهتمام كبيرا بأداء الطاب امتحــان الثانوية العامة ونتائج 
عينــات تصحيح بعض المواد، التــي أدوا فيها الامتحــان والموافقة 
على تنفيذ عدد من المشروعات من المنحة السعودية المقدرة بثاثمئة 

مليون دولار. وإلى ما عندنا....
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عـربات الكـلام 
  قد يهبُّ النهارُ على لغتي مثقلا بالضجيجِ، 

، لكننــي ســوف أمضــي به في   وبالتعــبِ المــرِّ
الطريقِ

 إلى ورشةٍ يتعاملُ فيها ملائكةُ الاستعارةِ،
 أو أنبياءُ البيانِ الودودونَ..

 أجعلُ من صخب الناسِ آهـةَ غصْنٍ
 ظليلٍ، ومن عرباتٍ الكلامِ الُممِلّةْ

  فتياتٍ، وأودية،
 وأَهِـلّةْ.. 

ما الذي يعتري الكونَ حين يمرُّ النهارُ
على بعضنا عابرا من ثقوبِ اللغة؟

فجأة، للظهيرة همهمةُ الليلِ

 تمضي بلا ضجّـةٍ..
والمساءُ ابنُ عـمّ الضحى

والمدينةُ جرداءُ :
 بدوٌ يقيسون أيامهم بشـذى عَـتْمةٍ 

تتلوّى على النار فاحمة، مُرّة
 كحياةِ العراقيّ

 أو موتهِ..
  يا لهذي اللغة

 تتلاطمُ فيها الرؤى والحواسْ :
 طيفُ خاطرةٍ يتشكلُ، أو قطرةٌ من حنيٍن 

 يجفُّ على الكأسِ، أو نقطةٌ 
لا تكاد تُرى، من تمـاسْ :

بين ليلٍ خفيفٍ يجوب الصحارى وحيدا
 وبين انتباهـةِ ذئبٍ تطيحُ بهِ خفقةٌ

 من نعـاسْ. 

   قد ننادي بها مطرا تائها..
  قد نعيدُ بها وصفَ أوهامنا:  

  حلُـمٌ؟ أم سرابٌ يموجُ بلا ضفّةٍ؟ 
  أم مكابدةٌ مشتهاةْ؟

  قبلها لا تجيءُ النهاياتُ قبل بداياتها..
 بعدها، كلّ بدءٍ ختامٌ 

 وكلٌ يفيضْ
 عن اسـمٍ له أو نقيضْ..

 بعدها، الكون شـهوةُ مفـردةٍ :
 كم يعذّبها قربُ ما تتمنى

 وكم تتشهى تشظّي الجهاتْ ..
والبلاغةُ: محضُ ارتباكٍ

 يصيبُ اللغاتْ..

٭ شاعر عراقي
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عاطف محمد عبد المجيد٭

مُسْترسل التعبير بالبُكاء 
أن تبكي فذلك منة ربانية، لأن البكاء لا يعطى للناس جميعا.. 
هكذا ســرى الاعتقاد في العصور القديمــة، في حضارات تعتبر 
البكاء هبة، لكن البكاء عدّ أيضا ضعفا يشــبه العقوبة ولاسيما 

إن فعله الرجال. 
ليــس غرضنا في هــذه المقالة بيــان الهبــة أو العقوبة في 
البكاء ولا التمييز بين بكاء الرجال وبكاء النســاء، أو بين بكاء 
المحتالين وبكاء المحتارين، وبكاء العاشقين أو بكاء العاجزين.. 
إنما نريد أن نعالج البكاء ســيميائيا، في سياق المسترسل الذي 
يجعل الظاهرة ذات امتداد واتساع بين طرفين متقابلين، لكنهما 
يتحولان بالتدرج من ضفة إلى ضفة، عبر سفر تتغير فيه ألوان 

المعاني كما تتغير ألوان قوس. 
العين الباكية حاســة من الحواس الخمــس المهمة، هي أداة 
البصر، وبهذه الحاسة تسمّت، فالعين جعلت لترى قبل أن تبكي، 
كاليد جعلت لتلمس قبل أن تؤلم، واللســان جعل كي يذوق قبل 
أن يحترق، والأنف ليشم قبل أن يصاب بالزكام. إبراز الوظيفة 
الحاســة، وجعلها المهيمنة على بقية وظائــف الحس الأخرى، 
أمر فيه حكمة، ولكنه لا يمنع هــذه المدركات من القيام بأدوارها 

الأخرى التعبيرية الإشارية والرمزية. 
لا بد من أن نميز بين اســتعمال الحاسة طبيعيا، واستعمالها 
في التعبير، أو في التدلال، أي في إكساب الجارحة دلالة إشارية 
لدى من يشــفّر معناها، ومن يفك شيفرة ذلك المعنى. تغمز العين 
فيكون لها إما وظيفة تنبيهية لقول يأتي بعد الغمز مباشــرة أو 
لتعبر عن شــيء؛ إنها تصبح رســالة مشــفرة، ينبغي أن يفك 
المغموز بها شــيفرتها. العين الغامزة هي غير العين الباكية التي 
تعنينا ههنا. العين الغامزة عين منتشــية في السياق الغزلي، أو 
عين فطنة ذكية في السياق التنبهي، لكن العين الباكية تنشط في 

سياق عاطفي هادئ الموج مرة متلاطمها أخرى.
تبكي العين إن اقتحم حجابها جســم غريب، هذا البكاء الذي 
هو إفراز طبيعي يمكن أن يداوى وليس هو الذي يعنينا في هذا 
السياق، وإن كان يمثل علامة من علامات أمراض معينة، تساعد 
الطبيب على وصف العلاج المناسب. ما يعنينا ههنا هو أن تبكي 
العين تعبيرا عن الفرح، أو الحــزن الفرحة؛ عن المرح أو الترح، 
أو ما يمتد بين الحالتين من حالات وســطى يوجد عبر مسترسل 

الأحاسيس.
ليس كل البشــر قادرين على البكاء متى طلبــوه في أوانه، 
هل عدم القدرة على البكاء عقــاب، ربما بمنظار من أراد أن يجد 
الصوت كي يعبر فانحبــس وغار، ولم يجد مخارجه ولا طريقه 
إلى أذن ســامعه. هل كثرة البكاء عقاب أيضا؟ ربما إن كان ذلك 
يقاس على كثرة الحديــث والهذر، الذي لا فائدة منه. هل البكاء 
كالكلام مقادير مضبوطة؟ ربما كان الأمر كذلك، فقد نخشى على 
من يبكي كثيرا وإن كنا لا نخشى على من يتكلم كثيرا.. قد نتكلم 
كثيرا حين نفقد السيطرة على إنتاج الكلام والتكييف بين الأقوال 
ومناسباتها ومقاماتها، هذا صحيح، أو حين نفقد السيطرة على 
أنظمة الســياق الذي تراعــى عند الموازنة بين الــكلام ومفهوم 
المناســبة Relevance . حين نتكلم مع الناس وحتى يكون كلامنا 
مناســبا لمقاصدنا ينبغي ألا نثقل عليهم حــين يتابعوننا. حين 
تتكلم ويســمعك غيرك أي حين يدركُ ما تقــولُ فإنه يكون بإزاء 
عملية ذهنية متعبة، ويكون جهازه الاســتنتاجي مشتغلا حتى 
يفهمك. فإن أنت أعسرت عليه القول وأطلت بما لا يفيد؛ وإن أنت 
تكلمت بالرمز بدون أن تضع في رســالتك مفاتيح رموزك أرهقت 
جهازه الاستنتاجي وكلفتَه جهدا إضافيا وهو يعالج كلامك حتى 
يفهمك. نحن نتعب، ونحن نفهــم كلام غيرنا، وقد ندفع تكاليف 
باهظة في المعالجة العرفانية للفهم. فحتى أفهم منك وتفهم مني 
فإني أستدل على مقاصد قولك وهي مقاصد خفية دوما، وعليّ أن 
أعلم ســر نواياك حتى أفهمك. نحن نمارس، ونحن نتكلم جهدا 
في المعالجة بطريقة الاســتدلال من اللفظ المسموع على النوايا 

الخفية، لو قسنا هذا على البكاء كان قياسنا غير بعيد.
في المطار أنتظر عائدا بعد غيــاب.. أراه قادما من بعيد يفتح 
ذراعيه، أفتح ذراعي أراه يجري نحوي أجري نحوه يرتمي في 
حضني ويبكي أحتضنه وأبكي.. يرى الناس المشــهد فيفهون لمَ 
كان البــكاءُ. نحن من ينتج البكاءَ تعبيــرا وهم من يفهمون هذا 
البكاء؛ هم يعالجونَ هذه البــكاء بما هو علامة معالجة إدراكية 
يفهمون بها نوايانا، أنا وحبيبــي العائد بعد غياب. نحن أيضا 
أي أنا والعائد إليّ بعد غيــاب نفهم بكاءنا: هو يفهم بكائي وأنا 
أفهم بــكاءه. هل هو بكاء حزن أو بكاء فــرح؟ أهو بكاء حرمان 
أو بكاء تعويض عن حرمان؟ هناك مسترســل أي خط من ألوان 
العواطف يعبر عنها هذا البكاءُ. سأشــعر فــي ذلك الوقت وأنا 
أعانق من اســترددته بعد غياب بألوان مــن العواطف كثيرة، 
فأنا حزين قليلا لأني رأيته صار نحيلا شــاحبا، وأنا فرح كثيرا 
لأني استعدت جوهرتي الغائبة في الزحام؛ وأنا أحتضنه أتذكر 
حرماني من رؤيته ومن احتوائه ومن كيانه الحي بين يدي، ومن 
ســريان وجوده في روحي وأنا في الآن نفسه، أشعر بأنه وهو 
بين ذراعي يعوضني ذلك الحرمان.. عواطف ملتبســة ومبهمة 
ترســل عليّ جميعا في وقــت واحد؛ وأنا حين أبكــي إنما أبكي 
تعبيرا عن هــذه العواطف، التي لا يمكــن أن أصوغها بعبارات 
واحدة. اللغة خطية تســير في خط الزمان، ومشاعري في هذه 
اللحظة متدافعة مرســلة عليّ من كل فج عميق لو عبرت عن كل 
جزئية واعية أو لاواعية من هذه المشاعر المختلطة، لَصُغْتُ جملا 
كثيــرة ونصوصا وأقوالا مبعثرة، أو منظمــة، لكن الدموع التي 
ذرفتها قهرت خطية الزمــان ونظامية اللغة وعقلانية التركيب، 
وقالت نوايايَ وصاغت مشــاعري وتركت اللسان والقلم لغير 
هذا الوقت المهيب. حين نبكي نشــعر وكأن بحيرات كبرى تقبع 
خلف مآقينا، تنتظر فيضا يســيلها كي تخرج. هناك في مكان ما 
بقــع تُدخر فيها مياهٌ مالحة عذبة في آن كي تســيل يوم »تجف« 
فيه اللغة أو تشــعر بالفتــور.  في هذا اليوم تســيل تلك المياه 
المسماة دموعا لا لكي تكتب، بل لكي تحيي مسارها الذي تخشى 
أن يجرفه النســيان، أو تضيعه التجاعيد. حين أبكي لا يعنيني 
ما الــذي يفهمه عني هؤلاء الغرباء، وحــين يبكي عزيزي الذي 
أســتقبله أو أودعه أتمنى أن يتوقف هو عــن البكاء خوفا عليه 
ويرجو - وهو يســمعني وأنا أخفي وجهــي بين تفاصيل ثيابه 
- أن أتوقف. البكاء رسالة يكتنفها كثير من الغموض والسحر، 
رسالة تعبير ترجو أن تكون، وحين تكون ترجو أن تطول، ولكن 
متلقيها ومن الخوف عليــــــك يرجو ألا تطـــــول، لأنها تكتب 
بمداد الروح، فإن استرسل الدمع ربما أزهقها. الماء الذي يقع في 
منطقة ما خلف مآقينا يأتي كالســحاب الأسطوري من الغياب.. 
أو قل يأتي مع الغائبين بعــد الغياب أو يأتي مع الحاضرين بعد 

الغياب. 
مسترســل هو البكاء، حين يكون أداة تعبير لأنه فرحٌ متلبس 
بالقلق.. وخليط تعبير ينســكب في جمل لا تقــال ولا يمكن أن 
تقال؛ وهو مسترسل لأنه حزن متلبس بانفراجٍ، وذاكرة متلبسةٌ 
باســتحضار لكل غياب على أنه حضور أبدي، لكن المسترســل 
الذي تتباعد أطرافه له من القــدرة حين يحضر للتعبير على أن 
يسكت الكلام ســيد التعبير، في أقســى لحظات التعبير أو في 
أعتاها . حين نبكي تخجل الكلمات وتتراجع وتشعر بأنها تافهة 
فتغيب وتتــوارى بعيدا.. تذهب لتجلس علــى ضفة صوت من 
أصوات النشيج ويتقطع قلبها أســفا أو تطير شدتها ورخاوتها 
فــي الهواء فرحا وطربا، وتفكر في تقــديم أوراق اعتمادها لمداد 

سائل يسمى الدموع.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

دليلُ قتلِ القَصيدة للمبتدئين
ظهــرت بعــد ســتينيات القــرن الماضــي مجموعــةٌ مــن 
التداوليــة  مثــل  اللســانيات،  إلــى  تنتمــي  التخصصــات 
والحجاج اللغوي ولســانيات النصّ. وقــام باحثون عرب 
بنقــل هذه المعرفة الجديدة كون العــرب صاروا متبضّعين 
أوفيــاء من ســوق الغرب. هــذا النّقــل مهم جــدّا للباحث 
العربي شرحا وترجمة، لكن ما يُمكن أن يعيب بعض هذه 
النقول هو الاختزال الذي تتعرّض له المعرفة، أو تشــويه 

نقلها، أو سوء تطبيقها على النصوص.
لقد ســقطنا فــي مناســبات كثيــرة في فــخ »موضة 
المعرفــة«، ولــن نتحــدّث كثيرا عــن أزمــة المصطلح فهي 
فوضى عارمة تبلبلت فيها الألسنة. في مجال لسانيات 
النــصّ، مثــلا، نجــدُ مصطلحــات كثيرة مثل الاتســاق 
والانســجام والســبك والحبــك والالتحــام والتــلاؤم 
والتماســك والتنضيــد والتنســيق، وهي فــي النهاية 
مصطلحان اثنان cohésion وcohérence. ما أدّى 
إلى اضطراب المفهوم. وقــد تجدُ كلّ هذه المصطلحات 
تستعمل في دراســة واحدة. وســبب هذه الفوضى، 
أنّ كلّ باحــث أراد أن يصنع مصطلحات تُنســب إليه 

فيُشار إليه بالبنان.
رأينــا كيــفَ يضطــربُ المصطلــح والمفهــوم. أما 
بالنســبة للتطبيــق، فهــو حفــلات قتــل للنصوص 
ولنأخــذ  منهــا  الإبداعيــة  خاصّــة  والخطابــات، 
القصيــدة نموذجــا. مــن بــين هــذه التخصّصــات 
الجديــدة، اتجاه الحجاج في اللغة. وأملا من بعض 
الباحثــين في وضع رجل الســبق فــي تطبيق هذه 
العدّة دفع الشّــعر الثمن غاليا. إنّ عدّة الحجاج في 
اللغــة، لم تكن يوما مهيّئة فــي مهدها عند أوزفالد 
ديكرو، لتحليــل النصوص والخطابات، فما بالك 
بالنصــوص الأدبية، والشــعرُ أرفعهــا وأكثرها 
حساســية، فقد اشــتغل أقطاب هذا الاتجاه في 

فرنســا على خطابــات من اليومي لا تــكادُ تتعدى في الغالــب ثلاث جمل، 
عاريــةٍ مــن أيّ مظهر أدبي. وهــذا الاتجاه في نظرية الحجاج يشــتغل على 
الأمثلة البســيطة ليبين أنّ الحجاج مســجّل فــي بنية اللغــة، وأنّ في اللغة 
طاقــات حجاجية بمجــرّد تنظيمهــا. فيقومُ هــؤلاء الباحثون باســتخراج 
الروابــط الحجاجية والعوامل لكنّها موجودة فــي جميع النصوص ولفت 
الانتبــاه إلى وجودهــا تحصيلُ حاصل، وإجراء مجّاني يمكــنُ أن يقومُ به 
تلاميذُ المدارس. أما السّــلم الحجاجي فقــد تهافت على صعوده عديد كثير 
حتى انكســرَ. إنّ الحديث عن الرّوابــط لا يجدرُ إلا في حالة خلوّها من نصّ 
واختلال اتســاقه. وتجدُ الواحد من هؤلاء يتفاخر بأنّه أوّل من طبّق المنهج 
كــذا على الجنس الأدبي كــذا. ومن العجائب أنْ غفــل الغربيون عن تطبيق 
هذه الأدوات على الأدب بينما تفطّن العربيّ الذي يعيش على التبضّع منهم 
إلى ذلك، لذلك فهذا الاتجاه غير مؤهل لدراسة النصوص الأدبية، فما بالك 

بخطاب طويل مثل الرواية. 
وحدها البلاغةُ قادرةٌ على تحليل النصوص 
والخطابــات حجاجيــا، خاصة الأدبيــة منها. 
لكــنّ عــدّة الحجــاج البلاغــيّ مرشّــحة كذلــك 
للتعســف على النصوص الإبداعيــة، في حالة 
عدم تطبيقها بالشــكل الصحيح. وعلى الباحث 
أن يضــع نصب عينيه ســؤال: كيفَ تســاعدني 
هــذه العدّة علــى إبــراز المظاهر الجماليــة للنص 

الأدبيّ وفهمه؟
إنّنا نقتل النصوص عندما لا نحسن استعمال 
هذه المناهــج الجديدة والأدوات الحادة، وتتحوّل 
تماريننا النقدية إلى لعب صبيانيّ في خصوصية 

هذه النصوص وتشويهٍ لها.
تأخــذ هــذه الدراســات القصيــدة وتســتخرج 
وسائل الاتســاق وتحصيها مثل الإحالة والوصل 
والتكرير وغيرها من الوســائل. يُشبه الأمر إعراب 
قصيــدة أو تقطيعها عروضيا. إنّه تحصيل حاصل 
وغيــرُ ذي جــدوى، وينبغــي أن يكونَ فقــط تمرينا 
شــخصيا للمبتدئــين. فالاتســاق موجــود فــي كلّ 
النصــوص، مثله مثل النحو فــي الجملة، إذ هو نحوٌ 
للنصّ. فما فائدة أن تُحصي لي الإحالة في قصيدة؟ 

تكرّرت الإحالةُ عشرين مرة؟ جيّد!

يُمكــنُ أن نســتعملَ نحــو النصّ في تحليــل ما عند 
ملاحظة غياب الاتســاق، لكنّ الاتساق أمرٌ عاديّ وهو 
المعيار الذي يجب أن يتوفّر في أيّ نص. هناكَ مشــكلةٌ 
أو مشــاكل بطبيعةِ الحــال، وهناكَ بدائــلُ وجهودٌ في 
العالم العربيّ تناضلُ من أجل تحقيق الممارســة النقدية 
الواعية، خاصّة في التخصصــات الجديدة مثل البلاغة 

ة  يــد لجد والحجاج والتداولية ولسانيات النص وغيرها.ا
انطلاقا من رصد مشكلةٍ حقيقية تشوبُ الدراسات والأبحاث الجامعية 
والمســتقلّة، نشرتُ نهاية ســنة 2019، كتاب »الشّعرية وانسجام الخطاب: 
لســانيات النصّ وشــعرية جان كوهــن«، عــن دار كنوز المعرفــة الأردنية. 
وفكرتُه، ببساطة، تقديم إطار نظريّ لتطبيق مفهومي الاتساق والانسجام 
علــى الخطاب الشــعريّ. قــدّم البحث في شــقّه الأوّل توضيحــا لمفهومي 
الاتساق والانســجام على الأسس اللســانيات. فيما اختص الشّق الثاني 
بتقديم رؤية جــان كوهن لتطبيقهما على النصّ الشّــعري، من خلال كتابه 
واسع الشّهرة »بنية اللغة الشّــعرية«، وهو كشفٌ غيرُ مسبوق عن احتواء 
هذا الكتاب، لأســس لســانيات النــص وتنزيلهــا على الخطاب الشّــعري 
قبــل ترجمة مقال هاريس إلى الفرنســية، وظهور أبحاث لســانيات النص 
فــي أوروبّــا وأولها كتــاب مايــكل هاليداي ورقية حســن »الاتســاق في 

الإنكليزية«.
تتلخّص فكرة الاتســاق عند جان كوهن في 

رصد مظاهر مخالفة الشــعر للاتســاق والاســتعمال غير العاديّ لوسائله 
وابتــكار أدوات اتســاق جديدة. وذلك راجع إلى طبيعة الخطاب الشــعري 
وقيامــه علــى مفهــوم الانزيــاح الملخّــص لمشــروعه البلاغي. فــإذا كانت 
الخطابــات العادية القائمة على المعيار تُحافظُ على تمام مظاهر الاتســاق، 
فإنّ القصيدة تســتمدُّ شــعريتها من خلوّها من كثير من مظاهره ومعاكسة 
طرقه التقليدية. لنأخذ مثلا الرابط )لكن( الذي يربطُ بين جملتين متنافرتين 
فــي الخطابــات المعياريــة، مثل: زيد ذكــيّ لكنّــهُ متخاذل. بينما يســتعملُ 
الشّــعر، لكن للوصل بين جملتين متماثلتين دلاليا، مثــل: إنّها جميلةٌ لكنّها 
قمــر. ولنأخذ مثالا آخر هــو الإحالة المقامية، التي مهمتهــا، عادة، التحديد 
فتحيــلُ علــى متكلّم ومخاطب مشــاركين في الخطاب وعلــى زمان ومكانٍ 
معيّنين، لكنّها في الشعر لا تحيلُ على شيء ليظلّ الشعر سابحا في المطلق 

غير مقترنٍ بشيءٍ محدّد.
وطــرح الكتابُ كذلك ســؤالا مهمّا هــو: إذا كانت القصيــدة نصّا خاصا 
فما وسائل الاتســاق الخاصة بها؟ فرصد الكتاب بعض وسائل الاتساق 

الملتصقة بالقصيدة مثل التوازي والتقابل الظاهر.
أمّا مفهوم الانســجام فهو حاضــرٌ بقوّة في عمل جان كوهــن. لقدْ ربطَ 
كوهن بين الشّــعرية وحضور الدلالة، فالخطاب الشّعري غيرُ المفهوم عنده 
ليسَ شــعرا. يقول: »لا يمكنُ الحديث عن الخطاب إذا لم يكن هناكَ تواصل. 
ولكي يكونَ الشّعر شعرا ينبغي أن يكونَ مفهوما من طرف ذلك الذي يوجّه 
إليــه«، وبالتالي فالمتلقي هو الذي يحدد انســجام الخطاب من عدمه. وهو 
الذي يخلع الشّــعرية على القصيدة أو ينزعها. ويقول: »إنّ الشّعرنة عمليّة 
ذات وجهين متعايشــين متزامنــين: الانزياح ونفيه. تكســير البنية وإعادة 
التبنــين. ولكي تحقق القصيدة شــعريتها ينبغي أن تكــون دلالتها مفقودة 
أولا، ثم يتــم العثور عليها، وذلك كله في وعي القــارئ«. إن القراءة الفعلية 
للقصيدة لا تبدأ إلا بعد الانتهاء منها. وشــعور القارئ أن الدلالة هاربة منه 
ثــم القبض عليها بجهدٍ جهيد يجعله يشــعر بلذة النص الشــعري. ولحظة 
إضفاء المتلقي الانســجام علــى القصيدة ما هي إلا لحظــة انتصار لكل من 
القارئ والقصيدة. فتكتســب القصيدة شــعريتها، لا مــن المعاني الظاهرة 
والجاهــزة بدونَ عنــاء، ولكن مــن تأويل القــارئ مجموعــة العناصر هنا 

وهناك والربط بينها بواسطة كفاياته وخبرته.
لقد تجاوزنا تلك المرحلة التي كنّا فيها نفتقدُ إلى المعرفة النقدية الجديدة 
حتى صار هذا الوقتُ متخما بالمعرفة، وصرنا أحوجَ إلى غربلتها وتنظيمها 
واســتيعابها واســتعمالها بوعــي، فــالأدواتُ النقدية الجديــدةُ والمفاهيمُ 
ليســت غاية في ذاتها لكنّها وسائلُ خادمةٌ للقراءة والتحليل، فلا قيمة لها 
فــي ذاتها. فمن المفتــرض أن تخدم القراءة والنصــوص لا أن تكونَ أدواتِ 
قتــلٍ غير واعٍ. وقــد آنَ الأوانُ لمراجعة أنفســنا وتعاملنا مــع الأدب، وحانَ 
وقــت المســاءلة والاعتراف بأخطــاء الماضي، فالعودةُ إلــى الصواب ـ وإن 

كانت ثقيلة على النّفس ـ خيرٌ من التعنّت والمضيّ في الوهم.
   

٭ كاتب مغربي

دافيد ساندر... كيف يكون العالَم بدون عواطف؟
آلام في المعدة. عرق بــارد. قلبي في حلقي.. كلنا قد 
جربنا بشــكل أو بآخر هذه الأحاســيس الجسمانية 
وخبرتنــا الذاتيــة بالعواطــف أي الشــعور. فهــل 
على  أو  بالعواطــف،  تُثار  الجســمانية  الأحاســيس 
العكس هي التي تثير العواطف؟ وقد أثار هذا السؤال 
جدلا اســتغرق أجيــالا، ولم نحصل بعــدُ على إجابة 
واضحة حتى الآن هذا ما يقوله دافيد ساندر في كتابه 
»ســطوة العواطف« الذي ترجمه طلعت مطر، وصدر 
عن دار رؤية للنشــر والتوزيع. في سطوة العواطف، 
يطرح دافيد ساندر عدة أسئلة منها: هل العواطف على 
وشــك أن يُنظر إليها على أنها ليست وظيفة ثانوية بل 
أساسية في الطبيعة الإنسانية؟ وكيف يمكن أن يكون 
شــكل العالم بدون عواطف؟ وكم عدد العواطف التي 
لدينا؟ وهل هناك عواطف خفية أكثر من الأخرى؟ وهل 
نســتطيع أن نرسم هرما مقلوبا للعواطف؟ وهل تتميز 
بعض العواطف بمكانة خاصــة؟ وهل توجد عواطف 

ثابتة وعامة قائمة على أســاس بيولوجي موجودة 
في كل البشــر على اختلاف ثقافتهــم وألوانهم؟ 

وهل الكلمات المتقاربة المدلول، كالخوف والهلع 
والذعر والرعب تعكس عواطف مختلفة؟ أو 

تنتمي إلى سيناريوهات مختلفة؟  

  نقيض للعقلانية

يقــول  مقدمتــه  فــي 
إن  مصطفــى،  عــادل 

الكتــاب يضطلــع  هــذا 
العواطــف  بدراســة 
جميع  من  »الانفعــالات« 
والأســاس  جوانبهــا، 

لهــذه  النيوروبيولوجــي 
الوظيفــة الســيكولوجية الأساســية، 

مسترشــدا في ذلك بالتطورات الحديثــة في تقنيات 
تصوير الدماغ، التي أتاحت لنا ما لم يكن متاحا للأجيال 
السابقة، ما مكّن من دراســة الاستجابات الجسمانية 
أثناء حدوث العواطف، ووضع اليد على كيفية عملها، 
والمناطق الدماغية التي تقــوم بهذا العمل، وقد أثمرت 
هذه الدراسات نتائج شائقة ستدهش القارئ، وتأخذ 
بلُبّــه وتُغيّر فيه ثوابت ذهنية عتيــدة عن العواطف، 
دَرَج عليها ولــم يفكر يوما في وضعها على محك النقد، 
وأول هذه الثوابت أن العواطف تعوق العقل، وتحيد به 
عن جادته، وأن تنحية العواطف شــرط العمل العقلي 
السديد. أما المؤلف دافيد ساندر فيقول في مقدمته، إنه 
رغم أن العواطــف تلعب دورا محوريّا في وجودنا، إلا 
أن دراستها بطريقة علمية، قد أُهْمل زمنا طويلا، غير أن 
الوضع قد تغيّر الآن، إذ أصبحت العواطف وتداعياتها 

محل ملاحظــة ومقارنة، وتحليل فــي مجالات كثيرة، 
كعلم النفــس والعلوم العصبية والفلســفة، وتتزايد 
أعــداد الباحثــين والعلمــاء في هذه المجــالات، ممن 
يتحمســون للولوج فــي عالم العواطف ودراســتها. 
وكما يذكــر المؤلف يتطلع اليوم الطب النفســي وعلم 
النفس الأكلينيكي إلى النظريــات المتعلقة بالعواطف 
لدراسة دورها في العديد من الحالات المرضية، كالقلق 
والاكتئاب، أو الاضطرابات النمائية كالتوحد. وقد بدأ 

م علمــاء النفــس  لعلــو ا و
لعصبيــة  ا

ســة  ا ر بد
ء  لبنــا ا

ظيفي  لو ا
العاطفيــة  للعمليــات 

الدماغيــة  الدوائــر  أو  المرتبطــة والمناطــق 
بها. كذلك يذكر المؤلف أنــه نُظر إلى العواطف، ولزمن 
طويل، علــى أنها نقيــض للعقلانية، غيــر أن تحليل 
الروابط بين العقل والعواطف يشير إلى أن العواطف 
لا تتصدر فقط بعض أشــكال المعقولية، بل هي نفسها 
تعتبر عاقلــة. وهناك أيضا، وفق ما ذكر ســاندر، فئة 
جديدة من النظريات التي تتجه إلى دراســة العمليات 
المعرفية، التي تــؤدي إلى إثارة العواطف، وتركز هذه 
التي تؤدي  العقليــة المعرفية،  النظريات على الآليات 
إلى إثارة العواطــف وتطورها حتى تصبح شــعورا 
معينا، كالخوف أو الخجل، أو الســعادة. ساندر يقول 

أيضــا إن العواطف، رغــم كونها ذاتيــة خالصة، إلا 
أنها يمكن دراســتها دراســة علمية في ظل تطور طرق 
البحث كثيرا، بســبب التطــور في تقنيــات تصوير 
المخ منذ تســعينيات القرن العشــرين، بحيث أعطت 
الانطباع بأنه يمكن جعــل الذاتي موضوعيّا. هنا يذكر 
المؤلف أن أرسطو وديكارت رأيا، ومعهما حديثا علماء 
النفس التطوريون، أنه توجــد مجموعة محدودة من 
العواطــف الأساســية هي، الفرح والحــزن والخوف 
الرأي  والغضــب والامتعاض. غيــر أن اختلافا فــي 
ظهــر حول ما إذا كانــت عواطف أخرى 
والاحتقار  والرغبة  كالدهشة 
جزء  أيضــا  هي  والخجــل، 
من العواطف الأساســية. مرة 
قائلا،  ســاندر  يتساءل  أخرى 
أين نقف الآن فــي ما يتعلق 
ويجيب  العواطف؟  بتقسيم 
أن  علــى  اتفاقــا  هنــاك  أن 
الأساســية،  العواطف  مجموعة 
والحزن  والســرور  الغضب  وهي 
والخــوف والاشــمئزاز، موجــودة 
في كل الجنــس البشــري، مضيفا أن 
على  تعتمد  أنهــا  يبدو  العواطف  طبيعة 
للمثيرات  المعرفية  التقييمــات  من  متوالية 
المحيطــة، وهــذه التقييمــات تعتمــد على 
خبراتنا، والخلفية الثقافية التي نشــأنا فيها. 
إلــى جانب هذا يؤكــد المؤلف أن مفهــوم الذكاء 
العاطفي يمثل تقدما مهمّا في فهــــــم العلــــــاقة 
بين العقل والعاطفــة، وقد اعتبر المذهب الرواقي عند 
الإغريق والرومان القدمــاء، أن العواطف متهورة ولا 
يمكن التنبؤ بها، ولذا فهي لا تصلح للاســتعانة بها في 

التفكير المنطقي.

الفن يثير العواطف

ونتيجة لأحد الأبحاث تم تعريــف الذكاء العاطفي 
على أنــه مجموعة مــن المهــارات في التعــرف على 
العواطف والتحكم فيها، التي يمكن أن تُستخدم مع أو 
ضد المجتمع. المؤلف يؤكد أيضــا على أن قوة الاقتران 
العاطفي بين الفعل غير الأخلاقي، والمشــاعر السلبية 
التي تنتج عنها عواطف مركبة، من الممكن أن تعزز قدرة 
الجنس البشــري على البقاء، وتســاعد على الترابط 
الاجتماعي. وفي ما يخــص فهم العواطف في الطفولة 
المبكــرة، يقول المؤلف إن الصغار ليســوا قادرين فقط 
على الإحســاس بآلام الآخرين، لكن الدراســات على 
السلوك المواسي، أثبتت أن هؤلاء الصغار يستجيبون 
لكثيــر من علامــات الضيــق عند الآخرين، بســلوك 

يتصف بالمواســاة، إذ يتصرفون بطريقة توحي بأنهم 
يحاولــون التخفيف عنهــم. وإضافة إلــى هذا يؤكد 
المؤلف أن الأشخاص الذين لا يكترثون بآلام الآخرين، 
أو خوفهــم، أو حزنهم يجدون صعوبــة في اندماجهم 
اجتماعيّا. دافيد ســاندر يتســاءل أيضا عــن كيفية 
التوفيق بين أحاسيســنا هي شــكل من الوعي بالذات 
من ناحية، وحقيقة أن عواطفنا من ناحية أخرى يمكن 
أن تكون مُضللــة؟ خاصة أنها تشــوش على الانتباه 
والإدراك وتؤثــر فــي قراراتنا وفي أفعالنــا، وتكون 
مسؤولة في بعض الأحيان عن اضطرابات الشخصية. 
كما يؤكــد أن العواطف قد تضعنا فــي مواقف صعبة، 
إلا أن تجــارب كثيرة أظهرت أنها شــكل من الحدوس 
الجسدية، وأنها تلعب دورا مهمّا في التنظيم العقلاني 
لتصرفاتنــا، من المهم أن نبلوهــا ونفهمها، لكن ينبغي 
التأكيــد على ألا نتــرك أمرها للعقل المحــض. في أحد 
فصول الكتاب ينقل ســاندر مقولة لبليز باسكال يقول 
فيها إنه لا شــيء أكثر مرارة على الإنسان من أن يكون 
في حالة خمول تام، بلا شــغف ولا عمل ولا دراسة ولا 
تســلية ولا تحولات.هنا سوف يشعر ببؤسه وانعدام 
قيمته، وعدم كفاءتــه، واعتماديته، وضعفه وخوائه. 
وسوف يشعر من أعماق قلبه بالضجر والحزن والكآبة 

والضيق والاضطراب.
فــي موضع آخــر يقول المؤلــف إن أحد الأســباب 
الرئيسية التي تجعلنا نقدر الفن هو مقدرته على إثارة 
العواطف، التــي تختلف باختلاف العمــل الفني. كما 
أن العواطــف التي يثيرها فينا الخيــال غالبا ما تكون 
مصحوبــة بالتقييم والأحكام. في ســطوة العواطف 
يقول ســاندر كذلك إن الفلســفة الغربيــة والتعاليم 
الدينية، أثرت بشكل ملحوظ في فهمنا للعاطفة، إذ كان 
يُنظر لها على أنها مرض الــروح والعقل، كما أن العلم 
رأى أن دراســة المشــاعر بطريقة دقيقة هو شيء غير 
ممكن، خاصــة أن العواطف عبارة عــن ظواهر عقلية 
معقــدة وغامضة، ومكثفــة وتســتعصي أحيانا على 

الوصف، أو التفسير.
ويرى دافيد ســــــاندر في ســطوة العواطف، أن 
الثورة العلمية في دراسة الوجدان، كانت لها تأثيرات 
على مجــالات علمية عديــدة، وعلى نواحٍ شــتى في 

المجتمع.   

٭ شاعر ومترجم مصري

توفيق قريرة٭

علي جعفر العلاق٭

مصطفى رجوان٭
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ثقـافـة

نورا جونز: موسيقى الجاز والخسائر العاطفية
تنتمــي المغنيــة الأمريكية نــورا جونز إلــى عائلة 
موســيقية عريقــة، فهــي ابنــة رافي شــنكار عازف 
السيتار المرموق، الذي يعد من أهم أقطاب الموسيقى 
الهندية الكلاســيكية وتحظــى مؤلفاتــه بالاعتراف 
العالمــي، وهي كذلك الأخت غير الشــقيقة لأنوشــكا 
شنكار عازفة الســيتار الشــهيرة التي تكمل مسيرة 
والدهــا الراحــل، الــذي كان لــه الفضل فــي إعادة 
تقــديم هــذه الآلــة الموســيقية العتيقــة إلــى العالم، 
ونشــر صوتها الفريــد في أوروبا وأمريــكا، وتعمل 
علــى دمجهــا بالغنــاء الحديــث، ومختلــف أنــواع 
الموســيقى، وإظهــار قدرتها على التكيــف مع الزمن 
والتواجد في أي أوركســترا عالمي مثــل بقية الآلات 
الموســيقية، وتغني نورا جونز مع موسيقى السيتار 
أحيانا ويمتــزج صوتها جيدا بأنغــام أوتارها، كما 
في ألبوم أنوشكا شــنكار الأخير »ريفلكشنز« 2019 
الذي احتوى على أغنيتين وســط العديــد من القطع 
الموســيقية، هما »لن تغرب الشــمس« و »مســارات« 
كتبت نورا جونز كلماتهما باللغة الإنكليزية وقامت 
أنوشــكا شـــــــنكار بالتلحــين والعــزف علــى آلــة 

السيتار.
وعلى الرغــم من ذلك يظــل التأثير الشــرقي على 
موســيقاها محدودا للغاية، ويكاد يكون منعدما في 
كثير من الأحيان، فكما تحمل المغنية نورا جونز لقب 
عائلة والدتها الأمريكية، فإن أعمالها الفنية تصطبغ 
أيضا بالطابع الغربــي البحت، وتختص بتقديم ذلك 
النــوع من الفــن الأمريكــي، الأكثر عمقا فــي محليته 

وهو موسيقى الجاز، حيث تقوم بالكتابة والتلحين والعزف على 
كل من البيانو والغيتار، وتعمل على تنفيذ ألبوماتها بالكامل في 
إطار هذا النوع الموسيقي، الذي تضيف إليه أحيانا لمسات خفيفة 
من موســيقى البــوب والكونتــري والبلوز وبعــض اللمحات من 
التوزيع الأوركســترالي، وقد حصلت نورا جونز منذ إصدار أول 
ألبوماتها عــام 2002 وحتى صدور أحدثها عام 2020 على تســع 
جوائز غرامي، بالإضافة إلى التقدير النقدي الذي يصنفها ضمن 
أهــم مغنيات الجاز في الوقت الحالي، بمــا تقدمه من فن حديث، 

فهي ليســت مغنية جاز تقليدية كلاســيكية، ولا يمكــن مقارنتها 
بصاحبــات الحناجر القوية مثل إيلا فيتزجيرالد ونينا ســيمون 
وغيرهما من النساء الرائدات في موسيقى الجاز، هذا الفن الذي 
هو ثقافة وأسلوب ينطبع أثره على المغني بدرجة كبيرة، ولا شك 
في إنــه ذوق أمريكي خالص بمكوناته الفنية وجذوره التاريخية 
القديمة وأنواعه المتعددة وتشعباته الكثيرة، وهو عالم موسيقي 
مختلف بمجرد الدخول إليه يشعر المستمع بالفرق بينه وبين أي 
عالم موســيقي آخر، وتحديدا في ما يخص طبيعة التلقي وإيقاع 
الاســتماع الذي تفرضه موســيقى الجاز على الأذن، وقد يضيع 

المرء قليلا إذا لم يكن من الهواة الأصليين لهذا الفن.
وفي أحدث ألبــــــومات نـــورا جـــونــــز الذي صــــدر مؤخرا 
بعنــوان Pick Me Up Off the Floor لا خــروج عــن عالم 
الجاز الموســيقي، ويبــدو الغناء تلقائيا إلى حد مــا، يتأرجح بين 
النغمــات المنخفضــة والبطيئة، ويتســم بقوة التعبيــر الصوتي 
والمرونــة والحساســية والشــعور الإيقاعي، ولا تذهــب المغنية 
كثيرا نحو النغمــات العالية والطبقات المرتفعة، وتعطي الانطباع 
بأنها تغني في قاعة صغيرة لعدد محدود من المســتمعين، وإنها 
تبوح بأســرارها وكل ما يعتمل في نفسها ويثور في أعماقها من 

أحاســيس، بصياغة شاعرية للكلمات 
لا تخلــو مــن الشــجن وبعــض الصور 
الســينمائية، ونشــعر عندما نســتمع 

إلــى بعـــــــض الأغنيــات، أن التركــــــيز الأكبر كان علــى الكلمة 
وتوصيل المعاني والأفكـــــــار إلى المســـــتمع، وأن الموســـــيقى 
كان عليها أن تصاحــــب الكلـــمة وتتبعــــــها كخلفـــية هـــادئة 
خافـــــتة وحسب، كمـــــا نلاحظ الحضور الرئيســي للبيانو في 
الألبـــــوم بشكل عام، مع القليل من التبادلات الوترية بين الفيولا 
والفيولينــة، والمشــاركة غير الصاخبــة لبعــض الآلات الهوائية 

النحاسية.
يطغــى الحزن على هذا الألبوم، ونجــد أن أغلب الأغنيات التي 
قامــت نــورا جونــز بكتابة كلماتهــا وتأليــف ألحانهــا، تتناول 
الخســائر العاطفيــة وتصدعــات القلــوب، وتتكــرر التعبيــرات 
عن الخســارة والفقد وضياع كل شــيء وتلاشــيه، واســتحالة 
استعادته مرة أخرى والحصول عليه بأي طريقة من الطرق، في 
أغنيات مثل »كم أبكي« التي تصف حالة البكاء الداخلي المستمر 
طــوال الوقــت، حتــى أثناء النــوم والركــض والرقــص والغناء 
والضحك، بســبب الإحســاس العميق بالخســارة وعدم القدرة 
على التحرر من هذا الشــعور، وفي أغنية »مؤلم أن تكون وحيدا« 
نستمع إلى تعبير آخر عن الخسارة التي لا يمكن تعويضها، وهذه 
الأغنيــة كلماتها قليلة جدا وتعتمد بشــكل أساســي على ترديد 
عبارة »مؤلم أن تكون وحيدا« مرات كثيرة بالتبادل مع عكس هذا 
المعنى وقول »إنه ليس مــن المؤلم على الإطلاق أن تكون وحيدا«، 
ومثل هــذا الأمر قد يكون مقبولا في موســيقى الجاز، وقد يكون 
مملا للمســتمع العادي، إذا تلقاه خارج هذا الإطار، وكذلك توجد 
كثرة الترديد لمجموعة قليلة مــن الكلمات في أغنية »هذه الحياة« 
التــي تعتمد على تكرار جملة »هذه الحياة كما نعرفها قد انتهت«، 
وتعد أغنية »لكي نعيش« من أجمل أغنيات هذا الألبوم موســيقيا 
لأنهــا ميلوديــة إلى حد مــا وتبــدو قريبة تحــاول مخاطبة عامة 
الأذواق، لا هواة موســيقى الجاز فقط، ولا تخلــو كلماتها أيضا 
من التعبير عن الخسارة العاطفية ووصف »شقوق القلب التي لا 

يمكن معالجتها بالإسمنت«.

٭ كاتبة مصرية

منير عبد الأمير وخياله العلمي

للســرد مناحٍ ومســارات كما له مدارس واتجاهات، 
ينتقي منهــا الكتّاب في مرحلة زمنية معينة وضمن بوتقة 
مكانيــة محددة، ما يرونــه يلائم توجهاتهم الســردية، 
ويوائم طبيعــة واقعهم ومتغيراتــه وأزماته. وأي كاتب 
يشتط عن هذه الانتقائية سرديا ويتمظــــــهر خــارج 
إطار هــذه الملاءمة والمواءمــة، هو بمثابــة مغرد خارج 

السرب.
وليس ســهلا على القاص أن يغرد خارج السرب وهو 
يختط لنفسه نهجا ســرديا، يجرب فيه آفاقا واتجاهاتٍ 
تخالف الســائد السردي، متمترســا فيها لوحده، إلا إذا 
كان اختيــاره قــد بُني علــى رؤى واعيــة، وارتكز على 
قواعد، تجعله يسير سيرا مواظبا، لكنه متأنٍ، فلا ينحرف 
عنه ولا يحيــد، كي يثبت إبداعية خطــه، وكي لا يقع في 

التكرارية ولا يسقط في التردادية.
وعلــى الرغم من أن كل قصصه ســتكون منتهجة هذا 
الخط نفســه، فإنها تظل متسمة بالجدة والابتكار، في كل 

مرة يمارس فيها القاص كتابتها.
هذا ما نجده واضحا بقوة عند القاص منير عبد الأمير، 
الذي تجســدت في قصصه القصيرة سمة الانتهاج المحدد 
للــون من ألوان الســرد وهو )الخيــال العلمي( بوصفه 
موئلا إبداعيا للكتابة السردية، عليه واظب القاص، وفيه 
انغمس، وبه واصل، لتكون تجربته القصصية عبر عقود 
من الزمن، تجربة رائدة في هذا المجال، تســتحق الإشادة 
والثناء؛ بيد أن النقد العراقي لم يلتفت إلى هذه الإبداعية 
القصصية، تــاركا هذه التجربة تمــرّ باهمال من دون أن 

يوليها أي اهتمام.
ومعروف أنّ الخيال العلمي قوة تخييلية، تمنح القاص 
والروائي مساحات للســياحة العلمية، الممزوجة بالروح 
الخيالية. ومن هذا الامتزاج يتولد ســرد مستقبلي يحلق 
في المجرات والكواكب، ويســافر عبر الزمن، ويســتغور 
كيانات غريبة، فيرى فيهــا العجائب، ويذهب إلى عوالم 
مجهولة ميتافيزيقية فيأتينا منها بالغرائب، داخلا مخابر 
الفيزياء، ومســتجليا عالم الحواسيب ومستكنها أسرار 
وخفايا الأحياء والأموات، وغير ذلك كثير مما يمكن لقصة 
الخيال العلمي أن تجمع فيه العلم بالخيال الذي فيه تكمن 

جمالية السرد وإمتاعيته.
وللتلاقي بين العلم والخيال رؤى وتصورات فلسفية، 
فهيغل يرى أن الفن وإن لم يكن أرقى أشــكال الروح، فإنه 
لا يتلقى تكريسه الحقيقي إلا في العلم، وبأسباب جديدة 
تبرر تطبيق وجهــة نظر الفكر على الفــن، التي تنبع من 
مستوى ثقافتنا وشــكلها. والســؤال هنا ما الذي يحمل 
أديبا ما علــى اختيار خط حاد عنه الآخــرون، أو تركوه 
ليأتي هو ويرهــن تجربته كلها بالخيــال العلمي جامعا 
الفن بالعلم، علما أن للكاتــب رصيدا إبداعيا محمودا في 
الســرد الواقعي ومنــه روايته »رجلان على الســلالم«، 
وله ترجمــات في القصــة والرواية والنقد التشــكيلي؟ 
إن لــكل أديب طاقة إبداعية مصدرهــا الثقافة بمعطياتها 
النظرية والعملية. ومــن دلائل الثقافة العالية التمكن من 
فهم نظريات علمية، والإلمام المناســب بتجارب مختبرية 
وحســابات بحثية وتخمينات منطقيــة، تجعل مخيلته 
ترتقي على حدود المتعارف الواقعي إلى ميادين الاختلاف 
المعرفــي. وارتقاء المخيلة لا يعني أن الأديب ســيقف على 
اليوتوبيا، مجليا ببصــره رؤى علمية لم تخطر على بال 
أحد، متنفسا في فسحة عقلية كافية وحسب؛ بل يجد فيها 
أيضا مأوى ذا فيض نوراني خــاص، منه يمتح المزيد من 
الأفكار الخلابة الصافية، التي فيها يرتهن مصير البشرية 

ومستقبلها على هذه الأرض.
وقد داوم منير عبد الأمير على توظيف الخيال العلمي، 
مســتثمرا المخيلة اســتثمارا علميا إبداعيــا، وعلى طول 
تجربته القصصية التي غدت فريدة في هذا المجال، وقلَّ أن 
نجد لها نظيرا قصصيا. وهو في مراوحته في ميدان الخيال 
العلمي؛ لم يكرر نفسه، بل اتخذ من المعاودة صيرورة بها 
تتنوع تجربتــه. ولم يفتنه في الخيــال العلمي موضوع 
مثل موضوع الســفر عبر الزمن والرجــوع من الموت، أو 
الذهاب للفضــاء. وعادة ما يكون الهدف من الســفر هو 
الحب. ليشــكل هذان الموضوعان )الموت والحب( ثنائية 
غائية، حولهما يتمحور الخيال العلمي. فالموت هو التفكير 
الموضوعــي في الحياة، التي لا تتوقــف بالموت، الذي هو 
ومنــذ دينوزيوس رؤية وأفق خطاب ـ كما يرى كيركغارد 
ـ وبــه يتم إدراك الهوة بين الوجود الإنســاني والوجود 
الإلهي، وبعبور هذه الهوة يتم الوصول إلى الحقيقة. وما 
بين الموت والحب تتحقق المعجزات والعجائب، عبر السفر 

في الفضاءات كرنولوجيا بطريقتين:
الطريقة الأولــى/ محو الماضي واســتنتاج التناقض 
في قوانــين المنطق، كما في قصة )الأبدية( المنشــورة في 
العدد الســابع من مجلــة »الأقلام« عــام 1971 التي تبدأ 
بطريقة تتابعية »لقد دفن في صمت.. وهو الميت كان راقدا 

على ظهره في هدوء هنــاك، والظلام لا يقطعه غير مكعب 
النور المســكوب من فوهة المقبرة«، وتتعقد حبكة القصة 
حــين يمتزج الموت بالحب، وهو مــا يحمل الميت على ترك 
القبــر قاصدا بيته وأهله »وجد نفســه ينهض في هدوء، 
وهو يتصور نفســه يخرج من المقبرة«. وفي هذه النقطة 
توظف المخيلــة العلمية، ويأخذ التفكير العلمي بالاندماج 
بالخيال السردي، فيظهر الميت في هيأته الواقعية بصورة 
شــبحية، »كان نصفــه لامعا مضــاء بجانــب واحد من 
المصابيح والجانب الآخر بقي أسود حتى نقطة التلاشي، 
وكان وقع خطاه على الإســفلت بدون صوت مســموع، 
فالقماش ملفوف بإحكام حول قدميه ورجليه ولم يشــعر 
في حاجة إلى تغيير شيء، ســوى أنه رفع كفه في وقتها 

ليزيح القماش قليلا عن عينيه وأنفه«. 
والتفكير جعل الميت واعيــا للصيغة الفيلمية التي بها 
بدا لأهله »وبدا هو بجسمه الملفوف ورأسه الطريف، كأنه 
مومياء على شاشة فيلم سينمائي متخيل مصور بالرمادي 
والأبيض والأزرق«، لتكون خاتمة القصة منطقية وقد عاد 
إلى قبــره، وهو يعرف أن لا مفر لــه ولا لأهله من القبول 

بالواقعين الحياتي الفوقي والمماتي التحتي. 
والرؤية نفســها نجدها في قصة »انتصار« المنشورة 
في العدد التاسع عشــر من مجلة »كتابات معاصرة« عام 
1993 وفيها الميت هذه المرة امرأة تربطها بالســارد علاقة 
حب. وتبدأ القصة من النهاية، حيــث المرأة ميتة انتحارا 
»ها هو جســدها الجميل على المنضــدة الطويلة الصقيلة 
تغطيه عباءتها الناعمة اللامعة، رائحة الموت خفيفة جدا، 
ولكن عطر الحيــاة قوي جدا ينبعث مــن عباءتها تلك«. 
وباسترجاع السارد لزمن سابق على زمن القصة يتبين أن 
في الموت الحيــاة، وفي الإصرار عليه معرفة لما بعده وهو 
الحياة، »كان وجودي دون رغبتي واختياري ومعرفتي.. 
لم تكن لديّ ســوى أمنية واحدة وهــي أن أموت في تلك 
اللحظة«، وهكــذا كان قرارها في إلقاء نفســها في البئر 
تعبيرا عــن انتصارها، الذي يحيلنــا على عنوان القصة 

الذي فيه تركزت الثيمة.
الطريقة الثانية/ الذهاب إلى المســتقبل والعودة إلى 
الحاضر، وفق فرضية بعد كونية رباعية الأبعاد زمكانية، 
بها يســتبدل الموت بالحضــور والحب بالغيــاب توقفا 
عند لحظة ســردية لا ترتهن بالمحتمــل، وإنما تنغمس في 
المستحيل داخل عالم افتراضي خارق وغير طبيعي. وهو 
ما تجســده قصة  »الطائر الجميل« المنشــورة في العدد 
287 من مجلة »البيان« الكويتيــة عام 1990، وفيها يقطع 
كائنان فضائيان الكواكب ليهبطــا ـ كل واحد على حدة ـ 
على الأرض، منفردا وهو يبحث عن رفيق حبيب، فأما هي 
فـ«جاءت في صحن طائــر وردي اللون.. ولم تدرك كيف 
ارتطم الطبق الطائر بــالأرض، لقد أغمي عليها ولما عادت 
إلى وعيها كانت قد فقدت ذاكرتها«. أما هو فهبط بصحنه 
الطائر وتجول وهو ينشــد لحنا بصوت جميل، كعاشــق 
أبدي يبحث عن امرأة. وتتعقد الحبكة باســتمرار الكائن 
الفضائي تجواله وهو غير مبال بالبشــر، الذين ظنوا به 
ســوءا »كان الاتصال قد تم فورا بالمركز الســري لوزارة 
الدفــاع العالمية في كوكــب الأرض، وأبلغ عــن الظاهرة 
الغريبــة هذه«. والمفارقة أن القضاء بالأســلحة على هذا 
الكائــن غير ممكن، فهو ذو إرادة عجيبة تجعله يصر على 
اللامبالاة إزاء أي هجوم يشن عليه، وهو مندمج بصورة 
غريبة فــي عالمه الحالم. ويدعوه البشــر إلــى لقاء حي 
فيظهر على الشاشة البلورية، وهو يسرد حلمه الذي فيه 
شاهد امرأة تقود طبقا طائرا جميلة بملابس العرس »إنها 
تطوف بالطبــق وكأنها طائر جميل يحــوم قبل أن يهبط 

بعذوبة عند الهدف إنه هو الهدف«. 
وتنفــرج أحداث القصة بدخول الكائــن الفضائي إلى 
مستشفى سري ليلفت انتباهه »في إحدى غرفه البيضاء 
الأنيقة فتاة في ســرير توقف عن الغناء لحظات.. اختلج 
قلبــه بعنف.. فها هي امرأة أحلامه أمامه، ســألته من أي 
كوكب أنــت« فأجابها: كوكب رقم 2 مــن اللانهاية وأنت؟ 
من كوكب رقم 1 من اللانهايــة«. وتنتهي القصة وقد ركبا 
في الصحن الطائر وهما يغنيان أنشودة الحب ويبتعدان 
عن الكرة الأرضية. في إشارة إلى أن الحياة خارج كوكب 
الأرض أبســط وأكثر براءة من الحياة عليها، والســبب 
الشــر الذي دمر البراءة والطيبة، وأحل محلهما الأطماع 
والعدوان، لتكون في الشر النهاية التي بها تدمر البشرية 
نفسها بنفسها، بينما في الحب اللانهاية التي بها ستحيا 

البشرية إلى الأبد بسلام. 
وهذه هي الصيرورة التي قصد بها سورين كيركغارد 
الدلالة على لايقينية الحياة الأرضية، التي فيها كل شيء 
غير مؤكد، في حــدود زمانية اللحظة التــي فيها نتخيل 

الأسى الواقعي للوجود الإنساني بالعموم.

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

فيلم »أحجار كريمة غير مصقولة«: رحلة في عقل إنسان معاصر
نيويورك، المدينة التي تعذّب شــخصياتها، هي الملاحظة 
التي يســهل الوصــول إليها عند مشــاهدة فيلــم للأخوين 
جوش وبيني صفدي. المدينة التي لا ترحم أحدا، وتستمر في 
الضغط على ســاكنيها، فتدفعهم إلى مواجهات غير متكافئة 
مع القدر، مواجهات تنتهي في الغالب بالخسارة. مدينة تقدّم 

لــك كل الخيارات المتاحة، وتســحب منك 
كل شــيء في لحظة. وتضغط على الناس 
لبلوغ  قصيــرة  طرق  إلى  التجائهــم  حد 
غاياتهم، بدون النظــر إلى النتائج. يعود 
إليها المخرجان مرّة أخرى بالنيّة نفســها، 
أي التقاط قصّة نيويوركيّة جديدة، دراما 
نفســية لأحد الذيــن تلفظهم شــوارعها 

ومبانيها الشاهقة.
جميع  في  الســابقة  النقــاط  تواجهنا 
شخصياتهما،  أكانت  سواء  صفدي،  أفلام 
ذكورا أو إناثا لا فــرق، في فيلمهما »متعة 
السرقة« )2008(، يتعرضان لحياة ألينور 
المرأة التي تعيش وحيدة وتجد متعتها في 
الســرقة، تخرج من مخفر الشرطة بتهمة 
الســرقة صباحا، وتعود إلى الأمر نفسه 
في المســاء. وفي فيلمهمــا »الجنة تعرف 
ماذا« )2014( نتعرّف على حياة الشــابة 
هارلــي )أورييــل هولمز( التــي تتقاذفها 
شــوارع نيويورك، وأقصى طموح لها هو 
تأمين جرعة كوكايــين. فتاة لا تكاد تنجو 
مــن مأزق حتى تجد نفســها أمــام ورطة 

أكبر. ويستمرّ الأســلوب نفسه في فيلمهما 
»أوقات جيــدة« 2017 وهــو فيلم محدود 
زمنيا )أهم أحداثه تدور في ليلة واحدة(، 
عن شقيقين، »كوني نيكاس« أداء روبرت 
باتينســون، الذي يحاول تنفيذ عمليات 
سطو على بنك بمساعدة شقيقه الأصغر 
)نيك(، المضطرب نفســيا، لكن بعد فشل 
العمليــة تتحول مهمة كونــي إلى جمع 

كفالة لتخليص أخيه من الحجز. 
فــي كل هذه الأفلام، الشــخصيات 
لا تحــاول الوصــول إليك بواســطة 
بواســطة  بل  جمالها،  أو  بطولتهــا، 
شــخصيات  المتواليــة،  الخيبــات 
الثانية  الضفة  إلــى  تقفز  أن  تحاول 
من الحيــاة، بدون أن تصل، تتحمّل 
جزءا من فشلها، ويظل جزء معلّقا 
على جــدران مدينــة نيويورك. لا 

يخرج فيلمهما الجديد »أحجار كريمة غير مصقولة« 
)2020( عن النســق المعروف، لكن بقصّة أخرى أقوى، حملت 
أســلوبهما إلى منطقة أبعد، خصوصا بعدما توفّر على منصة 
نيتفليكس مطلع الســنة، الفيلم كما في عادتهما خلق الحدث 
منذ صدور الملصق الرّســمي، نجوم كبــار أثنوا على المصلق 
الدعائي كثيرا، حتى قبل مشــاهدة الفيلم، ملصق كلّه أسود 
مع وجه مكبر لآدم ســاندرلر وآثار اللكــم بادية عليه، وفي 
زاويتــه العلوية اليمنى اســم الممثل وعنــوان الفيلم بخط 
أبيض متوســط، هو ربّما أبســط وأجمل ملصــق فيلم هذه 
الســنة، وعلاقتهما بالملصقات قصّة أخــرى، منها أن النجم 

روبرت باتينســون، اطّلع صدفة على ملصق فيلمهما »الجنّة 
تعرف ماذا«، الملصق حيث يبرز وجه الممثلة آريل هولمز بشكل 
عرضي مخفي وسط مســتويات مختلفة من اللون الوردي، 
فكتب لهما في الحال رســالة تفصح عن رغبتــه الكبيرة في 
العمل معهما، وعندما كتبــا قصة فيلم »وقت جيد« كان الدور 

باتينسون  يستحضر 
منذ البدايــة. بالعودة 
إلى أحجــار كريمة غير 
فوضى  تبــدأ  مصقولة 
)آدم  راتنــر  هــاورد 
ســاندلر( وهــو تاجــر 
نيويورك،  في  مجوهرات 
مدمــن قمــار إلــى درجة 
تكون  مرة  كل  وفي  غريبة، 
حياته علــى الحافة، تعوّد 
الخسارات، كما تعوّد الربح، 
هكذا تطــارده الكاميرا وهو 
يأبه  لا  نابية،  بألفاظ  يصرخ 
بمن حوله إذا كان الأمر يتعلق 
بالمــال، يبحــث عــن الرهان 
الكبيــر، الذي ســيخلّصه من 
دفء  ويعيد  الدائنين  مطاردات 
بدا  للحظة  الأســرية،  علاقتــه 
باقتنائه  مراده  على  حصل  كأنه 
حجرا كريما نادرا ومهربا من إثيوبيا، لكنه يفعل دائما ما يفلح 
فيه؛ يُفسد الخطط قبل أن تتم. وحتّى عندما اقترب من رهانه 
الكبير لم تســمح له القّصة أن ينجح في رهان حياته، كان كلّ 
على وشــك الحدوث، الرهان تحقّق والأموال في الطريق، ولا 
يفصله عن إعادة التوازن لحياته المخرّبة ســوى ثوان. لكن 
تعــود تبعات أفعاله إلــى ملاحقته، لم يســتطع أحد دائنيه 
)فيل( أن يستسيغ فكرة أن هذا الغبي سجنه في مدخل المحل 
لمدة طويلة، رغم اقتراب اســترجاع المال قرّر في لحظة إطلاق 

رصاصة مباشرة إلى رأس هوارد 
إلــى عينــه اليســرى بالضبط. 
هــذا الفعــل الصادم عبــث بكل 
توقعاتنا عــن عودة حياة هوارد 

إلى التوازن، الحقيقة التي لم يؤمن بها فيل قطّ ـ وربما- هي 
ســبب قراره بقتله وليس فقط ســجنه 

داخل صندوق زجاج.. 
النهايــات  صفــدي  أفــلام  تســلبنا 
الســعيدة، إنهــا تــرف زائد بالنســبة 
لهما، وهي إحــدى خصائص واقعيتهما 

المتطرفة. 
ليس  بالواقعيّة،  تذكيرنا  الفيلم  يعيد 
بقصّته فقط، ولكن بالأســلوب المقتصد، 
الــذي يترك الحيــاة تمرّ أمــام الكاميرا 
بدون كلفة، الأسلوب الذي يذكر بمعلمي 
الواقعيــة الكبــار، الذيــن كان التصور 
الواقعي لديهم يبــدأ من قصص الناس، 
وينتهي بانتقــاء أدوات التعبير الملائمة. 
فشــخصية هاورد هــي امتــداد لملايين 
الناس من حولنا، الفــرق بينه وبين أي 
من هذه الشخصيات في الواقع أننا نعلم 
دوافعه، نتعاطــف معه حتّى في خيانته 
وفي زلاته الكثيرة، لا نعلم أحيانا سبب 
هذا التعاطف، هل هو ســذاجته؟ أم حبّه 
للمغامرة بكل شــيء؟ فــي النهاية نلقي 
اللوم على المدينة، التي لا تعبأ بمن تناول 
وجبة العشــاء، أو الذي لا يملك ثمن دفع الإيجار آخر الشهر، 
هكذا يصبح مصدر هذا التعاطف الغريب مع الشخصيات في 
كل أفلام المخرجين الشــابين، لأن أسلوبهما وإصرارهما عليه 
هــو تمثل دقيق للواقعية، أن يبرز الوجه البشــع للحياة كما 
هي، بدون اهتمام بانعكاس ذلك على تغير أذواق الناس هذه 
الأيام، رغم أنه مسعى لا يساير المنطق الأمريكي الساعي إلى 
التوسع والانتشار، ولا يضعهما بالتالي في مكان مرموق بعد 

عشر سنوات من التجريب.
الفيلم يضعك في بؤر من الصراع والقلق، لا تكاد الشخصية 
تخــرج من ورطة حتّى تجد نفســها في ورطــة أخرى، حتّى 
الأماكن الحميمة بالنســبة لها تصبح متوتّرة بســبب تبعات 
مــا تقترفه، ويعرضك الفيلم لكل مصــادر الصوت التي يصل 
إليها بشــكل طبيعي وغير طبيعي. مستويات صوت متعددة 
ومتزامنة تخترق السّمع وتصاحب كل حركات هاورد، فوضى 
حادة وكلام مــن كل الاتجاهات، صــراخ وضجيج.. أضواء 
مختلفة تواجه العين حيثما ذهبت، إنها رحلة مرهقة في عقل 
شخص معتوه تعلّم كيف يفكر في كل شيء وفي الوقت نفسه، 

يبدأ مشروعات كثيرة بتزامن وينتهي منها بدون أن يبدأها.
بعد عقد مــن صناعة صفــدي أفلام بالجماليات نفســها 
والهدف والخصائص نفســها، أفلام بتكلفــة منخفضة ينظر 
إليها كثيرون على أنها رديئة ومزعجة وتسد النفس. يحملهما 
فيلمهمــا الجديد خطوات جديدة إلى الأمــام للتخلص ـ على 
الأقل- من هذا الحكم؟ أو لنقــل يحملهما فيلمهما الجديد إلى 
مرحلة جديدة من مسيرتهما تدعونا إلى النظر إليها باهتمام 

أكبر.

٭ ناقد سينمائي من المغرب

وَاهِدُ الشَّ
الشّواهِدُ بيْضاءُ 

فِ  تَها الَمنْزِلِيَة دونَ تَكَلُّ تلْبَسُ حُلَّ
في مهْرَجانِ العَزاءِ 

وتْمضِي معَ الَموْكِبِ الُمبْعِدِ
رُ عِطْرَ التّوابِيتِ مِنْ وَحْشَةِ الُخلْدِ تُحَرِّ
تْحرُسُ أسْرارَه من فُضُولِ العَشِيقاتِ

قاليدِ في مسْرَحِ العَرْضِ  لا شيء ضِدَّ التَّ
فالشّمْعَداناتُ بيْضاءُ 

يَن أبيضُ والوَرْدُ فوقَ أكُفِّ الُمصَلَّ
والأرضُ آخِذَةٌ في البَياضِ لِمَا لا نِهايةَ

والبيتُ ـ إنْ شِئْتَ- أبيضُ 
لا شيء أسْوَدُ غيرَ نوايا الُمعَزّينَ 

مأخُوذةٌ بالبياضِ الُمسَجّى 
على نعْشِكَ الُمبْعَدِ

ولا شيء قَدْ يُفْسِدُ الَموْتَ في ذرْوَةِ العَرْضِ
كْرَياتِ ماثِيلِ في أرْفُفِ الذِّ أكْثَرُ مِنْ عارِضاتِ التَّ

وبعْضُ الشّوَاهدِ لَمْ تَبْلُغِ القِبْرَ بعْدُ ولَمْ تَبْعُدِ
يُوشِكُ الوقتُ أنْ ينْقَضِي

دِيِميُّ منْ أخْمُصِ الأرضِ  ويَحِلُّ الظّلامُ السَّ
حتى سٌقُوفِ البُرُوجِ الَمشِيِداتِ 

في الأنْجُمِ الأبْعَدِ
ى قُصاصاتِ أدْوَارِهِ بطلٌ واحِدٌ يتَهَجَّ

هودِ ويشُدُّ خُيوطَ المقاعدِ فوقَ رُؤُوسِ الشُّ
صِّ مشْهدَهُ العّبَثِيَّ  ليُكْمِلَ مِنْ خارِجِ النَّ

ويسْدِلَ أستارَ مسْرَحِهِ في بَياضِ الَمقاعِدِ 
في صَمْتِها الُمرْعِدِ

وأنا في ظلامِ الكَوَالِيسِ أُبْصِرُ في خَشَبَةِ الوَقْتِ 
قِنُ- مِنْ مقْعَدِي ما لا يَراهُ الُملَّ

ةٍ بِيضَ  تماثيلَ حُرْيَّ
رُورَةِ - ألْسِنَة بِيضَ تُخْرِجُ - عِنْدَ الضَّ

لِلعالِقِيَن على ناطِحاتِ الَحضاراتِ 
لا يصْعَدُونَ إلى حُلمِهِمْ سالِمِيَن  

ولا يَسْلَمُونَ منْ الُحلْمِ في الِمصْعَدِ
والسّماواتُ والِغَةٌ في البّياضِ 

اَيةِ الكَوْكَبِيَةِ  هاوَى من الرَّ أرى نجمة تَتَّ
في رأسِ حاملِها الأجْعَدْ 

عَةِ البَطْلِ الأطْلَسِيّ  وهُوَ يُصْلِحُ مِنْ وضْعِ قُبُّ
هودِ  ويَسْنِدُ رُكْبَتَهُ في رِقابِ الشُّ

ةٍ ودمٍ باردٍ بكُلِّ أرِيحِيَّ
عارُفِ والباعَةِ الجائِلِيَن- كَهُواةِ التَّ

لِيَمْسَحَ أحْذِيَةَ الُجنْدِ في الَموْعدِ 
لكنَّ أحْفادَ دارْوِنَ 

لا يحْفَظُونَ الّجمِيلَ كعادةِ أسْلافِهِمْ
طَفَقُوا ـ مُنْذُ حطَّ أوَائِلُهُمْ- 

يخْصِفُونَ على جسَدِ الآدَمِيّةِ من رِيشِ تَيجانِنا 
لِيُوَارَوْا عنَ اللهِ سَوْءاتِ عصْرِ الفُتُوحاتِ

يهِ  عصْرِ حُلُولِ قراصِنَةِ التِّ
في رُوحِ تاريخِنا الُمقْعَدِ

الخرطوم/ 8 يونيو 2020
• إلى جورج فلويد وهو يتنفس الصعداء يوم تشييعه

حسن عثمان الحسن٭
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مروة متولي

سليمان الحقيوي٭

لقطة من الفيلم

نورا جونز
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تنطلــق بعزيمــة قوية وترغب في حســم 
أمر هام. تسمع جوابا وتقتحم مجالا جديدا 

الثور
ترافقــك تأثيرات ســلبية أو تظهر متاعب 
عائلية ومهنية. تفتقد إلى النشــاط والإرادة 

القوية. قد تعاني من بلبلة وتراجع معنوي 

 الجوزاء
تتمتــع بقدرة لا بــأس بها علــى المثابرة، 
الاتصــالات  تفيــدك  تأفــف.  أو  كلــل  دون 
واللقــاءات. لطــف الأجــواء واســع لإعادة 

العلاقات إلى طبيعتها 

السرطان
تسجل حركة نشاط واسعة على مختلف 
الصعــد. ترغــب فــي الخــروج مــن العزلــة 

والتواصل مع الغير 

الاسد
ســينتعش محيطــك العائلــي والعاطفي 
والمهنــي وتتحمــس للخــروج مــن الروتين. 
ثمة لقاءات غنية تفتح أمامك أبواب الســفر 

والتسويق والنشر والدراسات العليا 

العذراء
لا تدع أحدا يغشك أو يدفعك إلى توظيف 
الأمــوال. عالــج الأمــور بموضوعية وتجرد 
واستشــر أهل الاختصــاص قبــل التوقيع 

على أي عقد 

الميزان
إحــذر إثارة المتاعــب العاطفيــة وغيرها. 
تشــعر بالغضب والغيرة وردة فعلك حادة. 

تكون على موعد مهم هذه الفترة 

العقرب
قــد تســمع خبرا غير ســار عن شــخص 
قريــب إليــك. عواطفــك وجاذبيتــك مفرطة 

تفعل أي شيء لأجل المتعة 

القوس
الأجواء لطيفة وقد تحمل اتصالا عاطفيا 
أو مصالحة أو ورشــة عمــل لتأهيل قدراتك 

وتتميز بشعبية كبيرة 

الجدي 
تقلق لمسألة شخصية أو لأعطال منزلية. 
قــد تعود مــن ســفر أو تأخــذ قــرارا يتعلق 

بارتباط أو عقار ما 

الدلو
تتميز بأفكار ذكية وقدرة على التفاوض 
والمســاومة. أيام ناشطة وواعدة دراسيا أو 

مهنيا أو عائليا 

الحوت
كثف الاتصالات وناقش المواضيع المالية 

وقدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة

ابـــــراج

ما الذي ينتظر هيفاء وهبي في »البترون« اللبنانية؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

تســتعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لاستئناف 
تصوير مشاهد مسلسل »أسود فاتح« - الذي خرج 
من السباق الرمضاني الماضي، بسبب توّقف أعمال 
التصويــر نتيجة جائحة »كورونا« فــي فترة التعبئة 

العامــة - في الخامس من الشــهر المقبــل في منطقة 
البتــرون في لبنان مع أســرة المسلســل، وذلك تحت 
إشــراف المخرج كريم العدل.وتجسّد في المسلسل - 
وهو من إنتاج شركة »الصبّاح إخوان«، وتأليف أمين 
جمال - واقع ســيّدة مجتمع تتعــرّض لأزمات عدة، 
منها خيانة زوجها ومحاميهــا وإحدى الإعلاميات، 
التي تضمر الشّــر لهــا، فتحصل على قــرار قضائي 
يُدخلهــا الى الســجن، فتجهد هيفاء بــكلّ ما أؤتيت 

من قوّة  لتجاوز وحلّ هذه المشكلات، على الرغم  من 
المعوقات اليوميّة التي تواجهها.

ويشــارك فــي دور البطولــة كلّ من أحمــد فهمي 
ومعتصــم النهار وروجينا، الى جانــب مجموعة من 
الممثلــين، أبرزهم رانيا منصور وصبــري فواز وعمر 
الســعيد وفراس ســعيد وحســام الجنــدي وحنان 
ســليمان ونانسي صلاح وناصر ســيف ونبيل نور 

الدين وسواهم.

الفيلم العراقي »شارع حيفا« في دور العرض التونسية
تونس – »القدس العربي«:

بدأ الفيلم الروائي العراقي »شــارع حيفــا« للمخرج مهند 
حيال جولة في دور العرض التونسية التي استأنفت نشاطها 

بعد توقف دام لأكثر من 3 أشــهر بسبب 
تفشي فيروس كورونا.

البلاد  بفي  السينمائي  النشاط  وعاد 
فى 6 دور عرض فقط.

وكان الفيلــم قــد انطلق فــي جولة 
عروض حول العالــم العربي، بدأت في 
مصر في ســينما »زاوية«، حيث حصل 

على عرضين كاملي العدد.
غير أن هذه الجولة توقفت، وكان من 
المقرر لها أن تصل إلى الأردن وفلسطين 

وغيرهما من الدول العربية.
 ومع استئناف النشــاط في تونس، 
يُنتظر عودة دور العرض إلى العمل في 

باقي الدول العربية قريباً.
كان  السينمائي  النشاط  توقف  وقبل 
عرضه  علــى  حصل  قد  حيفا«  »شــارع 
الأوروبي الأول فــي مهرجان غوتنبرغ 

السينمائغ في السويد.
ويضــم الفيلم في جعبتــه 8 جوائز 
دوليــة، إذ فــاز بجائزتي أفضــل فيلم 

وممثل في مسابقة آفاق عربية في مهرجان القاهرة السينمائى 
الدولى، وأفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، 
وجائزة »لازار فيلم« وجائزة شــركة هكة للتوزيع السينمائي 
من ورشــة تكميل التابعة لأيام قرطاج السينمائية، وجائزة 

»المختبر« من جوائز أكاديمية آسيا والمحيط الهادي.

كما حصل على جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، 
وجائــزة »فرونت رو« من مهرجان دبي الســينمائي الدولي، 
كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسســة الدوحة 

السينمائية.
فــي  الأول  عرضــه  وشــهد   
العالــم العربي فــي أيام قرطاج 
الســينمائية ونال خلاله إشادة 

جماهيرية وكذلك نقدية.
تــدور أحــداث الفيلــم فــي 
بغــداد عــام 2006، وبالتحديد 
في شــارع حيفــا، أحــد أخطر 
الأماكن التــي تعاني من الحرب 
الأهليــة والعنــف الــذي التهم 
الرجل  أحمــد،  يذهب  المدينــة، 
الأربعينــي ليطلــب يد ســعاد، 
ولكن لســوء الحظ يُصاب تحت 
منزلها بطلقة في قدمه من قناص 
يدعى »ســلام« متمركز على أحد 
الأســطح، حيث تعصــف به هو 
وتحاول  وهمومه،  أزماته  الآخر 
ســعاد أن تنقــذ حيــاة »أحمد« 
ولكن بلا جدوى، فـ»سلام« يمنع 
أي أحــد من الاقتــراب من أحمد 
تحت تهديد إطلاق النار. وعندما 
تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، 

ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.
الفيلم مــن إخراج مهنــد حيــال وتشــاركه التأليف هلا 
السلمان، وبطولة علي ثامر، أســعد عبدالمجيد، يمنى مروان، 

وإيمان عبدالحسن.

معرض فوتوغرافي ثلاثي الأبعاد للحياة البرية في المغرب
الرباط - »القدس العربي«:

شــارك فــي المعــرض الافتراضــي ثلاثــي الأبعــاد 
للصــور الفوتوغرافيــة للحيــاة البرية فــي المغرب، 29 
مصورا فوتوغرافيا. ويهدف المعرض المنظم لأول مرة، 
في ســياق التأقلــم مع الجائحــة الوبائيــة التي منعت 
التجمعات في المغرب والعالم الذي يشــهد أزمة صحية 
عالميــة بســبب فيروس كورونا المســتجد، إلــى تقريب 

الحياة البرية بشكل جميل للجمهور الواسع. 
وقالت جريدة »العمــق« إن المعرض الذي افتتح يوم 
الأحــد، مكن من زيــارة افتراضيــة بزاويــة 360 درجة 
لأعمــال مصــوري الحياة البريــة، معززة بشــروحات 

نصية حول مختلف الأنواع النباتية والحيوانية. 
وأكدت حليمــة بوصادق، رئيس الجمعيــة المغربية 
لمصوري الحياة البرية إن المعــرض لقي الإقبال المنتظر 
وأكثر فــي أول يوم من افتتاحه، مبرزة أنه يمكن الزائر 

مــن الغوص في جمــال وغنى التنــوع البيولوجي فس 
المغرب، واكتشــاف الجمال المحيــط بنا والذي غالبا ما 

لا ننتبه له.
وأشــارت إلى أن الجمعية اضطــرت لإلغاء المعارض 
التي كان من المقرر تنظيمها في كل من وزان أسا الزاك، 
على خلفية تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا التي 

قيدت الاشتغال في المجال الثقافي والفني. 
وقــررت تنظيم معرض افتراضي بــدلا عن تلك التي 
جــرى إلغاؤهــا لفــك العزلة علــى المواطــن وتعويض 
النقص الحاصل في المجال الفني، لأنه في زمن الحجر 

نحتاج أيضا لما هو ثقافي وفني. 
ويقترح المعرض، الذي اتخذ الطائر المتميز أبو منجل 
شــعارا له، على زواره التعرف عن قرب على عدة أنواع، 
مــن النباتات، والزواحف، الطيــور، والثدييات، لإمتاع 
النظر من داخــل البيت وإعادة التفكير في العلاقة التي 

تربط الجمهور الواسع بالبيئة. 

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي إلى أكتوبر 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر، 
تأجيل الدورة الرابعة من المهرجان لتقام في الفترة 
من 23 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بدلا من موعده 

الأصلي في سبتمبر/أيلول .
بشــرى،  الفنانة  وقالت 
رئيســة عمليات المهرجان، 
إن هذا التأجيل جاء بسبب 
العالم  يعيشها  التي  الأزمة 
فيروس  انتشار  بسبب  كله 
كورونــا المســتجد »كوفيد 
19«، والتي أثــرت على كل 
مهرجانــات العالــم، لذلك 
جاء قــرار التأجيل من أجل 

إقامة دورة متميزة.
»نحــن  وأضافــت:   
مســتمر  حوار  فــي  حاليًا 
مــع العديــد من الأســماء 
الهامة في صناعة الســينما 
والمهرجانات الســينمائية، 

من أجل دراســة كيف يمكن للمهرجانات أن تتكيف 
مــع الظروف الحاليــة وتواصل دورهــا في تطوير 
الصناعة إقليميا ودوليا، يشــارك فريقنا في ســوق 
مهرجــان كان الافتراضي، من أجــل مقابلة المنتجين 
والموزعين والحصول على الأفلام، إضافة إلى دراسة 
التجربة الإلكترونية لســوق الأفلام، كما سيتواجد 
فريقنا في مهرجانات الخريف من أجل الحصول على 

أحدث الأفلام الممتازة من كل أنحاء العالم«.
وقال انتشال التميمي، مدير المـــــهرجان »تأثرت 
العديد مــن المهرجانات الســينمائية بــــالأوضاع 

المتعلقة بالجائحة، وعودتها إلى المشــهد ســتبعث 
برســالة إيجابيــة إلى العالــم بعــودة الأمور إلى 
طبيعتها، نحــن نختار أن نحيا في ظــل هذا الأمل، 
في جو من الإيجابية، وأن نســتكمل التزامنا، الذي 
بدأناه من أجل المســاهمة في تطوير السينما دوليا 
وإقليميــا، وأن نضمن في الوقت ذاتــه تجربة آمنة 

وممتعة لكل المشاركين«.
إن  التميمــي،  وأضــاف 
لمهرجان  الرابعــة  الــدورة 
الســينمائي،  الجونــة 
مركــز  افتتــاح  ستشــهد 
الجونة للمؤتمرات والثقافة 
يتميز  الــذي   ،)GCCC(
الفذ  المعمــاري  بتصميمــه 
الممتــد على مســاحة 8000 
الفضاءات  متر مربــع مــن 
ويُعد  الواســعة،  المفتوحة 
من  واحــدًا  الافتتــاح  هذا 
في  المنتظرة  الأحــداث  أهم 
الدورة، حيث ســيوفر  تلك 
أجواء فريدة لتجربة ثقافية 

وسينمائية جديدة.
اللوائــح  مراعــاة  مــع 
الحكوميــة، يستكشــف المهرجان فــي الوقت ذاته 
الإمكانيــات المتاحة لإقامة الفعاليات، ســواء كانت 
في أماكــن مغلقــة أو مفتوحة أو حتى فــي الفضاء 
الإلكتروني )أونلاين(، خـــــاصة تلــك الفعاليات 
المتعلقة بمنصة الجونة الســينمائية، من أجل توفير 
تجربة مهرجانية فعالة، لكن تتمثل الأولوية الحرجة 
للمهرجــان في المــــحافظة على ســلامة الجماهير 
والضيــوف المشــاركين، ووضــــع ذلك فــي المقام 
الأول، عـــــن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي 

تـــحددها الهيئات الطبية.

الفرنسية آسا تراووري تحصل على
جائزة »بيت« عن معركتها ضد العنصرية

■ واشــنطن - أ ف ب: حصلت الفرنسية آسا تراووري، 
وهي شخصية رمزية في مكافحة عنف الشرطة والعنصرية 
منذ وفاة شــقيقها أداما »الــذي قتل«، وفقا لهــا على أيدي 
مسؤولي إنفاذ القانون الفرنسيين، على جائزة »بيت غلوبل 

غود«.
وشكرت تراووري، البالغة من العمر 35 عاما »بيت« وهي 
قناة تلفزيونيــة أمريكية تمنح جوائــز لأمريكيين من أصل 

إفريقي أو من الأقليات، قائلة إن الجائزة تمثل »اعترافا«.
وقالت في رسالة فيديو بثت خلال حفلة افتراضية لتوزيع 
الجوائز »إنهــا اعتراف لجميع الضحايــا، لجميع العائلات 

التي لم تتوقف عن القتال من أجل الحقيقة والعدالة«.
ومنذ وفاة شــقيقها في تموز/يوليــو 2016 بعدما أوقفه 
عناصر من الدرك في بومون- سور- واز في منطقة باريس، 
تنظم تراووري تظاهرات وتلقي خطابات وتجري مقابلات.

وبدعم من »لجنة« قوية من عشرات الأقارب والناشطين 
في الأحيــاء، تطالب بلا كلل بـ»الحقيقــة والعدالة« لأداما، 
الذي تدعــي أنه قتل على يد الشــرطة. ومــا زال التحقيق 

مستمرا.
ولفترة طويلة، بقيت »معركــة أداما« محلية لم يلاحظها 
أحد خارج فرنســا. لكن وفــاة جورج فلويد فــي الولايات 

المتحدة ساهمت في الإضاءة عليها.
وتظاهــر الآلاف في باريــس في أوائــل حزيران/يونيو 
وخرج مئــات آخرون إلى الشــوارع في كل أنحاء فرنســا 
ضد العنصرية.وقالت تراووري »باســم أخي، سأغير كل ما 

يمكنني تغييره«.

شعار المهرجان 

بوستر الفيلم 
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منوعــات

فضائيات

وزير لبناني يعترف بالقتل على 
هواء »المنار«... ودريد لحام بين 

الحلم الأمريكي والكابوس السوري 
راشد عيسى ٭

وأرضيات

حكاية مأســاوية ترويها المعتقلة الســورية الســابقة فــدوى محمود 
لبرنامج »الحكي ســوري« علــى تلفزيون »الحرة«، ولعلهــا تدرجها في 

سياق مقدرة حافظ الأسد على شقّ العائلة الواحدة. 
تعود محمــود إلى بدايــات مجابهة الأســد »لّما طلعنــا معارضة ضد 
الأسد، كنا أنا وأخي عدنان ضده، لكنه فيما بعد تطوّع في الجيش، قبل 
أن تتطور الأمور ليصبح رئيس قســم التحقيق في فرع الأمن السياسي.  
إلى جانب أخ خرج من ســوريا تفادياً للاعتقال. عندما أراد عدنان تسلّم 
رئاســة الفرع ذهبنا إليه أنا وأخي عادل )فــي محاولة لردّه(، قلنا له قد 
تضطر لاعتقالنا. لكنه أصرّ وقال إنه سيســاعدنا ويكون غطاء لنا. لكن 
للأسف ما حدث تالياً أنه هو من اعتقلني على خلفية نشاطي في »حزب 
العمل الشيوعي«. كانت لحظات قاسية. صحيح أنني لم أتعذّب جسدياً 
كثيــراً في المعتقل، لكن كانــت الصفعة التي تلقيتهــا منه أصعب من كل 
شــي يمكن أن يمرّ على الإنســان. كان عندي ولدان صغيران، ولم يشفع 

لي ذلك«.
تتابع الســيدة المكلومــة، والتي تنتظر الآن زوجاً معتقلًا منذ ســنوات 
)عبدالعزيــز الخيــر(، إلى جانــب ولدها ماهــر: »في يــوم خروجي من 
المعتقل توفيت والدتــي. كانت في الكوما، عند دخولي إليها فقط فتحت 
عينيها، أمســكت بيــدي وبيد عدنــان وقالت: برضاي عليك تســامحي 

أخوك«.
لا يبدو أن محمود )المعتقلة لســنة وثمانية شهور بين عامي 92- 93( 
قد حســمت أمرها بخصوص المســامحة، خصوصــاً أن الجرح ما يزال 

مفتوحاً، والقصة لّما تكتمل. 
لكــن في الإمكان العثور على بقية هذه الحكاية في برنامج »يا حرية«، 
الذي عرض على »تلفزيون ســوريا«، عندما قالت: »عندما سألني ولدي 
ماهر )بعــد العودة من الاعتقال(، لماذا تركتِنا وأنت تعرفين حاجتنا لك، 
أجبتــه أن ذلــك كان من أجلكم، من أجــل ألا تتعرضوا للأســوأ. لكن مع 
الأسف لم نســتطع أن ننقذ هذا الجيل، فأنتم تتعرضون اليوم لأسوأ ما 

تعرضنا له«.
حكاية أخرى من حكايا ســوريا - الأسد، تكاد، على فظاعتها، تكون 
مرحلة تمهيدية للتوحش والإجرام الذي يملأ شاشــات العالم منذ تسع 

سنوات.

الرجل البخاخ
ارتبكــت مواقع التواصــل الاجتماعي أخيــراً بصــور لمعتقلين قضوا 
تحت التعذيب في ســجون النظام السوري، خصوصاً مع تداول صورة 
للمعتقــل عدنــان الزراعي، الممثل وكاتب الســيناريو، قيــل إنها صورته 
بــين صور قيصر. احتدم الجدل بــين متأكدين من أنها صورته، وآخرين 
مشككين، ما استدعى بيانات قيل إنها من أهل الزراعي تنفي أن الصورة 
لــه. لكــن في كل الأحوال اســتعيدت حكاية هذا الشــاب الشــجاع، كما 
اســتعيدت لوحته المشــهورة والمحبوبة من السلســلة الكوميدية »بقعة 

ضوء«، تحت عنوان »الرجل البخاخ«. 
وفيها كان البطل، الرجل البخاخ، يكتب شــعارات دوّخت الســلطات. 

واعتُبرت اللوحة في حينها من الأعمال الجريئة.
لكــن اللوحة الكوميدية اكتســبت أهميــة أكبر بعد انــدلاع الثورة في 
البلاد، أولًا لأن الرجل البخاخ بات ظاهرة سورية مع انتعاش الغرافيتي، 
رعب النظام الأول، ورحنا نســمع عن رجل بخاخ في كل سجن يعود منه 
معتقــل، إذ يقول كل خارج لقد رأيت الرجل البخاخ في ســجن كذا، فيما 
يقول آخر رأيته في ســجن آخــر. وثانياً بعد اعتقــال الزراعي، صاحب 

اللوحة، فبات كأنه هو مخترع الرجل البخاخ، خاصة الثورة السورية.

الكابوس السوري
ســئل الممثل السوري دريد لحام، في مقابلة متلفزة أخيراً، عن قانون 
قيصر، فقال »أســتغرب من يبحث عن الحلم الأمريكي، الحلم الأمريكي 
شــوفوه بعيون جــورج فلويــد، اللي قال ما عــم اقدر اتنفــس. دولة مع 

شعبها مو رحيمة«. 
وأضــاف، مستشــرفاً مصيــر الرئيــس الأمريكــي: »أتوقــع للقيصر 
ترامب، اللي عمــل قانون قيصر، أن يقول لأحد مســاعديه: حتى أنت يا 

بروتوس!«.
إذا كان هــذا هو رأي دريــد في الحلم الأمريكي، فما عســاه يكون في 

الكابوس السوري؟!

الوزير القاتل
لا ندري إن كان يحرز الأمر؛ أن يســتعين وزير الداخلية اللبناني محمد 
فهمــي بحكايــة قتل كي يثبــت العلاقــة الوجدانية مع الرئيس ميشــيل 
عــون. وأي قتل! لقد اعترف الوزير على هــواء تلفزيون »المنار« بأنه قتل 
اثنــين العام 1981: »قتلت اتنين، من حزب قوي كتير«. حينها اســتدعاه 
الجنــرال عون إلى مكتبه، قائــلًا له: » ليك يا محمد، طول ما فيي نفس ما 

حدا بيدقك بشوكة«. 
محمد، الملازم أول حينذاك، بدا في غاية ســعادته، أمس اليوم وغداً، 

لأن ضابطاً كبيراً ناداه باسمه، وكان ذلك وجدانياً بما يكفي!
يســتحيل أن تجد رجل دولة في العالم يقدم اعترافاً كهذا على شاشة 
التلفزيــون، حتى لو كان مكلفاً بقرار قضائي بتنفيذ حكم الإعدام. كذلك 
يســتحيل أن تجد إعلامياً فــي العالم )إعلاميّ بحق( يمكــن أن يمرّ على 
اعتراف بهذا المســتوى في برنامجه، من دون مساءلة واستهجان، كما 

فعل محاور الوزير، عماد مرمل.
 دافع البعض عن الوزير، مفســرين الأمر علــى أن الرجل كان ضابطاً 
في الجيش ولم يقتل ســوى اثنين من الزعــران! لكن ألا تجدون في هذه 
الحكاية المســتعادة من وزير داخلية، مــن رجل دولة، عليه أن يكون على 
مسافة واحدة من الجميع، نوعاً من إحياء لأجواء الحرب القديمة ذاتها، 

استعادة للانحياز وسهولة القتل.
لا يمكن أن يكون من الإنسانية في شيء من بإمكانه الاعتراف بالقتل، 
بهــذه العلنية، وبهذه الســهولة، من دون أي أثر علــى وجهه لامتعاض، 
مــن منظر الدم، صــوت الرصاص، رائحة البارود، مــن بكاء ابن محتمل 

للقتيل، حتى لو كان الأخير مجرم حرب.
لكن ماذا فعل لبنان بهذا الاعتراف الخطير؟!

لا شيء، حذفت »المنار« مقطع الاعتراف من المقابلة، الذي يبدو أنه قد 
تســبب في شــيء من الحرج لجنرال يفترض فه أن يكون رئيساً لجميع 

اللبنانيين، لا لـ »التيار الوطني الحرّ« في مواجهة »القوات اللبنانية«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مسنة صومالية... متحف تراثي يمشي على الأرض 
■ مقديشو - من نور جيدي:  لم يمنعها سنها 
المتقدم، من الاستمرار بممارسة هوايتها وولعها 
طفولتها،  منــذ  الصومالي  بالتــراث  بالاهتمام 
وأخذت تبحث عن القطع الأثرية في شتى أنحاء 
البلاد من شــمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى 
غربها. بحث تمخض عنه العثور على عشــرات 
القطــع التي جمعتها زهرة حســن، التي يطلق 
عليها »مامــا زهرة« داخل منزلهــا في العاصمة 
مقديشو، والذي أصبح بمثابة متحف أثري يضم 
عشــرات القطع التراثية التي تنتمي للعديد من 

العصور والأزمنة القديمة. 
وتعرضــت بعض هــذه المعالــم التاريخية 
والقطع الأثرية التي كانت موجودة في العاصمة 
مقديشــو وغيرها من المــدن للنهــب والتدمير 
أثناء الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد طيلة 
عشــرين ســنة ماضية، عقب انهيــار الحكومة 
»ماما  الســبعينية  وتقول   .1991 عــام  المركزية 
زهرة« كما تحب أن يطلق عليها، إنها كانت تهتم 
بالتراث الصومالي منذ نعومة أظفارها، وكانت 
القديمة فــي بيتها  التقليديــة  تجمــع الأدوات 
قبــل الحرب الأهلية. وبعد انتهــاء تلك الحرب، 
واســتقرار الأوضاع في البلاد، عاودت نشاطها 
مــن جديد واســتأنفت رحلة البحــث عن جمع 
هذه الأغراض كي تمد وتغرس في نفوس الجيل 

الصومالــي الجديــد مفاهيم الانتمــاء الوطني 
حتى وإن قذفت بعضهم الأقدار إلى المهجر، وفق 
قولها. وتابعت: »حوّلت جزءًا كبيرا من بيتي في 
حي عبد العزيز وسط مقديشو، إلى متحف يجد 
فيها الزائر مقتنيات متنوعة، وما كان يستخدمه 
أدوات  من  حياتهــم  في  القدمــاء  الصوماليون 

المعيشية وحتى آلات الحرب القديمة«. 
»إحياء  هدفهــا  الصومالية،  المســنة  مبادرة 
التــراث الثقافي في البلاد، بغيــة إتاحة فرصة 
للتعــرف على ثقافــة وتاريخ  للجيل الجديــد 
أجدادهم«، حيث تسببت تداعيات الحرب في أن 
تبقى الأجيال الحالية بلا مرجع ثقافي يمكنهم من 
ملامسة عبق أزمنة تاريخ بلادهم.  ووفق زهرة، 
فإن شغفها بالتراث الثقافي ليس وليد اللحظة، 
بــل إن علاقتها بتاريــخ الأجداد بــدأت عندما 
كانــت طفلة تتردد في متاحــف البلاد والأماكن 
القديمة والتاريخية مع عائلتها في خمســينيات 
القرن الماضي. لكن بعد انهيار الحكومة المركزية 
وانــدلاع الحرب الأهلية، انتقلــت إلى الولايات 
المتحــدة الأمريكية لتبدأ حيــاة جديدة تنقصها 
كل معاني الحياة بالنســبة للكبار، حيث البعد 
عــن الوطن بتراثه وثقافاته، حســب المتحدثة. 
بعد سنوات من الغربة، حنن الوطن أعادها إلى 
البلاد قبل سنوات، لتطلق مرحلة جديدة لجمع 

مــا تبقى لها مــن أدوات تاريخيــة وقطع أثرية 
نادرة، ســعيا لإضافة كنوز من تاريخ البلاد في 
مختلف الأزمنــة والعصور الماضية، إلى متحفها 
الشخصي.  أموال من أجل ثقافة الأجيال  لم يكن 
في مخيلة أحد أن الكنز التراثي من مئات القطع 
الأثرية والمواد النادرة التــي تتزين بها جدران 
وزوايا غرفة في منزلها كانت نتيجة عملية جمع 

استغرقت سنوات. 
وعن آلية جمع تلك القطــع، أوضحت زهرة، 
جميع  إلــى  الأشــخاص  عشــرات  أوفدت  أنها 
الأقاليم الصومالية للعثــور على القطع الأثرية 
التــي تعكس حيــاة الصومالين فــي البوادي 
والمدن في الســلم والحرب مقابل مبلغ مالي قد 
تحدده نوع القطع وأهميته في التراث والتاريخ 
القديم للبلاد. ويزورها بشــكل دوري أشخاص 
في منزلها، وهم يحملون على ما عثروه من قطع 
أثرية، علّهم يجدون مبلغا ماليا يسدون به رمق 
حياتهم، فتختلف الأســعار بــن القطع الأثرية 

التي جلبها هؤلاء. 
 يوميات مــع الإرث الثقافــي  وتقضي »ماما 
زهــرة«، يومياتها في متحفها الشــخصي الذي 
يضم كنــزا من التــراث الصومالــي القديم من 
تحف قديمة ولوحات تراثيــة، وأدوات منزلية، 
وحربية، ووســائل الرعــاة، والنقود، وبعض 

رؤوس الحيوانــات النــادرة التــي اندثــرت 
جراء الحــروب. كما يضم المتحــف أيضا، آلات 
موسيقية وأخرى حربية نادرة، إضافة إلى حلى 
الصوماليات  استعملتها  نسائية  واكسسوارات 

منذ قرون مضت. 
كعمل روتيني تقاســم الحاجة زهرة حياتها 
مــع التراث الثقافــي في بلادهــا والتي تؤنس 
وحدتها ليــل نهار، حيث تقوم هــي واثنان من 
النظافة بترتيب القطــع الأثرية ووضعها  عمال 
في أماكن مناســبة وتنظيفها.  لاتــزال »زهرة« 
الماضية لأماكــن ومناطق  تســتعيد ذكرياتهــا 
تاريخية قــد أزيلت من الوجــود نتيجة أزمات 
مرت بها البلاد من خــلال وجود بعض آثار تلك 

المناطق في متحفها الشخصي. 
وتشــدد»زهرة«على أن الحرب في الصومال 
أثرت سلبا على كل شيء وقلّ من يهتم بالتراث، 
حيث يواجه الجيل الجديد أزمة هوية، مشــيرة 
أن مبادرتها تســتهدف هذا الجيل ليعرف كيف 

كان أجدادهم يعيشون. 
وأطلقــت الحكومة الصوماليــة منذ منتصف 
العــام الماضي حمــلات وطنية طوعيــة لإعادة 
إحيــاء وترميــم الأماكن الأثريــة والقديمة في 
العاصمة مقديشــو، بينها المتحف الوطني الذي 

دمرته الحرب الأهلية. )الأناضول( 

كايتي بيري 
تكشف عن محاولتها الإنتحار 

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

كشــفت المغنية العالمية  كايتي بيري في مُقابلة إذاعية مع برنامج  
سيريس إكس أم« على محطة »سي بي سي« الأمريكية عن محاولتها 

الإنتحار في العام 2017.
وقالت إن مــا دفعها الى ذلك ســببان أحدهما يتعلــق بحياتها 
الشــخصية، والثاني بحياتها المهنية، فقــد انفصلت في ذلك العام 
عــن خطيبها الحالي، الممثل العالمي  أورلانــدو بلوم . كما أن ألبومها 

»ويتنس« عجز عن المنافسة في لوائح الغناء العالمية.
وأضافــت: »كانت مهنتي على هذا المســار عندمــا كانت ترتفع، 
وترتفع ثم ترتفع ثم حصل أصغر تحول، لم يكن بتلك الضخامة من 
منظور خارجي، ولكن بالنسبة لي كان كالزلزال. لقد أعطيت الكثير، 
وكســرني حرفيًا إلى نصفن. لقد انفصلت عن حبيبي، الذي أصبح 

الآن والد طفلي المنتظر«.
واستطردت: »ثم شعرت بالإثارة حيال التحليق عالياً من الرقم 

القياسي التالي. لكنني لم أستطع تحقيق ذلك، ولذا تحطمت«.
وكشفت أن إيمانها ساعدها على الشفاء مع مرور الوقت. وقالت 
»كان من المهــم جدًا أن أتحطــم حتى أجد النواقص لــدي بطريقة 
مختلفة تمامًــا. وأن أكون أكثــر بُعدًا من مجــرد أن أعيش حياتي 
كنجمة البوب العطشــى طوال الوقت. الامتنان هــو على الأرجح 
الشــيء الذي أنقذ حياتي، لأنني إذا لم أجده، لكنت ســأتخبط في 
حزني وربمــا انتحرت، لكنني وجدت طرقًا لأكــون ممتنة. إذا كان 
الأمــر صعبًا حقًا، فإنني أتجول وأقول: أنــا ممتنة، أنا ممتنة؛ على 

الرغم من أنني في مزاج سيىء«.
وتعتبر الفنانة الشابة من أجمل مغتيات جيلها كما تتمتع بصوت 
رائع وحضور كبير، لكن عالم الشــهرة لا يخلو دائما من المنغصات 
التــي تقود بعض الفنانن للانتحار أو الادمان أو حتى الانعزال عن 

العالم الخارجي.

ميشيل أوباما تكرم بيونسيه بجائزة الإنسانية
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

حصلت النجمة العالمية  بيونسيه  يوم 
أمس على جائزة الإنسانية، تكريما 

لمواقفها، وذلــك في حفل توزيع 
جوائز »بي إي تي« 2020.

الأولى  الســيدة  قدّمت 
أوباما  ميشــيل  السابقة 

لبيونســيه  الجائــزة 
العمر 38  البالغــة مــن 
الشرف،  مرتبة  مع  عامًا 
بجهودهــا  مستشــهدة 

ونشــاطها  الخيريــة 
العالمية  المســتويات  على 

بما  والمحليــة،  والوطنيــة 
هيوستن.وأشــادت  ذلــك  في 

أوباما بكرم روح بيونسيه وحبها 
على  تركيزهــا  عــن  فضلًا  لمجتمعهــا، 

الدعوة إلى التحيز ضد العنصرية عندما تراها، 
كل ذلك أثناء البقاء مخلصــةً لأطفالها والأحباء الذين 

تعتز بهم.
وتشمل المساعي الخيرية للمغنية مبادرة»باي غاد«، 
التي حققــت الإغاثة للبرامــج التعليمية، 
افريقيا  شــرق  لدولــة  ومســاعدة 
بورونــدي واختبار »كوفيك 19« 
لمجتمــع الســود في مســقط 
هيوســتن.وخلال  رأســها 
الجائزة  تلقيهــا  خطــاب 
بامتنانها  النجمــة  بعثت 
الذين  الأشــخاص  تجاه 
حركة  لدعــم  تظاهــروا 
ضد  الســوداء«  »الحياة 
ووحشــية  العنصريــة 

الشرطة.
وتعتبــر الفنانة من أوائل 
النجــوم الذيــن وقفــوا الــى 
جانــب مظاهــرات »حياة الســود 
بتحمل  بلادها  ســلطات  وطالبت  مهمة« 
مسؤولياتها وتغيير ســلوكها تجاه الأمريكين من 

أصول أفريقية.

البطاقات البريدية 
مستمرة

رغم البدائل 
الإلكترونية  

 ■ برلن ـ د ب أ: ما زالت البطاقات البريدية بصورها 
البراقــة وكلماتها التي كتبت علــى عجالة، مألوفة على 
نطاق واســع اليوم، حتى في زمن تطبيقات الرســائل 

وصور الـ»سيلفي« التي يتم رفعها على »إنستغرام«.

ما زال الأشــخاص يرســلون البطاقــات البريدية 
في الأوقــات الرقمية هذه، ليس مــن مقاصد العطلات 
فحســب، ولكن أيضاً للاحتفال بمناسبات سعيدة مثل 

أعياد الميلاد أو الكريسماس.

بيونسيه

اتهام النجمة التركية بيرين سات بالمثلية الجنسية
أنقرة – »القدس العربي«:

ســات  بيريــن  التركيــة  النجمــة  تعرّضــت 
بأنهــا  صريحــة  واتهامــات  لاذعــة  لإنتقــادات 
شــاذة جنســيا، ووصلت بعض الانتقادات لحد 
الشتائم، وذلك بعد إعلانها دعم  المثليين جنسيا .

وقد نشــرت عبر صفحتهــا الخاصة على أحد 
مواقع التواصــل الإجتماعي، علم قــوس القزح، 
الذي يرمز للمثليين ولميولهم، وطالبت من الجميع 
إحتــرام هذه الفئة من النــاس، وإحترام حقوقهم 

أيضاً، وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب.
 وعلقــت: »هــؤلاء يســتحقون الحــب دعونــا 
نتركهم يعيشون كما يريدون. وأضافت: »لا لون 

للحب ولا الجنس«.
ودعــا العديــد من محبيهــا بــأن لا تتدخل في 
مثل هــذه القضايا المثيــرة للجدل، لا ســيما وأن 

التصريحــات التــي تتعلق بالمثليين قد إنتشــرت 
في الأونة الأخيرة بكثرة، وأثارت ضجة واسعة، 
في تركيا فيما تعرض أغلــب المؤيدين لهذه الفئة 

لهجوم حاد.
أو  »عطيــة«  مسلســل  عــرض  مؤخــرا  وبــدأ 
»الهدية«، للنجمة التركية على شبكة »نتفليكس«، 

والذي تعود به بعد غياب أربع سنوات.
وبعد عــرض الحلقــات الأولى من المسلســل، 
أثارت الجدل بسبب المشاهد الحميمة الكثيرة لها 

في المسلسل.
 وهاجمهــا عــدد مــن رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، معتبريــن أنّهــا دائمــاً تثيــر الجدل 
بالمشاهد الحميمة في أعمالها، وأنها ليست المرة 
الأولى التي تقدّم مشــاهد بهــذه الجرأة، وذكّروا 
»العشــق  مسلســل  فــي  الجريئــة  بمشــاهدها 

الممنوع« وفي أفلامها السينمائية.
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اقتصاد ومـال

■ واشنطن/ســنغافورة/لندن - وكالات الأنبــاء: تواصل أســعار 
النفــط تســجيل تراجعــات في ظــل ارتفاع أعــداد إصابــات ووفيات 
كورونــا لمســتويات مخيفة تدعو إلى تذكر أن مناطــق كثيرة في أنحاء 

العالم لا تزال بعيدة كل البعد عن السيطرة على الجائحة.
فقد تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس الإثنين 
مــع ارتفاع حــالات الإصابــة بفيروس كورونــا في الولايــات المتحدة 
وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية 

التي قد تضر بالطلب على الوقود.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخــرة، كان خام برنــت منخفضا 81 
ســنتاً بما يعادل اثنين في المئة إلى 40.21 دولار للبرميل، في حين نزل 
الخام الأمريكي 75 سنتاً أو اثنين في المئة أيضاً، ليسجل 37.74 دولار.
يتجه برنت لتحقيق زيادة شــهرية ســتكون الثالثة على التوالي في 
يونيو/حزيــران، بعــد أن مدد المنتجون العالميون خفضاً غير مســبوق 

للمعروض، في حين تحســن الطلب علــى النفط بعد تخفيف الدول في 
أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.

لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين 
أمس الأول إذ تكابد الهند والبرازيل تفشياً يتجاوز العشرة آلاف حالة 
يوميــاً. وظهــرت إصابات جديــدة في دول مثــل الصــين ونيوزيلندا 

وأستراليا، مما حدا بالحكومات لإعادة فرض قيود.
وتســبب تزايد حالات الإصابة في جنــوب وغرب الولايات المتحدة 
فــي قيام ولايات، مــن بينها تكســاس، بإعادة فــرض تدابير لاحتواء 

التفشي، ما يلقي بظلال قاتمة على التوقعات على الطلب.
فقد حذر حاكم ولاية تكســاس الأمريكيــة كريج أبوت من أن ارتفاع 
عدد حــالات الإصابة بفيــروس كورونا المســتجد فــي الولاية أصبح 

اتجاهاً مقلقاً، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.
وأمــر حاكم ولايــة كاليفورنيــا الأمريكية جافين نيوســوم بإغلاق 

الحانات في مناطق مهمة بالولاية الأكثر تعدادا للســكان، بما في ذلك 
مدينة لوس أنجليس، في ظل استمرار انتشار الفيروس.

ــح المحللون أن تشــهد الأســعار المزيــد من التراجعــات إذا لم  ويُرجِّ
تسفر جهود مجموعة »أوبك+« عن تقييد الإنتاج. 

يذكر أنه بعد تعافٍ ســريع للأســعار إثر تراجع لمــا دون الصفر في 
أبريل/نيســان الماضي، نتيجة لخفــض الإمدادات وانتعــاش الطلب، 
ســجلت أســعار الخام تراجعات في أســبوعين من الأســابيع الثلاثة 

الماضية.
ويأتــي هــذا في وقــت ارتفعت فيــه مخزونات النفط فــي الولايات 
المتحدة إلى مســتويات قياسية، بينما لا يزال الاستهلاك العالمي بعيداً 
جداً عن مســتويات ما قبل الجائحــة، وتعمل الكثير من مصافي النفط 
في ظل مســتويات منخفضة، وهناك دلائل علــى أن الإنتاج الأمريكى 
بدأ في العودة، بينما بدأت النرويج في ضخ النفط من حقلها الجديد.

وقال »هوي لي« الخبير الاقتصادي في شــركة الخدمات المصرفية 
عبر البحار الصينية المحدودة- في ســنغافورة إن »أســعار النفط ربما 
وصلت إلى ذروتها على المدى القصير، ومن المرجح أن تتعزز الأســعار 
خلال الأســابيع القليلة المقبلــة«. وقال إن الأســعار ارتفعت بما يكفي 

لتشجيع عودة المنتجين الهامشيين في الولايات المتحدة.
وأضاف أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل 
ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واســتئناف الإنتاج 

الأمريكي.
وفي تحــرك قد يكون من شــأنه تغيير تــوازن القوى بــين البائعين 
والمشترين في ســوق النفط، تجري شركات التكرير العملاقة المملوكة 
للدولة في الصين مشاورات لتشــكيل مجموعة مشتركة لشراء النفط 
الخــام. وقــد حظي المقتــرح على دعــم الحكومــة المركزيــة والأجهزة 

لِعة. الرقابية المعنية، وفقاً لمصادر مُطَّ

أسعار النفط تواصل التراجع وسط مخاوف من انهيار الطلب مع تزايد إصابات كورونا

 صادرات العراق النفطية تنخفض
لكنها تظل بعيدة عن هدف »أوبك+«

■ لندن - رويترز: قالت »بترو-لوجِستكس« 
لتتبــع الناقلات في رســالة بالبريــد الإلكتروني 
أمس الإثنين »باســتثناء إيران وليبيا وفنزويلا، 
وهي الدول التي لا يشملها اتفاق الخفض، مازالت 
الإمدادات من دول أوبك العشر الأخرى تبعد نحو 
1.55 مليون برميــل يومياً عن مســتوى الالتزام 
الكامل...العــراق ونيجيريــا والكويــت هي أكبر 
الدول خفضــا لإمداداتها منذ مايو/أيار، مع تقلص 

حجم تخفيضات السعودية والإمارات وأنغولا.«
وخلصــت تقديرات الشــركة إلــى أن »أوبك« 
قلصت إنتــاج النفط فــي يونيو/حزيــران 1.25 
مليون برميل يومياً عن مســتويات مايو/أيار في 
إطار تنفيذهــا الاتفاق المبرم مع روســيا وحلفاء 

آخرين للحد من الإمدادات.
واتفقت »أوبك« وحلفاؤهــا، في إطار ما يعرف 
بمجموعة »أوبك+«، على خفض الإمدادات بمقدار 
غير مســبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً بدءً من 
أول مايو/أيار لتعويض هبوط سعر النفط والطلب 
عليه بســبب أزمة فيروس كورونا. ويبلغ نصيب 

»أوبك« من الخفض 6.084 مليون برميل يومياً.
وأظهرت بيانات تحميل ومصادر في القطاع أن 

صادرات العراق من النفــط انخفضت في يونيو/
حزيران نحو تسعة في المئة، أي ما يعادل 310 آلاف 
برميل يومياً، ما يرفع نسبة التزامه بالتخفيضات 

المطلوبة منه إلى %60.
وفــي مايو/أيار، كانت نســبة التــزام العراق 
بتعهداته 38 في المئة، وفقا لمســح أجرته رويترز، 

وهو ما يقل كثيرا عمن السعودية أكبر المصدرين. 
ويعمل العــراق، الذي عادة مــا يتخلف عندما 
يتعلق الأمــر بخفض الإنتاج، علــى إعادة تقييم 
عقود ضخ الخام في الحقــول عالية التكلفة ضمن 
النفقات خلال خفض الإنتاج، ما  مســعى لخفض 
يعكس التزاما ًداخل المجموعة بالحد من أي تخمة 

نفطية عالمية.
وكذلــك  »بترو-لوجَســتكس«،  وخلصــت 
»رفينيتيــف أيكــون« ومصــادر في القطــاع إلى 
أن صادرات جنــوب العراق فــي أول 28 يوم من 
يونيو بلغت في المتوسط 2.9 مليون برميل يومياً. 
ويقل ذلك بمقدار 200 ألــف برميل يومياً عن أرقام 

صادرات الجنوب الرسمية في مايو/أيار.
وقال دانييل غيربر، الرئيس التنفيذي للشركة 
»هذا أدنى مســتوى لصادرات البصرة في خمس 

ســنوات...لكن العراق لا يزال بحاجة لخفض 300 
ألف برميل يومياً أخرى لتحقيق الالتزام الكامل«.

وقال مصــدر في القطاع عن صــادرات العراق 
»نعــم انخفضت.. لكن لــم تقترب بــأي حال من 

الأحوال من الحصة«.
والجنوب هو المنفذ الرئيســي للخام العراقي، 
لذا فإن نسبة كبيرة من تخفيضات إنتاج »أوبك+« 

ستظهر من خلال خفض الصادرات.
ويقول العراق إن الامتثال للاتفاق في مصلحة 
البلاد. وكانت بغداد مترددة في المشاركة في جهود 
خفض إمدادات قادتها »أوبك« ســابقاً والتي بدأت 
في 2017 وكان في بعض الاحيان الأقل التزاما بين 

أعضاء المنظمة.
وانخفضت أيضا الصادرات من شــمال العراق 
فــي يونيو/جزيــران. ويبلغ إجمالــي صادرات 
الشــمال حتى الآن نحو 370 ألف برميل يومياً، بما 
يقل بحوالي 110 آلاف برميل يومياً عن مايو/أيار، 

حسب بيانات تتبع ناقلات.
وســيكون ذلك متماشــياً مع مطالبــة العراق 
الســلطات الكردية بتصدير 370 ألف برميل يومياً 

كحد أقصى في يونيو/حزيران. 

»بي.بي« تبيع ذراع البتروكيميائيات
إلى شركة »أنيوس« مقابل 5 مليارات دولار

 واحدة من أكبر ضحايا انهيار الطلب على الطاقة بسبب الجائحة

 شركة نفط صخري أمريكية تتقدم بطلب إعلان إفلاسها

■ لنــدن - رويترز: وافقــت »بي.بي« 
علــى بيــع نشــاطها العالمــي فــي مجال 
البتروكيميائيــات إلى شــركة »إنيوس« 
المملوكــة للملياردير جيم راتكليف مقابل 
خمســة مليــارات دولار، لتنســحب مــن 
قطاع يُعتبر بشــكل كبير محركا رئيسيا 
لنمو الطلب على النفط في العقود المقبلة.
وتعنــي هذه الخطوة المفاجئة أن »بي.
بــي« حققــت هدفهــا لمبيعــات الأصول 
البالــغ 15 مليار دولار قبل عام من الموعد 
المحدد، إذ يُعد الرئيــس التنفيذي برنارد 
لونــي الشــركة لتحــول صــوب الطاقة 
منخفضــة الكربــون. وارتفعــت أســهم 
الشــركة المدرجــة في بورصــة لندن بعد 
هــذا النبأ، إذ صعدت بنحــو 2.3 في المئة 
بحلول الســاعة 1045 بتوقيت غرينتش. 
وأقر لوني بأن بيع النشاط، الذي يوظف 
1700 شــخص وأنتــج 9.7 مليون طن من 
البتروكيميائيات العام الماضي »سيكون 

بمثابة مفاجأة«.
وقــال لوني فــي بيــان »مــن الناحية 
الإســتراتيجية، فــإن التداخــل مع باقي 
شــركة بي.بي محــدود وكنا ســنحتاج 
إلى رأســمال كبير لتنمية هذه الأنشــطة 
»هــذا  وأضــاف  )البتروكيميائيــة(«. 
الاتفــاق خطــوة مدروســة جديــدة على 
طريق جعل بي.بي قادرة على المنافســة 
والنجاح خــلال مرحلة تحــول الطاقة«. 
ويشــمل النشــاط حصصاً فــي مصانع 
إنتاج فــي الولايات المتحــدة، وترينيداد 
وبلجيــكا،  وبريطانيــا،  توباغــو،  أنــد 
والصــين، وماليزيا، وإندونيســيا. وهو 
البتروكيميائيــات  مصنــع  يشــمل  لا 
المرتبــط بمصافــي »بي.بــي« للنفط في 

جيلسنكيرشن ومولايم في ألمانيا.
وأعلنت »بي بي« في وقت ســابق من 
الشــهر الجــاري عن خطط لشــطب نحو 
عشرة آلاف وظيفة حول العالم، معظمها 

هــذا العام، في وقت تســعى فيه لتطوير 
»شــركة أســرع في التحــرك وأقــل في 
انبعاثــات الكربون«. وأرجعــت هذا إلى 
انخفاض أســعار النفط وقيام الشــركة 
»بإنفاق أموال أكثر بكثير« مما تجني، ما 
تســبب في ارتفاع صافي ديونها بمقدار 
ســتة مليارات دولار فــي الربع الأول من 
هــذا العام. من جانبه، قال جيم راتكليف 
مجلــس  ورئيــس  أنيــوس«  مؤســس« 
إدارتها، أن شركته »سعيدة بالاستحواذ 
على هــذه الأنشــطة المتميزة من شــركة 
بي بــي، لدعــم موقع إنيوس فــي مجال 

البتروكيميائيات عالميا«.
وقالــت »وكالــة الطاقــة الدولية« في 
تقرير عــام 2018 أن المواد البلاســتيكية 
الأخــرى  البتروكيميائيــات  ومنتجــات 
ســتقود الطلب العالمي علــى النفط حتى 
عام 2050، مما يعوض تباطؤ اســتهلاك 

وقود المحركات.

■ واشــنطن - الأناضــول: قدمــت شــركة 
التي  الأمريكية،  كــورب«  إنَرجي  »تشيســابيك 
تتخذ من أوكلاهوما سيتي مقراً لها، طلباً لإعلان 
الإفلاس، لتصبح واحدة من أكبر ضحايا انهيار 
الطلــب على الطاقة بســبب الجائحــة.  وقالت 
الشركة  مســاء الأحد أن قرار الإفلاس ضروري 
بالنظر إلــى ديونهــا البالغة قرابــة 9 مليارات 
دولار، وأضافــت »دخلنا في خطــة مع المقرضين 
لخفض 7 مليــارات دولار من الديون«. ويتراوح 
النفــط الصخري  إنتاج برميل  متوســط تكلفة 
قرابة 35 دولاراً ويصــل إلى 40 دولاراً في بعض 
الأحيان، ما يجعــل الإنتاج بالأســعار الحالية 

خسارة لمنتجي الخام الصخري.
وأكدت الشــركة أنها ستواصل العمل كالمعتاد 

خلال عملية الإفلاس.
كانت شركة النفط والغاز، رائدة في التكسير 
الهيدروليكي )فراكِنغ( باســتخدام تقنيات غير 
تقليدية لاســتخراج النفط والغــاز من الأرض، 
وهي طريقــة خضعت للتدقيق بســبب تأثيرها 
البيئي. وتقدم أكثر مــن 200 منتج للنفط بطلب 
الحماية مــن الإفلاس فــي الســنوات الخمس 
الماضية، وهو اتجاه من المتوقع أن يســتمر حيث 
يؤدي وباء كورونا العالمي إلــى تقليص الطلب 
على الطاقة، وانخفاض الأســعار بشــكل أكبر. 
وتأسســت الشــركة في عام 1989، وركزت على 
الحفر فــي مناطق فــي أوكلاهوما وتكســاس. 
وتخلــت إلى حد كبير عــن حفر الآبــار الأفقية 
التقليديــة، واســتخدمت بدلًا من ذلــك تقنيات 

الحفــر الجانبــي لتحريــر الغــاز الطبيعي من 
تكوينات الصخر الزيتي غير التقليدية.

وبينمــا كانت تتوســع بســرعة فائقة خلال 
العقدين الماضيين، كانت أســعار الغاز الطبيعي 
قريبــة من 20 دولاراً لكل مليــون وحدة حرارية 
بريطانية، وهو المعيار الأساســي لتجارة الغاز 
الطبيعــي. لكن غمر الســوق بالغــاز الطبيعي 
الرخيص من جانب الشــركة، دفع الأسعار إلى 

أقل من دولارين.
وخسرت  نحو 8.3 مليار دولار في الربع الأول 
من هذا العام، وأدرجــت 8.62 مليارات دولار في 
صافي الديــون. وقالت في مايو/أيار الماضي، إن 
»الإدارة خلصت لوجود شــك حول قدرتنا على 

الاستمرار كمنشأة«.

الكويت: سنتان فقط لإنهاء خدمات الوافدين
العاملين في الحكومة باستثناء الوظائف الطبية

■ الكويــت - د ب أ: قالت مصادر حكومية كويتية رفيعة أن أمام ديوان الخدمة المدنية ســنتين فقط 
للوصول إلى النســب المعتمدة في2017 بشــأن إحلال الكويتيين محل الوافدين فــي كثير من الوظائف 

والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.
 وأوضحــت المصادرأنه تم »تنفيذ النســب الواردة في قــرار مجلس الخدمة المدنية خلال الســنتين 
الماضيتين، ويجري تنفيذ الإحلال خلال الســنة المالية الحالية كثالث ســنة لتكون أمامنا ســنتان فقط 
لإنهــاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية 
والتعليمية وغيرها«. ونقلــت صحيفة »الأنباء« الكويتية في عددها الصــادر أمس الإثنين عن المصادر 
القــول أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال ســنتين تحقيق نســبة إحــلال الكويتيين محل 

الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.
 وأوضحت المصادر أنه »على ســبيل المثال بالنســبة لوظائــف التدريب والتدريــس والتعليم كان 
المطلوب في القرار بعد 5 ســنوات تحقيق نســبة 70%، قد حققنا الآن بعد مرور سنتين فقط نسبة %73، 

أي أن الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة استطاع تحقيق نسبة أعلى بعد سنتين فقط«.

السودان: وزارة المالية ستسيطر
على جميع الشركات الحكومية

■ الخرطــوم - رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة الســودانية أنها ستســيطر على جميع الشــركات 
الحكوميــة، بما في ذلك الشــركات المملوكــة لقوات الأمن، فــي الوقت الذي تعمل فيــه على إصلاح 

اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.
ويعــد هذا الإجراء جــزءً من حزمة إصلاحية مدتها 12 شــهرا تم إعدادها بالتعاون مع »صندوق 
النقــد الدولي«، وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واســتقرار العملة وفتــح تداول الذهب للقطاع 
الخاص. ويُنظر إلى معالجة القوة الاقتصادية الواســعة للقطاع الأمني على أنها واحدة من أصعب 
التحديــات خلال الفتــرة الانتقالية، ومدتها 39 شــهراً، بعد انقلاب العام الماضــي الذي أنهى ثلاثة 
عقــود من حكــم عمر البشــير. ويدير الجيــش وجماعات مدنية البــلاد الآن في ســياق ترتيب هش 

لتقاسم السلطة.
وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد »ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع 
الشــركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشــرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 

والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية«.
وأضاف البيان »على المدى القصير )في غضون 6 أشــهر( ســتصدر حكومة السودان الانتقالية 
مراســيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشــفافية على جميع المؤسســات المملوكة للدولة. وهذا 
ســيضمن أن الإنفاق الحكومي ســيتجنب التدخل السياســي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة 

الشركات المملوكة للدولة«.
ووافقت لجنة سودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة قبل عشرة أيام لتصفية 

عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.
من جهة ثانية ذكر بيان وزارة المالية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110 في المئة، وأن من 
المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنســبة ثمانية في المئة هذا العام بعد انكماشــه بنسبة 2.5 في المئة في 
2019. وأضاف أن مستوى الدَين الخارجي للسودان مقارنة بإجمالي الناتج المحلي بلغ حوالي 190 

في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

 »أكوا باور« السعودية ستحقق هدف استثمار
 10 مليارات دولار العام الحالي رغم الوباء

■ دبي - رويترز: قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة »أكوا باور« السعودية لإنشاء محطات 
الكهرباء وتشغيلها، أنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بعشرة مليارات دولار هذا العام 
نظــرا لأن تأثير جائحة فيروس كورونا على مشــروعاتها ضعيف جداً. وصرح في مقابلة أن الشــركة تظل 
ملتزمة بطرح عام أولي مُزمع لأسهمها، لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق. وقال »في بداية 
العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في اســتثمار نحو عشــرة مليارات دولار في مشــروعات جديدة. أتوقع أن 
نحقق ذلك«. وتابع أن الشركة استطاعت »تخطي أثر الوباء بنجاح« بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية 
التي تقدمها في انحاء الشــرق الأوســط وإفريقيا وآسيا. وأضاف »المشــروعات قيد البناء تتقدم مع بعض 
التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد...بصفة 

عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة«.
وقال أم الشــركة، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على 
طرح أسهمها. وأضاف »ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام... لكن يجب أن يجري ذلك 
في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون«. وتابع »سيكون هناك طرح عام عاجلًا وليس 
مَيّان مدير »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي السعودي أن  آجلًا«. وفي العام الماضي، قال ياســر الرُّ

الصندوق يخطط لزيادة حصته في »أكوا باور« إلى 40 في المئة من 29.28 في المئة. 

 العراق والأردن يبحثان تنفيذ
مشاريع الربط الكهربائي

■ بغداد - د ب أ: أجرى وزير التخطيط العراقي خالد بتال أمس الإثنين مباحثات مع سفير الأردن في 
العراق منتصر الزعبي لاستكمال تنفيذ اتفاق الربط الكهربائي والإنترنت  بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة التخطيط أن الطرفين بحثا خلال اللقاء استكمال اتفاق الربط الكهربائي والإنترنت 
وإنشــاء المدينة الاقتصادية على الخــط الحدودي، وإمكانية العمل على تأهيــل وتطوير وتأمين الطريق 
الدولي الســريع الــذي يربط العراق بــالأردن. وأكــد الوزير العراقي علــى قوة ومتانة وعمــق العلاقات 
الثنائية، لأنها تتسع لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الجوانب الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى حرص وزارة التخطيط، على فتح آفاق جديدة من التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية 

والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي في البلدين.
بدوره، أكد السفير الأردني على وجود تطور كبير شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات السابقة، 
نتيجة تطابق وجهات النظر أزاء أغلب القضايا المشتركة، وفي المقدمة منها الجوانب الاقتصادية، بشكل 

انعكس ايجاباً على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
ويسعى العراق والأردن إلى تنفيذ مشاريع عملاقة بينهما   في مجال تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية 

ومد خط أنابيب لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة الأردني.

 أسهم البنوك تهبط بالبورصة السعودية مع تواصل خسائر قطر ودبي
■ دبــي - رويتــرز: تراجعــت الســوق 
الســعودية عند الإغلاق أمس الإثنين، متأثرة 
بخســائر أســهم القطاع المصرفــي، في حين 
واصل مؤشــرا قطر ودبي انخفاضهما لليوم 

الرابع على التوالي.
ونزل المؤشــر الســعودي 0.1 في المئة في 
إذ فقد ســهم »البنك الأهلي  تعاملات متقلبة، 
التجاري«، الذي أغلق على زيادة خمســة في 
المئة في الجلسة السابقة، 4.5 في المئة، وخسر 

سهم »مصرف الراجحي« واحداً في المئة.
أكبر  التجــاري«،  الأهلــي  »البنــك  وكان 
مصرف في الســعودية، قد قال يوم الخميس 
الماضي أنــه وقع اتفاقا مبدئيــا مع »مجموعة 
ســامبا المالية« الأصغر حجماً لتشــكيل كيان 

موحد أصوله حوالي 214 مليار دولار.
لكن سهم »سامبا« قفز 4.9 في المئة، مواصلا 

مكاسب الجلسة السابقة.
يُقدر العرض ســهم »سامبا« بما بين 27.42 
و29.32 ريال )7.82 دولار( بقيمة سوقية تصل 
إلــى 15.63 مليار دولار، أي مــا يزيد 27.5 في 
المئة علــى القيمة البالغة حوالــي 12.3 مليار 
دولار على أســاس ســعر إغلاق السهم يوم 
الأربعاء الماضــي، عندما تم توقيــف تداوله 

مؤقتاً. 
وفي قطر، صاحبة ثاني أكبر عدد إصابات 
الســت،  بفيروس كورونــا بين دول الخليج 
نزل المؤشــر 0.8 في المئــة، إذ تراجعت معظم 
أسهمه. وتصدر سهم شــركة »صناعات قطر« 

الخاسرين بهبوط ثلاثة في المئة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.2 في المئــة، إذ فقد 
سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.8 في المئة، وهبط 

سهم »أرامكس« 1.7 في المئة.
وخسر مؤشــر أبوظبي 0.7 في المئة، بفعل 
هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك 

البلاد، 1.4 في المئة.
وخــارج منطقــة الخليج، تراجع مؤشــر 
الأســهم القيادية في مصر 0.9 في المئة، متأثراً 
بنزول 1.2 في المئة لســهم »البنــك التجاري 

الدولي«.
التي  للتعمير«،  هيلز  »بالم  ســهم  وتراجع 
أعلنــت عن تراجع في أربــاح الربع الأول من 

العام، 1.2 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشــر 0.1 إلى 7287 
نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 

4275 نقطة، في حين هبط مؤشــر دبي 0.2 في 
المئة إلى 2081 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 9052 
نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 

5620 نقطة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1278 نقطة، 
في حين خســر المؤشــر العُماني 0.1 في المئة 

ليبلغ 3521 نقطة.
وفي مصــر تراجع المؤشــر 1.9 فــي المئة 

مسجلا 10750 نقطة.

مستثمر يتابع أسعار الأسهم على لوحة إلكترونية في البورصة السعودية

منصة تحميل في ميناء البصرة النفطي العراقي
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اقتصاد ومـال

 مشترون من السوق الموازية يتحدثون عن اضطرارهم لدفع 8 آلاف

بنوك لبنان ترفع سعر السحب من الحسابات الدولارية إلى 3850 ليرة

كورونا يثير النزاعات التجارية العالمية من جديد

عان المفاوضات حول علاقتهما بعد »بريكسِت« لندن وبروكسل تُسرِّ
البريطانيــون  بــدأ  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
والأوروبيــون الإثنين مفاوضات مكثفة تســتمر 
خمسة أســابيع حول العلاقة بينهما في مرحلة ما 
بعد بريكسِت، على أمل تحقيق تقدم وتفادي عدم 
التوصل لاتفاق مع نهاية المرحلة الانتقالية أواخر 

العام.
وبدأت المفاوضات الساعة 11 بالتوقيت المحلي 
)09 ت.غ( بلقــاء جمــع في بروكســل بــين كبير 
المفاوضــين الأوروبيين ميشــال بارنييه ونظيره 
البريطانــي ديفيــد فروســت مفــاوض الاتحاد 
الأوروبي، فــي أول اجتماع فعلي لهما منذ مارس/

آذارً
ومن المقرر أن يعقبه طوال الأســبوع جلسات 
قصيرة، تجمــع فرقاً مصغرة، تتنــاول المواضيع 
التي تعتبر الأكثر إشكالية. ثم يجتمع المفاوضون 
كل أســبوع، بالتناوب بين لندن وبروكسل، حتى 

نهاية يوليو/تموز.
ومن شأن تكثيف المناقشات للتوصل إلى اتفاق 
مشــترك بين لندن وبروكســل أن يعطــي »زخماً 
جديــداً« للمفاوضات، بعد أربع جــولات عرقلها 
نفشــي فيروس كورونا ولم يسجل فيها أي تقدم 

يذكر.
واعتبــر رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، أنه يمكن التوصل فــي يوليو/تموز 
إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويرى مســؤول 
بريطاني أنه »كلما أســرعنا بالتوصل إلى اتفاق، 
كلمــا كان ذلك أفضل. لا يوجد أي ســبب يمنع من 
تحديد الخطوط الرئيســية لاتفاق سياسي خلال 

الصيف«.
لكــن هــذا الاحتمال الطمــوح رفضــه بلباقة 
خطة  بوضع  حاليــاً  المنشــغلون  الأوروبيــون، 
انعاش اقتصادي لمرحلة مــا بعد فيروس كورونا 
الأول  أكتوبر/تشرين  شهر  أن  معتبرين  المستجد، 
هو »وقت الحقيقة« الفعلي بشأن خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بارنييه في مداخلة أمام مركز دراســات 
السياسة الأوروبية أن »هذا هو الوقت الذي يجب 
أن نكون مستعدين فيه لتقديم مسودة اتفاق )...( 

إذا أردنا التصديق عليها قبل نهاية العام«.
وستستمر المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد 

الأوروبي فــي 31 يناير/كانــون الثاني، بتطبيق 
القواعد الأوروبية لغاية نهاية العام الحالي.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك 
الوقت، فســتطبق حصراً قواعد »منظمة التجارة 
العالمية«، مع الرسوم الجمركية المرتفعة والرقابة 
الجمركية الشــديدة علــى التبــادلات التجارية 
بين هؤلاء الشــركاء. ومن شــان ذلــك إضعاف 
الاقتصادات الأوروبية المتضررة أصلًا من فيروس 

كورونا.
الــذي ينتظر »إشــارة« من  ووعــد بارنييه، 
البريطانيــين هــذا الأســبوع، بأن يكــون »بنّاءً 

وخلاقاً لإيجاد أرضية تفاهم مشتركة«.
ورد نظيــره البريطاني فروســت في تغريدة 
»ســوف نذهب إلى بروكسل متســلحين بحسن 
النيــة لأخذ مخــاوف الاتحــاد الأوروبــي بعين 

الاعتبار«.
الــذي عينأمــس الأول  وأضــاف فروســت، 
مستشــار الأمــن القومي لجونســون، بالإضافة 
لمهامه كمفــاوض في »بريكسِــت«، أن المفاوضات 
»يجــب أن تكون حقيقية ويجــب أن تتغير بعض 

مواقف الاتحاد الأوروبي غير الواقعية«.
وأشار مصدر قريب من الملف إلى أن نحو عشرة 
المفاوضات  أشخاص على الأقل سيشــاركون في 
هذا الأسبوع و«على مستوى سياسي أرفع من ذي 
قبل، للفصل في القــرارات وبالتالي تحديد نقاط 

التفاهم«.
من بين النقاط الخلافية الأساسية بين الطرفين، 
ضمانات المنافســة العادلة في المجــال الضريبي 
والاجتماعــي والبيئــي، التــي يطلبهــا الاتحاد 
الأوروبي على خلفية الخشــية من صعود اقتصاد 

غير خاضع لقيود على أبوابه.
وحــذرت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل 
الســبت  الماضي في مقابلة مع صحــف أوروبية 
بالقول »إذا كانــت المملكة المتحــدة لا تريد إتباع 
قواعــد مثل الأوروبيين بشــأن البيئة أو ســوق 
العمل أو المعايير الاجتماعية، فإن علاقاتنا ستفقد 
قوتها«. وأضافت »فعليها، بالطبع، أن تتحمل بعد 

ذلك العواقب«.
كما ســيبحث المفاوضون هذا الأســبوع مكانة 
المســتقبلي،  الاتفاق  في  الأوروبية  العدل  محكمة 
المياه  إلى  وإمكانية وصول الصيادين الأوروبيين 
البريطانية، وكذلك شــكل الاتفاق، الذي قد يكون 
شــاملًا يضم جميع مجالات العلاقة، حسب رغبة 
الأوروبيــين، أو مجــرد اتفاق تجــاري مكون من 

اتفاقيات صغيرة كما طالب البريطانيون.

قــال  الأنبــاء:  وكالات   - بيــروت   ■
مصرفيــون أمس الإثنين أن بنوك لبنان رفعت 
سعر الصرف إلى 3580 ليرة للدولار لعمليات 
الســحب من الحســابات بالدولار الأمريكي، 
وذلك في الوقت الذي تُقلص فيه أزمة سيولة 

قيمة العملة المحلية.
ومع ازدياد شُــحّ الــدولار، تراجعت الليرة 
اللبنانية منذ العام الماضي حوالي 80 في المئة 
مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5، 

والمتاح حاليا للواردات الحيوية فقط.
وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر. 
وتحــاول الحكومة الحصــول علــى دعم من 
»صندوق النقــد الدولي« للخــروج من الأزمة 
التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، تَحول البنوك 
خراتهم وتحظر التحويلات  بين المواطنين ومُدَّ
إلى الخــارج. وبموجــب تعميم مــن المصرف 
المركــزي فــي أبريل/نيســان، صــارت تدفع 
للمودعين أصحاب الحســابات بالدولار نقدا 
بالعملة المحلية وفق »ســعر السوق« في إطار 

حدود معينة.
ووفــق ســعر الســحب الجديــد، لا يــزال 
المودعون يخســرون نحو 50 في المئة من قيمة 
خراتهــم مقارنــة بالســوق غير الرســمية،  مُدَّ
والتي قــال متعاملان في العمــلات أنه جرى 
تداول العملة الأمريكية فيها عند ثمانية آلاف 

ليرة أمس.
وقال مصرفيان يعملان في أكبر بنكين في 

لبنــان أن البنكين رفعا الســعر من ثلاثة آلاف 
إلى 3850. ووصف أحدهما ذلك بأنه محاولة 
»لتضييق الفجوة بين ســعر الســحب بالبنك 
والســعر فــي الســوق الموازيــة« التــي باتت 

مصدرا رئيسيا للسيولة.
المصارف  فرضــت  ســبتمبر/أيلول،  ومنذ 
قيوداً مشــددة على سحب الأموال خصوصاً 
بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا 
أنفســهم عاجزيــن عن ســحب أموالهــم بعد 

تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.
وبعــد بــدء تفشــي فيــروس كورونــا في 
مارس/آذار، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد 
زبائنهــا بالــدولار بحجة عــدم توفّــره جراء 
اقفــال المطــار، الذي ســيعاد فتــح أبوابه غداً 

الأربعاء.
ومع الإنهيار المتسارع لليرة، أطلق المصرف 
المركــزي منصّــة الكترونيــة بدأ العمــل فيها 
يوم الجمعة الماضي، في محاولة للجم ســعر 

الصرف لدى الصرافين. 
وتّحــدد نقابــة الصرافين يومياً ســعر بيع 
الدولار وشرائه. لكن تلك الإجراءات لم تتمكن 

من ضبط السوق السوداء.
والباحــث  الجامعــي  الأســتاذ  وقــال 
الاقتصــادي جــاد شــعبان فــي مقابلة أمس 
أن اعتمــاد المصــارف ســعر صــرف جديــد 
للســحوبات هو »مجــرد طريقــة لتعويض ما 
يدينــون به للنــاس. لكــن قيمة هــذه الأموال 
عملياً تتراجع يومياً، لذا فهم نوعاً ما يخدعون 

الناس«.

ورأى أن المصــرف المركــزي »يطبــع الليرة 
فقــط لتغطية أي نقص فــي العملات الأجنبية 

وهذا ما يشكل خطأً فادحاً«.
وأثــار انخفــاض حــاد جديــد للعملــة هذا 
الشــهر احتجاجات جديدة في مختلف انحاء 

المدن اللبنانية.
لتحقيــق  المركــزي  المصــرف  وســعى 
الاستقرار لسعر الصرف في مكاتب الصرافة 
عبــر تحديد ســعر موحــد معها كل يــوم، مع 
معاقبــة المتعاملــين غير الملتزمــين. وكان ذلك 
السعر المعلن 3850 للشراء و3900 للبيع أمس.
ورغــم ذلك، لا يــزال المســتوردون يقولون 
إنهم يجدون أن الحصول على دولارات شــبه 

المستحيل.
ويعقــد مســؤولون لبنانيــون اجتماعــات 
منذ أســابيع مــع ممثلين عن »صنــدوق النقد 
الدولــي«، أملًا بالحصول علــى دعم خارجي 
يقدّر بأكثــر من 20 مليــار دولار لإخراج لبنان 
من دوامــة الانهيار المتمادي، مــن دون إحراز 

أي تقدّم.
مديــرة  قالــت  الماضــي،  الجمعــة  ويــوم 
صنــدوق النقــد، كريســتالينا جورجيفا، أن 
المحادثات مستمرة، لكن »جوهر الموضوع هو 
ما إذا كان يمكن تحقيق إجماع )...( في البلاد 
من شــأنه المضــي قدماً فــي رزمة إجــراءات 
قاســية لكنها ضروريــة«. وأضافت »لا نملك 
سبباً بعد للقول إن هناك اختراقاً« تم تحقيقه.

وفي مؤشــر علــى التخبّــط داخــل الإدارة 
اللبنانيــة، العاجــزة حتــى عن الاتفــاق على 

أرقــام موحّدة لحجــم الخســائر المالية، أعلن 
آلان بيفانــي، مديــر عــام وزارة الماليــة، أمس 
تقــديم اســتقالته مــن منصبــه. وقــال لقناة 
»الجديــد« التلفزيونيــة إن اســتقالته جاءت 
»اعتراضاً علــى طريقة تعاطي الحكم مجتمعاً 

مع الأزمة«.
وبيفاني، الــذي يتولى منصبه منذ عقدين، 
عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان وفي 

الفريق المفاوض مع صندوق النقد.
وفي 18 يونيو/حزيــران، قدّم عضو لجنة 

التفاوض مــع صندوق النقد هنري شــاوول 
استقالته كمستشار في خطوة بررها بإدراكه 
»أنه لا إرادة حقيقية للإصلاح أو لإعادة هيكلة 
القطاع المصرفي«، رغم التــزام الحكومة بهذا 

البند في خطتها الإنقاذية.

■ بروكسل - رويترز: في بداية العام تراجع التوتر بين الولايات المتحدة 
والصين بعــد اتفاق التجارة للمرحلــة الأولى، في الوقت الــذي اتفقت فيه 
واشــنطن وبروكســل وطوكيو على قواعد تجارية عالميــة جديدة لتقليص 

الدعم. وكان هناك هدوء نسبي قبل أن يتفشى فيروس كورونا.
وســبق لمجموعة المراقبة السويسرية »غلوبال تريد أليرت« أن أعلنت بأن 
البلــدان في جميع أنحاء العالــم فرضت 222 قيداً على المســتلزمات الطبية 
والأدوية، وفي بعض الحالات على الغــذاء. وفيما يتعلق بالمنتجات الطبية، 

تجاوزت القيود المستوى المعتاد بما يزيد على 20 مثلا.
ويجري رفع تلك القيــود الآن، لكن الوباء عزز الحجج الحمائية من خلال 
تسليط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لسلاسل التوريد العالمية أن تحرم 
الناس من الحماية الطبية الأساســية وتعطل الإمدادات الغذائية، فضلا عن 

تهديد الوظائف.
وقال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أنه يريد قطع العلاقات مع الصين، 
في حين يخطط الاتحاد الأوروبي لوضع حواجز أمام الاســتثمار المدعوم من 
الحكومة من الصــين وأماكن أخرى، وتطالب الصــين بإعلانات بأن واردات 

المواد الغذائية خالية من الفيروسات.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي الســابقة لشــؤون التجارة، سيسيليا 
مالمســتروم، أن هناك اتجاه »مقلق« نحو الحمائية فــي العالم وعودة ظهور 
صراعات تجارية أوقفتها الأزمة الصحية لفتــرة وجيزة. وأضافت في ندوة 

»على صعيد التجارة يجب أن نقلق«.
وقالت »منظمة التجارة العالمية« أن من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية 
في السلع تراجعا قياسيا هذا العام وأن القيود الأوسع قد تحول دون حدوث 

التعافي في عام 2021.
وخلال الأســبوعين الماضيين، انســحبت الولايات المتحدة من مفاوضات 
مع الدول الأوروبية بشــأن ضريبة على الشركات الرقمية، وتعهدت »بإعادة 
ضبط واســعة« لمجموعة الرســوم الجمركية المتفق عليها مع شــركائها في 

»منظمة التجارة العالمية«.
كما هددت بفرض رســوم جمركية علــى مجموعة جديدة مــن المنتجات 
الأوروبيــة، بما في ذلــك الزيتون الطــازج ومنتجات المخابز ومشــروبات 
كحولية، لمواصلــة الضغط في نزاع قائــم منذ 16 عاما بشــأن دعم صناعة 

الطائرات.
ويســبق الخطاب السياسي الواقع إلى حد ما. فقد نما حجم تجارة الصين 
مع الولايات المتحدة في أبريل/نيســان بعد تقلصات ارتبطت بتفشــي وباء 
كورونا. وقال مسؤولون أمريكيون أن الصين ملتزمة بشراء المزيد من السلع 

الأمريكية بما يتماشى مع اتفاق المرحلة الأولى.
واجتمع زعماء صينيون مع قادة بالاتحــاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي 
عبر الإنترنت على الرغم من أن بروكســل طلبت مــن الصين أن تفي بوعدها 
السماح بدرجة أكبر للشــركات الأوروبية بدخول السوق الصيني وانتقدت 

إجراءاتها فيما يتعلق بفيروس كورونا وهونغ كونغ.
وعرضــت الصين تعاونا أعمق بشــأن الوباء، وحثــت الاتحاد الأوروبي 
على تخفيف ضوابط التصدير. وقالت بكين يوم الأربعاء أنها ســتفتح سبعة 

قطاعات أخرى أمام المستثمرين الأجانب.
وتواصل بكين وبروكسل الاتصالات مع واشــنطن، وتحقق بعض التقدم 
في محادثات محدودة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول معايير 

الغذاء والتعاون التكنولوجي.
ويقول مســؤولون أن كبار مســؤولي التجــارة في الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحــدة يعقدون محادثات كل ثلاثة أســابيع. كمــا التقى كبير 
الدبلوماســيين الصينيين يانغ جي تشــي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو في هــاواي يوم الأربعاء، ومــع ذلك فقد كرر ترامــب تهديده بقطع 

العلاقات مع بكين في أمس التالي.
قال روهينتون ميدورا، رئيس »مركز الفكر والابتكار في الحوكمة«، ومقره 
كندا، أن التجارة تمثل ركيزة للتعاون والثقة اللازمين لمســاعدة الاقتصادات 

على التعافي، وخصوصا اقتصادات الدول الأصغر.
وتتأهــب الصــين وأوروبــا لعلاقــات متوترة فــي الفترة التي تســبق 
الانتخابات الرئاســية الأمريكية، لكن يحدوهما بعض الأمل في فوز منافس 

ترامب الديمقراطي جو بايدن.
وقال تشــو فنغ، عميد »معهد الدراســات الدولية« فــي جامعة فودان في 
شــنغهاى »بايدن كرئيس هو الفرصة الوحيدة لاستعادة العلاقات الصينية 
الأمريكيــة العقلانية«. ولكنه لــم يتوقع أن تتغير العلاقات بشــكل كبير في 
الأجل القصير. وقال راينهارد بويتيكوفر، وهو خبير تجاري لأحزاب الخضر 
في البرلمان الأوروبي، إنه لا يتصور في حالة فوز بايدن  أن تكون هناك عودة 
إلى »الســنوات الذهبية« لإدارتي الرئيسين الأمريكيين السابقين بل كلينتون 

وباراك أوباما.
وأضاف قائــلا »لا أتوقع أن يكون بايــدن ليّنا تجاه أوروبــا... لقد تغير 
المزاج إلى درجة كبيرة، ليس فقط في واشــنطن بــل أيضا في باقي الولايات 

الأمريكية«.
وأظهرت أرقــام أمريكية عجزا تجاريــا مع الاتحاد الأوروبي في الســلع 

والخدمات بقيمة 109 مليارات دولار في عام 2018.

الفيروس يجبر دول الإتحاد الأوروبي على مزيد من التعاون 

»نيسان« تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق غُصن

■ بروكسل - أ ف ب: أجبر تفشي فيروس كورونا الأوروبيين بضرورة 
تعزيــز التعاون بــين دول الاتحــاد الأوروبي، الذي لم يرق إلى مســتوى 
مواجهة الأزمة حســب رأيهم، وفق ما افادت دراســة نشرت أمس الإثنين. 
وأشــار محللو »المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجية« إلــى أن صورة 
الولايات المتحدة لدى الأوروبيين قد تدهورت بشــكل خاص خلال الأزمة، 

وهو تبدل واضح في الموقف منذ انتهاء الحرب الباردة.
ويعتمــد التحليل على اســتطلاعات أجريــت في تســع دول أوروبية 
)بلغاريا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا 
والســويد( شــملت 11 ألف مواطن، بين نهاية أبريل/نيسان وبداية مايو/

أيار، عندما كانت الدول تستعد تدريجيا لرفع الإغلاق. ويرى معدا الدراسة 
إيفان كراســتيف ومارك ليونــارد »أن المواطنين يبدو أنهــم يرون الدولة 
الآن كمحرك للتقدم أقل من كونهــا آلية تأمين أو دعم للعاطلين عن العمل أو 
مستودعا  لتخزين الكمامات والأدوية والمواد الغذائية التي قد نحتاج اليها 
خلال الأزمة المقبلة«. وأعرب 29 في المئة فقط من الأوروبيين الذين شــملهم 
الاســتطلاع عن ثقتهم بحكوماتهم، معتبرين أنها أدارت الأزمة بشكل جيد. 
فــي المقابل، فقد 33 في المئة منهم الثقة بالحكومــات المركزية. وبلغ الإنتقاد 

أشده في فرنسا مع نسبة 61 في المئة.
ورأى معدا الدراســة رغم ذلك أنه لا ينبغي الاستنتاج أن الأزمة أدت إلى 

بروز التشكيك بالإتحاد الأوروبي. ففي مختلف البلدان، يعتقد غالبية الذين 
تم إستطلاع آرائهم أن أوروبا »لم تكن على مستوى التحدي«، ووصلت هذه 

النسبة إلى 63 في المئة في فرنسا و61 في المئة في إيطاليا.
لكن في الوقت نفســه، تقــول الغالبيــة العظمى مــن الأوروبيين أنهم  
»مقتنعون الآن أكثــر من قبل بضرورة تعزيز التعاون في الاتحاد الأوروبي 
عمــا كان عليه قبل الأزمة«، باســتثناء البولنديين. وبالنســبة إلى أمريكا 
دونالد ترامب الغارقة في الانقســامات الداخلية حــول إدارة الأزمة »يرى 
لة لا يمكن  العديــد من الأوروبيــين الولايات المتحدة كقــوة مهيمنــة مُعطِّ

الاعتماد عليها في الدفاع عن العالم الغربي«.
وخلــص المحللــون إلى أنه »حتــى لو لم يغيــر الوباء بعد مــن الميول 
السياسية على المستوى الوطني للأوروبيين، فإن بيانات المجلس الأوروبي 

للعلاقات الخارجية تُظهر أنها غيرت تماما نظرتهم إلى العالم«.
ورأى نحــو 42 فــي المئة مــن المواطنين الذين شــملهم الاســتطلاع أن 
أهمية الاتحــاد الأوروبي في عالم الكتل والمناطــق »تعتمد على قدرته على 
العمل معًا«.  ويعتقد مؤيدو »الحمائيــة التقدمية« أن الاندماج الاقتصادي 
والسياســي لأوروبا »هو أفضل ضمان لمواجهة العولمة«. وينعكس هذا على 
ســبيل المثال، في سياسة المناخ عبر دعم رســوم الكربون والضرائب على 

مجموعات الانترنت.

■ طوكيو - رويترز: »نفت نيســان موتور« اليابانيــة أمس الإثنين ما 
يتردد في وســائل الإعلام عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس 
الإدارة السابق كارلوس غُصن. كان غُصن قد ألقي القبض عليه في اليابان 
فــي 2018، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بمخالفــات مالية، مما أثار تكهنات 
بأن مسؤولين تنفيذيين في »نيسان« دبروا الأمر بسبب معارضتهم لتقارب 

أكبر مع شريكتهم »رينو« الفرنسية التي كان غصن رئيسها التنفيذي.
وقال موتــو ناجاي، رئيــس لجنة المراقبة المحاســبية في »نيســان«، 
للمســاهمين خلال الاجتماع الســنوي العام للشــركة »أعلم أنه في الكتب 

ووسائل الإعلام يدور حديث عن مؤامرة لكن الحقائق لا تدعم هذا.«
ورداً على أسئلة مساهم بشأن تلك التكهناتأ قال أن التحقيقات الخاصة 

بغُصن أجريت داخلياً وخارجياً على يد مكاتب محاماة.
دام اجتماع أمس لســاعتين - بينما كان المخطط له ســاعة واحدة فقط 

- بسبب أسئلة المســاهمين للرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا عن الطريقة 
التي يعتزم بها اســتعادة الثقة في الشــركة عقب فضيحة غُصن، وإنعاش 
المبيعات في الولايات المتحدة والصين. وقال أوشيدا، الذي تولى مهام عمله 
في ديســمبر/كانون الأول، أنه سيلتزم بتعهده الاستقالة من قيادة الشركة 
إذا لــم ينجح في تطبيق خطة لإقالة صانع الســيارات الياباني من عثرته، 
بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها في 11 عاما.

وبغية تقليص التكاليف والحجم بعد إنفاق بالغ لســنوات سعيا للفوز 
بحصة ســوقية أكبر، تعتزم »نيسان« خفض تشكيلة طرازات سياراتها بما 
يقارب الُخمس وتقليــص الطاقة الإنتاجية، عن طريــق إغلاق مصانع في 

إسبانيا وإندونيسيا وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك.
وأصبحت الشركة تستهدف بيع خمســة ملايين سيارة سنويا، وهو ما 

يقل كثيرا عن طموحاتها السابقة لبيع ثمانية ملايين سيارة.

جونسون: »بريطانيا مقبلة على مرحلة
 مضطربة تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها«

■ لنــدن - أ ف ب: قــال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، أمــس الإثنين أن أزمة 
فيروس كورونا تتطلّب اســتجابة اقتصادية كبرى أشــبه بالخطة التــي وضعها الرئيس الأمريكي 

الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز الاقتصاد إبان حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وصرّح في مقابلة مــع إذاعة »تايمز راديو« الجديدة أن بريطانيــا مقبلة على »مرحلة مضطربة« 
تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها. وقال إنه يعتزم أن يكشف في خطاب سيوجّهه اليوم الثلاثاء 
عن مشروع إنفاق يرّكز على الاستثمار في البُنى التحتية. وتابع رئيس الوزراء البريطاني »اعتقد أن 
الأوان قد حان لتطبيق +مقاربة روزفلت+ في بريطانيا« في إشــارة إلى سياسة النهوض من خلال 
الطلب وتدخل الدولة بعد الكســاد الكبير في الثلاثينيات. وأضاف »ما سنفعله خلال الأشهر المقبلة 
هو مضاعفة برنامجنا الأصلي الذي كان يركز على الاســتثمارات لصالــح البُنى التحتية والتعليم 

والتكنولوجيا لتوحيد البلاد«.
وقال أيضاً »اعتقد بالطبع ان الأشــخاص سيدركون انه ســيكون من الصعب تخطي هذا الأمر«. 
وتابع »شــهدنا تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج الداخلي، ويعلم الجميع بأننا عندما سنخرج من هذا 
المأزق ســنواجه أوقاتاً عصيبة، لكن اقتصاد بريطانيا ديناميكي ومتين بشكل كبير وسنتخطى هذه 

المرحلة بصورة جيدة جداً«. وأضاف »أرى بالفعل أن الاستثمار سيؤتي ثماره«.
ويشــمل البرنامج خطة لإعــادة إعمار المدارس بقيمــة مليار جنيه )1.1 مليار يــورو( ويبدأ في 
2020-2021 ويتعلق بخمســين مشروعا في مرحلة اولى. وقال »البلاد مرّت بصدمة عميقة«، مضيفا 
»أريد حقاً إعادة البناء بشكل أفضل«، متحدثاً عن مقاربة »مختلفة«، ومُشدداً على أهمية »الاستثمار 
فــي البُنى التحتية، والنقل والاتصالات وغيرها من القطاعــات«. ودفعت تدابير العزل التي فرضت 
عالمياً من أجل مكافحة الوباء حتى أكثر الحكومات تحفّظاً إلى إعداد شــبكات أمان اجتماعي ستزيد 
مديونيتها. لكن لن يتّضح الحجم الفعلي لمشــكلة البطالة إلا بعد مباشرة الحكومة في أغسطس/آب 
إنهاء خطة مساعدة الموظفين الذين صرفوا مؤقتاً من الخدمة. ويقدّم مشروع الإنفاق الحالي إعانات 
لتســعة ملايين موظف ويكلّف الحكومة عشــرات مليارات الجنيهات. واعتبرت مؤسســة الأبحاث 
المســتقلة »ريزوليوشن فاونديشــن« أنه لم يكن أمام الحكومة أي خيارات سوى زيادة الإنفاق لأن 
تأثير الفيروس سيســتمر حتى ولو تراجع إلى ما دون مســتوى ما قبــل الجائحة. وجاء في تقرير 
المؤسسة أنه يتعيّن على جونسون أن يسعى إلى »إحداث وظائف عبر الاستثمارات العامة المباشرة 
في مجال الرعاية الاجتماعية والتعديل التحديثي«. والتعديل التحديثي عبارة تعني إضافة تقنيات 
أو ميــزات جديدة إلى أنظمة قديمة. ويأتي التوجّه الجديــد للحزب المحافظ الحاكم نحو الإنفاق في 
وقت يســعى فيه حزب العمال المعارض للتعافي من نكســة انتخابات ديســمبر/كانون الأول التي 
أطاحت زعيمه جيريمي كوربن. وعرض الزعيم الجديد للحزب كير ستارمر على جونسون التعاون 

حينما كانت المملكة تسجّل حصيلة وفيات يومية بالوباء تتخطى ألف شخص في أبريل/نيسان.
لكن يبــدو أن احتمالات قيــام تعاون بــين الحزبين تتضاءل مــع تراجع تأثير الوبــاء وتركيز 
الاهتمام على الاســتجابة الاقتصادية. وأمس أبدى ستارمر صدمته لعدم رصد موازنة لشهر يوليو/

تموز تضع الوظائف في صلــب التعافي الاقتصادي. من المقرر أن تعيــد الحانات والمطاعم وغالبية 
قطاعات الضيافة والترفيه في انكلترا الأســبوع المقبل فتح أبوابهــا المغلقة منذ 20 مارس/آذار. لكن 
قد يتم إرجاء موعد تخفيف القيود في مدينة ليســتر في وسط إنكلترا حيث تم رصد ارتفاع في أعداد 

الإصابات الجديدة.
وقال رئيس بلدية المدينة بيتر ســولزبي إنه تلقى توجيهات من لندن بإرجاء موعد رفع القيود، 
لكنّه وصف تقويم الحكومة للمشــكلة الصحية في مدينته البالغ عدد ســكانها 500 الف نسمة، بأنه 
»سطحي«. وأضاف »إن توصيف ليســتر غير دقيق ولا يعطينا المعلومات التي نحتاج اليها في حال 

توجّب علينا البقاء في الحظر لمدة أطول بأسبوعين من بقية البلاد«.
وقال عضو مجلس بلديــة المدينة أيفان براون أن غالبية الإصابات الجديدة ســجّلت لدى فئات 

عمرية تعد أقل تأثرا بالفيروس.

تبديل الدولار بالليرة في محل صرافة
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الدوري الاسباني 

اختبار مصيري لبرشلونة الليلة أمام أتلتيكو لاستعادة الصدارة بعد انتصار الريال على اسبانيول 
■ مدريــد - أ ف ب: يخــوض برشــلونة 
اختبارا مصيريا في ســعيه الــى وقف نزيف 
النقاط عندما يســتضيف أتلتيكو مدريد الليلة 
في افتتــاح المرحلة الثالثــة والثلاثين للدوري 

الإسباني.
وخســر النادي الكتالوني أربــع نقاط منذ 
اســتئناف المنافســات التي توقفــت لأكثر من 
ثلاثة شــهور، فوجد نفســه في المركز الثاني 
بفــارق نقطتــين خلف غريمــه التقليــدي ريال 
مدريد، بعدما كان متقدما على الأخير بالفارق 
ذاته. ويدرك برشــلونة أن إهــدار أي نقطة في 
مواجهة اليوم سيضعف بشكل كبير حظوظه 
في الدفاع عــن لقبه للعام الثالث على التوالي، 
خصوصــا وأن النادي الملكي يخوض اختبارا 
سهلا نســبيا أمام خيتافي الســادس والذي 
تراجعت نتائجه عقب اســتئناف المنافســات، 
حيــث حصد أربع نقــاط في خمــس مباريات 
لم يذق فيها طعم الانتصار. ويعاني برشلونة 
الأمريــن هــذا الموســم، فبعدمــا أقــال مدربه 
إرنســتو فالفيــردي مطلــع العــام الحالي، لم 
ينجــح خليفتــه كيكــي ســيتيين في تحســين 
نتائجه بشكل ملموس، ما وضعه تحت موجة 
مــن الانتقــادات، آخرهــا مــن نجــوم الفريق، 
أبرزهم الأوروغواني لويس ســواريز صاحب 
ثنائيــة التعــادل المخيب مع ســيلتا فيغو )2-

2( فــي المرحلــة الأخيــرة. وقال ســواريز عن 
معانــاة فريقــه خــارج القواعد )تعــادلان مع 
إشبيلية وســيلتا فيغو(: "على المدربين تحليل 
هــذه المواقــف. لدينــا انطبــاع بفقــدان نقاط 
مهمــة بعيــدا عن قواعدنــا ولم نكــن معتادين 
على خســارتها في المواسم الســابقة". وقال 
ســيتيين: "قبل 11 مرحلــة، كنا فــي الصدارة 
بفــارق نقطتــين. واليــوم أصبحنــا نتخلــف 
بفارق نقطتين. ســيكون لدينــا هامش صغير 
للخطأ. يجب أن نقول لأنفسنا أنه يتعين علينا 
الفوز بجميــع المباريات المتبقيــة، لأن خصمك 
يمكنه أيضــا الفوز بجميع مبارياتــه المتبقية". 
ودافــع عن اختياراته للتشــكيلة والابقاء على 

الفرنســي انطوان غريزمان بديــلا في المباراة 
الاخيــرة ضــد ســيلتا، وقــال: "لا أضــع فــي 
الاعتبار إذا كانــت القيمة المالية للاعبين كبيرة 
أم لا. في الأســبوع الماضي، اخترنا أحد عشر 
لاعبــا، وهذا الأســبوع أحد عشــر لاعبــا آخر. 
وفي الأسبوع الماضي، سُــئلت عن سبب عدم 
لعب أنســو فاتــي وريكي بوتش، على ســبيل 
المثــال لا الحصر، وهــذا الأســبوع غريزمان. 
إنهــا قراراتي، وليــس من الســهل الاختيار". 
لكن برشلونة سيكون مطالبا بتفادي خسارة 
النقاط وهــذه المرة علــى أرضه أمــام أتلتيكو 
الذي اســتعاد عافيته بعد تعــادل مخيب أمام 
أتلتيك بلباو، وحقق أربــع انتصارات متتالية 

انتزع بها المركز الثالث من إشبيلية.
وســيحاول أتلتيكــو اســتغلال المعنويات 
المهزوزة للاعبــي النــادي الكتالوني لمواصلة 
انتصاراتــه المتتاليــة وتأمــين مشــاركته في 
دوري الأبطــال الموســم المقبل، وهــو ما أكده 
مدربــه الأرجنتيني دييغو ســيميوني بالقول: 
"لــم نفز أبدا في كامب نو فــي الليغا وبالتالي 

سنحاول استغلال هذه الفرصة".

تألق الريال

مــن جهتــه، يبــدو الريــال مرشــحا بقــوة 
لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف خيتافي 
الســادس بعد غد الخميس في ختام المرحلة. 
وضرب الريال بقوة منذ استئناف المنافسات 
فحقــق العلامة الكاملة فــي خمس مراحل، ما 
سمح له بانتزاع الصدارة من غريمه برشلونة، 
وهــو يمنــي النفــس بهدية مــن جــاره اللدود 
كي يبتعــد بفارق خمس نقــاط ويقطع خطوة 
كبيرة فــي حصد اللقــب الغائب عــن خزائنه 
منذ موســمين. وأضاف الريال الأحد مضيفه 
إســبانيول إلى قائمــة ضحاياه بالفــوز عليه 
بهــدف للاعب وســطه البرازيلي كاســيميرو 
إثــر تمريــرة ســاحرة مــن المهاجم الفرنســي 
كريم بنزيمة. وقال مدربه الفرنسي زين الدين 

بنزيمة يحول بكعبه كرة جاء منها هدف الفوز للريال على اسبانيول  

■ برشلونة - رويترز: قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة 
إنه لا يتفق دائما في وجهة النظر مع لاعبيه وســط تهديدات 
بفشــل الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري الإســباني عقب 

التعادل 2-2 خارج أرضه مع سيلتا فيغو السبت الماضي.
وقال ســيتيين: "في كثيــر من الأحيان تحــدث خلافات 
مع اللاعبــين مثلما تواجه هذا يوميا فــي حياتك وهذا ليس 
جديدا". وأضاف: "لا يوجد لاعب ســهل التعامل معه وأفهم 
ذلك جيدا للغايــة. ما يجب علينا فعله محاولة إقناع الجميع 
بضرورة الدفاع على الفكرة المشتركة بيننا". وأظهرت لقطات 
من مباراة ســيلتا القائد ليونيل ميسي يتجاهل تعليمات من 

إيدر سارابيا المدرب المساعد أثناء فترة التوقف لتناول الماء. 
وفي الوقت ذاته انتقد المهاجم لويس سواريز سيتيين قائلا 
إن مهمة الجهاز الفني تحليل ســبب استمرار الفريق في فقد 
النقاط خارج أرضــه. ومع ذلك حاول ســيتيين التقليل من 
شــأن وجود خلاف مع لاعبيه. وقال: "هذه أحداث عارضة 
ولا أعطيهــا أهمية كبيرة. عندما لا تفــوز بالمباريات الجميع 
يحاول إثارة الخلافات لكن هذا هو السيرك الذي نحن فيه. 
نركز بشــكل أكثر على الجو العام للفريــق، وإجمالا العلاقة 
مع اللاعبين جيدة. حقا لا نتفق على بعض الأشــياء لكنني لا 
أعتقد أنه توجد مشكلة تســتحق الذكر". وقال المدرب البالغ 

61 عاما، والذي كانــت أكبر مهمة له قبل تدريب برشــلونة 
قيادة ريال بيتيس، أيضا إنه لم يكن معتادا على التعامل مع 
غرفة ملابس في فريق بحجم برشلونة ولاعبيه لكنه أضاف 
أنه من المهم أن يعمل الجميع لصالح الفريق. وأضاف: "ليس 
لدي أي مشــكلة فــي الاعتراف بأن هذا المســتوى جديد لي 
وأنني في مرحلة تعلم. علينا جميعا أن نتراجع قليلا لصالح 
الفريق بما في ذلك اللاعبين. لا يمكنك فعل كل شــيء تريده. 
هذا فريق ويجــب أن يتصرف مثل فريــق واحد. في بعض 
الأحيان يجب عليك التضحية بأشــياء شــخصية لمصلحة 

الفريق وهذا ما سيمنحنا الانتصار".

سيتيين يعترف 
بوجود خلافات مع 

لاعبي برشلونة

■ روما - أ ف ب: تبدو الفرصة مواتية امام 
يوفنتوس لتعزيــز صدارته عندما يحل ضيفا 
التاسعة  افتتاح المرحلة  اليوم في  على جنوى 
والعشــرين للــدوري الايطالي التــي تختتم 

الخميس بقمة أتالانتا وضيفه نابولي.
خسارته  عقب  توازنه  يوفنتوس  واستعاد 
المبــاراة النهائيــة للــكأس المحليــة على يد 
فوزين  وحقق  حزيران/يونيو،   18 في  نابولي 
إلى الظفر  متتاليين في الدوري الذي يســعى 
آخرهما  التوالــي،  على  التاســع  للعام  بلقبه 
كان برباعية نظيفة على ضيفه ليتشي. وبات 
يوفنتوس يبتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده 
المباشر لاتسيو الذي خســر أمام أتالانتا 3-2 
قبل ان يتغلــب على فيورنتينــا 2-1. ويملك 
يوفنتوس الأســلحة اللازمــة لتعميق جروح 
جنوى السادس عشــر ومواصلة زحفه نحو 
اللقب، خصوصــا قوته الهجوميــة الضاربة 
كريســتيانو  البرتغالــي  الثنائــي  بقيــادة 
رونالــدو والأرجنتيني باولو ديبــالا اللذين 
سجل كل منهما هدفين من ســتة لحامل اللقب 
في المباراتــين عقب الاســتئناف. وأكد مدربه 
ماوريتســيو ســاري أنه يبحث عــن طريقة 
لتحقيــق أقصى اســتفادة مــن رونالدو من 
للمباريات.  إدارته وخوضــه  خلال تحســين 
وقال: "في المســتقبل، سنجد وســيلة لوقاية 
رونالدو. يمكنه الآن اللعب بمســتوى جيد من 
اللياقة البدنية. يحتاج إلى التحسن بعد فترة 
التوقف ولعب مبــاراة تلو الأخرى. إنه منتبه 
جدا لجسده وسيفهم متى يحتاج إلى التوقف 
والراحة. ولكن الآن أعتقد أنه يندمج بشــكل 
جيد مــع اللعب". وقد يجد يوفنتوس نفســه 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى الى تعزيز صدارته اليوم... وفوز درامي للانتر 

تشابي: أتمنى تدريب
 برشلونة في المستقبل

■ الدوحة - رويترز: قال أســطورة برشــلونة الســابق تشابي 
هرنانديز إنه يأمل في العودة لحامل لقب الدوري الإســباني كمدرب 
عندما يأتي الوقت المناســب وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل 

لذلك.
وذكرت وسائل إعلام أن تشابي، الذي يدرب السد القطري حاليا، 
كان قريبا من تدريب برشلونة بدلا من ارنستو بالبيردي قبل تعيين 
كيكي سيتيين في يناير/كانون الثاني الماضي. وكشف تشابي البالغ 
40 عاما عن خططه المستقبلية قائلا: "أملي الأكبر الذي أسعى له الآن 
تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات". وقال تشابي إنه سيبدأ من 
الصفر في حال توليه المســؤولية. وأضاف: "أنــا ابن النادي. أفضل 
العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر. قلت ذلك عدة 
مرات لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشــلونة. من 
الواضح أنه بعد الانتخابات ســتتضح الأمور بالطبع. أنا لا استبعد 
أي شــيء. حضروا لــي في ينايــر وتحدثنا. أبلغتهــم أن الظروف 

والتوقيت غير مناسبين".

بنزيمة: نركز فقط على مبارياتنا 
وكل مواجهة بمثابة نهائي

■ مدريــد - د ب أ: أبدى كــريم بنزيمة نجم هجــوم ريال مدريد 
ســعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه إسبانيول 1/صفر 
الأحــد في المرحلة الثانيــة والثلاثين للدوري الإســباني، مؤكدا أن 

الفريق يعتبر كل مبارياته المتبقية بمثابة نهائي.
وحســم الريال المبــاراة بهدف وحيــد في الثوانــي الأخيرة من 
الشوط الأول ســجله البرازيلي كاسيميرو إثر تمريرة رائعة بلمسة 
مهارية من بنزيمــة، الذي قال: "كانت تمريرة جيدة، ولكن الشــيء 
المهم أن كاســيميرو اســتغلها بشــكل جيد، كنت أعرف أنه يركض 
خلفي." وأضاف بنزيمة بشــأن الصراع على اللقب مع برشلونة في 
المراحل الســت المتبقية: "نحن نركز فقط على مبارياتنا، ونعتبر كل 
مباراة بمثابة مباراة نهائية، وحصدنا ثــلاث نقاط من هذه المباراة 

أمام إسبانيول".

مدرب اسبانيول: لو حضرت 
الجماهير لما خسرنا أمام الريال!

■ مدريــد - د ب أ: أثنــى فرانسيســكو روفيتي المــدرب المؤقت 
لإسبانيول على أداء لاعبيه أمام ريال مدريد، مؤكدا أن الفريق افتقد 

الحضور الجماهيري.
وكان إســبانيول، صاحب المركز العشــرين الأخيــر، أعلن يوم 
الجمعة الماضي إقالة المدرب أبيلاردو وأســند المهمة بشكل مؤقت إلى 
روفيتي، الذي قال: "أنا فخور بلاعبــي الفريق، لعبوا بروح الفريق 
الحقيقية." وعن غيــاب الجماهير عن المباريات، في إطار الإجراءات 
الاحترازيــة للحد من انتشــار فيروس كورونا، قــال روفيتي: "لقد 
افتقدنا الجماهير، والمؤكد أنه بحضورهم، ما كنا لنخسر هذه المباراة 

أمام ريال مدريد".

المسابقات الأوروبية

مواجهات دوري الأمم
 والمباريات الودية ستقام 
على الأرجح بدون جمهور

■ لــوزان - د ب أ:  قال تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( إن مباريــات دوري أمم أوروبا 
والمباريات الودية التــي تقام خلال الخريف، يجــب أن تقام بدون 
حضور جماهير، حتى في حالة ســماح الاتحادات الوطنية المعنية، 

بعودة الجماهير إلى الاستادات.
وقــال إن اليويفا لــم يتخذ بعد قــرارا نهائيا بشــأن الحضور 
الجماهيري، لكن يرجح أن تقام المباريات بدون جماهير، وســيكون 
على الاتحادات الوطنية الالتزام بقواعــد اليويفا، رغم أن دول مثل 
صربيا وبيلاروســيا ســمحت بحضور الجماهير في الاســتادات. 
وتخضع البطولات التابعة لليويفا لقوانين الاتحاد، وأكد ماير أن تلك 
الدول التي سمحت بعودة الجماهير لن تســمح لها بمخالفة قواعد 
اليويفا في أي بطولة تابعة له. وأضاف ماير أن الوضع "أكثر تعقيدا" 
على المســتوى الأوروبي مقارنــة بالوضع في مســابقات الدوري 
المحلية، علمــا أنه قاد فريق عمــل ألمانيا أعــد البروتوكول الصحي 
الصارم لاســتئناف منافســات الدوري الألماني فــي منتصف أيار/

مايو، والذي كان بمثابة نموذجا للبروتوكولات الصحية لاستئناف 
المســابقات المحلية الأخــرى بأوروبا والمنافســات التابعة لليويفا. 
وأكد أن التعامل مع اســتكمال دوري الأبطال في البرتغال والدوري 
الأوروبي في ألمانيا، في آب/أغســطس، ســيكون أكثر سهولة، لأنها 
ســتقام في دولة واحدة وبمشــاركة عدد محدود من الفرق، وهو ما 

يختلف عن وضع دوري الأمم.

■ تونــس - أ ف ب: أكــد رجــل الأعمــال التونســي 
الفرنســي محمــد العجــرودي، شــريك المديــر الســابق 
لنــادي تولون للرغبــي مراد بوجلال، وجــود مفاوضات 
للاستحواذ على ملكية نادي مارسيليا الفرنسي، مشددا 

على ان العرض "جدي".
وقــال العجــرودي، إن "النقاش مســتمر" مــع النادي 
وتابــع  ماكــورت.  فرانــك  الأمريكــي  للثــري  المملــوك 
العجــرودي الذي تنتشــر شــركاته في 23 بلــدا وتوظف 

30 ألــف شــخص، ان العمل علــى العرض قائــم منذ أكثر 
من عام، وفي حال اتمام الصفقة "مراد بوجلال ســيكون 
رئيس النادي حسب الاتفاق وربما أكون المدير الإداري". 
ولم يعلق على التقارير التي أشارت الى ان العرض المقدم 

نادي مارسيليا صاحب الشعبية الكبيرة محط اهتمام المستثمرين

شريك المدير السابق يؤكد التفاوض على شراء نادي مارسيليا الدوري الفرنسي
لشراء مارســيليا بقيمة 700 مليون يورو، مكتفيا بالقول 
إنه "جدي". وشدد على ان الهدف من الاستحواذ يتعدى 
ملكيــة النادي، بل هو "مشــروع كبير فــي البحر الأبيض 
المتوســط" يشــمل جوانــب رياضيــة وثقافيــة. ونفــى 
العجــرودي ان يكون وســيطا لدى مســتثمرين من دول 
الخليــج وتحديدا الســعودية، موضحا: "هنا تونســيون 
يقــررون في الخــارج وليســوا عبيــدا لدى الســعوديين 
أو القطريــين أو غيرهــم". وكانــت إدارة مارســيليا نفت 
الأســبوع الماضــي نيتهــا البيع، بعــد تقاريــر عن عرض 
كبيــر يحظى بدعم ســعودي. وقال رئيــس النادي جاك 
هنري إيرود: "مارســيليا ليس للبيع. أشــكر الذين أبدوا 
اهتماما، لكننا غيــر مهتمين بالبيع". وبحســب التقارير، 
يتضمن العرض 300 مليون يورو للاســتحواذ على ملكية 
النادي، و200 مليون لتغطية ديونه، و200 مليون للتعاقد 

مع لاعبين.
وتعود ملكية النادي المتوج بطلا لأوروبا في العام 1993، 
الى الثري الأمريكي ماكورت منذ 2016. ورغم الأموال التي 
ضخها، والمقدرة بنحــو 300 مليون يورو، لم يتمكن النادي 
الجنوبي المتوج بطلا لفرنســا عشر مرات آخرها في 2010، 
من كسر هيمنة باريس ســان جيرمان المملوك لشركة قطر 
للاســتثمارات الرياضية. وحل مارسيليا ثانيا هذا الموسم 
الذي أنهته الرابطة بشــكل مبكر بســبب فيروس كورونا، 
وتوجــت نادي العاصمــة بلقبه. وبذلك، ســيتمكن النادي 
الــذي يتمتــع بقاعــدة جماهيرية تعــد الأكبر في فرنســا، 
من العودة الــى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، للمرة 

الأولى منذ 2013.

■ برلــين - أ ف ب: أعلنت الســلطات المحليــة أن فيردر بريمن 
سيســتضيف ذهاب الدور الفاصل لتفادي الهبــوط إلى الدرجة 
الثانيــة ضــد هايدنهــايم الخميــس على ملعبــه في بريمــن رغم 
تجمعات جماهيره الســبت في خرق لتعليمــات محاربة فيروس 

كورونا.
ورأى الوزيــر الإقليمي لبريمن أولريخ ماورير أنه "ســيكون من 
غير المتناسب إلغاء المباراة بسبب هؤلاء المشجعين الذين تصرفوا 
كمــا لو أن فيــروس كورونــا لم يعــد موجودا. لحســن الحظ أن 
الآلاف مــن أنصار النادي احتفلوا بالفوز في بيوتهم" في إشــارة 
إلــى الفوز الكبيــر لبريمن على ضيفه كولــن 6-1 وانتزاعه بطاقة 
خوض ملحق البقاء مع ثالــث الدرجة الثانية هايدنهايم، متفاديا 

الهبوط المباشر. 
وفي أيار/مايــو الماضي، كانت بريمن المنطقة الألمانية الوحيدة 
التــي أعلنــت أنها تعارض اســتئناف منافســات البوندســليغا، 
معتبرة أن الظروف لم تكن مواتية للقيام بذلك. لكن البوندســليغا 
استأنفت منافساتها وخاضت المراحل التسع المتبقية )81 مباراة 
بالإضافــة إلــى مبــاراة مؤجلة( بــدون انســحاب أي فريق. ولم 
تكن الحال كذلــك في الدرجة الثانية حيــث تم عزل فريق دينامو 
دريســدن في مايو بعد اكتشــاف حالات إصابــة بالفيروس، ثم 
اضطر النادي إلى اللعب كل ثلاثة أيام لمدة شهر لتدارك المباريات 
التــي لم يخضها خــلال فترة الحجــر، وأنهى الموســم في المركز 

الأخير وهبط إلى الدرجة الثالثة.

ملحق الدوري الألماني

بريمن يستضيف الذهاب 
رغم خرق جماهيره قيود 

»كوفيد ـ 19«!
الوقت  فــي  محــدودة  تشــكيلة  لدينــا  وأن 
الحالــي مع العديــد من الإصابــات". ويمني 
لاتســيو النفس على الاقل بكســب مبارياته 
الخمــس المقبلــة )تورينو وميلان وليتشــي 
وساســوولو وأودينيزي( قبل أن يحل ضيفا 
على يوفنتوس في المرحلة الرابعة والثلاثين، 
معولا على سجله الرائع هذا الموسم أمام حامل 
اللقب حيث تغلب عليه مرتين بنتيجة واحدة 

3-1 في الكأس السوبر وذهاب الدوري.
ولــن تختلــف حــال الإنتــر الثالث عن 
يوفنتوس ولاتســيو حيث يخــوض بدوره 
اختبارا سهلا نسبيا عندما يستضيف بريشيا 
قبل الأخير غدا. وعلى غرار لاتسيو، عاد الإنتر 
من بعيد محــولا تخلفه بهدف أمــام مضيفه 
بارما إلى فوز مثير وثمين 2-1 أبقاه في سباق 
المنافســة على اللقب بعدما قلص الفارق إلى 
ثماني نقاط عن يوفنتــوس وإلى أربع نقاط 
إلى  عن لاتســيو. وتتجه الانظــار الخميس 
قمة أتالانتا الرابع وضيفه نابولي الســادس 
في ختــام المرحلة. ويســير الفريقان في خط 
في  الكاملة  العلامــة  حقق  أتالانتا  تصاعدي، 
المباريات الســت الأخيرة في الدوري، وفعلها 
نابولي في خمس مباريات فضلا عن تتويجه 
بالكأس على حســاب يوفنتوس. وفي الوقت 
الذي اقترب فيه أتالانتا بشــكل كبير لضمان 
تواجــده فــي دوري الأبطال الموســم المقبل 
حيث يملــك 57 نقطة بفارق تســع نقاط عن 
أقرب ملاحقيه روما الخامس، لا يزال نابولي 
يتمســك بأمل التواجد في المســابقة القارية 
العريقــة رغم ابتعــاده بفــارق 12 نقطة عن 

أتالانتا. 

على بعد نقطة واحدة فقط من مطارده المباشر 
الممثــل الثانــي للعاصمة، كون لاتســيو يحل 
ضيفا على تورينو قبل ساعتين و15 دقيقة من 

مباراة "السيدة العجوز".
وعاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات السبت 
عندمــا قلب الطاولــة على ضيفــه فيورنتينا 

محــولا تخلفه بهــدف رائع للفرنســي فرانك 
ريبيــري الــى فــوز بثنائية لنجمه تشــيرو 
إيموبيلي، متصدر الهدافــين برصيد 28 هدفا، 
والإســباني لويــس ألبرتو. وكان لاتســيو، 
الســاعي للقبه الاول منذ العام 2000 والثالث 
في تاريخه، ســقط امام اتالانتــا 2-3 للمرة 

الثالثة فقط هذا الموســم بعد سلســلة من 21 
مباراة بدون خســارة. وشدد مدربه سيموني 
إينزاغــي على أن لاعبيه يرغبــون في العودة 
إلى تحقيق النتائج التي كانوا يسجلونها قبل 
فترة التوقف، موضخا أن الفوز على فيورنتينا 
"انتصــار الشــخصية والتصميــم خصوصا 

زيدان: "الفوز هو الأكثر أهمية، إنها ثلاث نقاط 
إضافية. ما نحن بصدد القيام به ليس سهلا، 
وبالتالي أريد أن أشــكر اللاعبــين على الجهد 
الذي يبذلونــه في كل مبــاراة". وأضاف: "لم 
نتوج بعد باللقب، ستحسم الأمور في المرحلة 
الأخيــرة. انظــروا كــم هــي صعبــة مواجهة 
صاحــب المركــز الأخير، فــي هذا الــدوري لا 

تعرف أي شيء أبدا. أتذكر اللقب الأخير الذي 
حققنــاه، كان في المرحلــة الأخيــرة". وتابع: 
"كانت بداية المباراة صعبة بعض الشــيء، لم 
يكن لدينا انطباع بأننــا نواجه صاحب المركز 
الأخير، ولكن هذه هي جمالية الليغا". وأشاد 
زيدان مجــددا بمواطنه بنزيمــة: "إنه عبقري، 
أفكــر فــي اللمســة مــن الطــراز الرفيــع التي 

قام بهــا لتمرير الكــرة إلى كاســيميرو، أفكر 
فــي جميــع الناس الذين يعشــقون مشــاهدة 
اللعــب الجميــل، مثلــي، مثلكــم، مثــل جميع 
عشاق المســتديرة الذين يأملون في رؤية هذه 
اللمسات. والأكثر جمالية أيضا، هو مشاهدة 
أن زميله كاســيميرو يعــرف أن كريم بإمكانه 

القيام بمثل هذه اللمسات". 

لاعبو الانتر يحتفلون بفوز مثير وثمين على بارما 
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برشلونة يعلن انتقال لاعب 
وسطه آرثر إلى يوفنتوس

■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة موافقته 
علــى انتقال لاعــب الوســط البرازيلــي آرثر 
ميلو إلــى يوفنتوس. وقال: "النــادي الإيطالي 
ســيدفع 72 مليــون يــورو إلى جانب عشــرة 
ملايــن كمتغيــرات." ويلعب آرثر لبرشــلونة 
منذ موســمن، خاض خلالهما 72 مباراة. ولدى 
انضمامه إلى الفريق الكتالوني، حظي بالإشادة 
من تشافي لاعب وسط برشلونة السابق، الذي 
قال إن أسلوب آرثر يشبه أسلوبه في اللعب، كما 
نال إشادة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بوفون وكيليني يجددان 
لعام واحد مع يوفنتوس

■ روما - أ ف ب: جدد اللاعبان الأسطوريان 
وقلب  بوفون  جانلويجي  الحارس  ليوفنتوس، 
الدفاع جورجيــو كيليني، عقديهمــا لعام حتى 
2021. وكتب يوفنتوس على "تويتر": "نبأ رائع: 
جــدد جانلويجــي بوفون وجورجيــو كيليني 
عقديهمــا مع يوفنتوس لعــام إضافي". ويعتبر 
بوفون )42 عامــا( وكيليني )35 عاما( من ركائز 
الفريق، حيث يحتفل الأول العام المقبل بمرور 20 
عاما على انضمامــه إليه من بارما، بينما التحق 
كيليني بالفريق مــن فيورنتينا في 2005. وحاز 
بوفون على لقب الدوري تســع مــرات، وكأس 
إيطاليا أربع مرات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب 
المتوج بكأس العالــم 2006. وبقي بوفون قائدا 
ليوفنتوس لســنوات، قبل ان تُنقل الشارة الى 
كيليني لدى انتقال الحارس الى باريس ســان 
جيرمان لموسم 2018-2019. أما كييليني، فأحزر 
لقب الدوري مع يوفنتوس ثماني مرات، علما أنه 
غاب عن غالبية هذا الموســم بســبب إصابة في 

الركبة.

دورتموند يتوقع 
خسائر بـ45 مليون يورو 

بسبب كورونا!
■ برلن - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي أنه يتوقع أن تصل خســائره إلى نحو 
45 مليــون يورو في الموســم المنقضي، بســبب 
أزمة جائحــة كورونا. وأضاف دورتموند، الذي 
أحتل المركز الثاني في الدوري الألماني، في بيان 
للبورصة أن فترة التوقف التي دامت شــهرين 
بســبب كورونا واســتئناف المنافســات بدون 
حضور الجماهير "أثرا على جميع جوانب الدخل 
والعائدات". لكن النادي أشــار إلــى أن الأرقام 
النهائية لموســم 2020/2019 ربمــا تتغير، وفقا 
لعدة أمور، منها عائدات صفقات اللاعبن. وذكر 
دورتموند، الذي أنهى الموســم الماضي مســجلا 
فائضا قيمته 17.4 مليون يورو إلى جانب أرباح 
سابقة، أنه متفائل بشأن تحمل الخسائر، أيضا 

بمساعدة رأس المال البالغ 355 مليون يورو.

الجزائري سليماني ثاني أفضل 
أفريقي في الدوري الفرنسي

■ الجزائــر - د ب أ: حــل الدولي الجزائري 
لموناكو  الســابق  المهاجــم  ســليماني  إســلام 
الفرنسي، في المركز الثاني لجائزة "مارك فيفيان 
فوي" التــي تمنح لأفضل اللاعبــن الأفارقة في 
الدوري الفرنســي، لموســم 2020/2019 .وتوج 
أوســيمهان  فيكتور  النيجيري  الأول،  بالمركــز 
مهاجم ليــل الذي حصل علــى 284 نقطة، بينما 
حصد ســليماني 95 نقطة، وجاء المغربي يونس 
عبدالحميد لاعب ريمس في المركز الثالث برصيد 
89 نقطة. وكان موناكو رفض تفعيل بند شــراء 
ســليماني )32 عاما( رغم أدائه المميز بتسجيل 
تســعة أهداف وصناعة ثمانية خلال 18 مباراة 
الإنكليزي.  ليســتر  ناديه  إلى  ليعود  بالدوري، 
وجــاء الدولي الجزائــري أندي ديلــور لاعب 
مونبلييه، في المركز العاشــر بعدما حصل على 

13 نقطة.

سالزبورغ بطلًا للدوري 
النمساوي  للعام السابع 

على التوالي
■ باريس - أ ف ب: ضمن ســالزبورغ لقب بطل 
الدوري النمســاوي للمرة الســابعة على التوالي 
بفوزه على هاتربغ 3-صفر فــي المرحلة الثلاثن. 
وعزز موقعه في الصدارة قبل مرحلتن من النهاية 
بفارق 11 نقطة أمام أقرب مطارديه لاســك لينتس 
الذي خســر أمام فولســفبرغ صفر-1. وهو اللقب 
الرابع عشر لســالزبورغ في تاريخه وأضافه إلى 
لقب الكأس المحلية الــذي توج به أواخر أيار/مايو 

الماضي بفوزه على لوستيناو 5-صفر.

الآلاف يحتفلون 
بتتويج أولمبياكوس 
بطلا للدوري اليوناني

■ أثينا - د ب أ: احتشــد الألاف من مشــجعي 
أولمبياكــوس لإقامــة احتفــالات اســتمرت حتى 
الســاعات الأولى من صباح الاثنن، بعدما حســم 
الفريــق تتويجه بلقــب الــدوري اليوناني للمرة 
الــــ45 في تاريخه، إثــر الفوز علــى مضيفه آيك 
أثينــا 1/2، حيــث رفــع أولمبياكــوس رصيده في 
الصــدارة إلى 78 نقطة بفــارق 19 نقطة أمام أقرب 
منافســيه باوك ســالونيكا، قبل ســت مراحل من 
النهاية. وحقق باوك الفــوز في الدربي أمام أريس 
ســالونيكا 2/صفر، لكن أولمبياكوس، الذي يدربه 
البرتغالــي بيدرو مارتينز، حصــد النقاط الثلاث 
ليحســم التتويج باللقب. وتقــام المباريات بدون 
حضــور جماهيــر منذ اســتئناف المســابقة، لكن 
مشــجعي أولمبياكوس احتشدوا بالألاف للاحتفال 
بتتويج فريقهم. ويمكن لأولمبياكوس تحقيق ثنائية 
الدوري والكأس، حيث يخوض نهائي الكأس أمام 

آيك أثينا في أواخر تموز/يوليو.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: بلغت فرق مانشســتر ســيتي حامل اللقب، وجاره 
مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد 

الإنكليزي.
وأكمل السيتي عقد المربع الذهبي بفوزه على نيوكاسل 2-صفر ليلحق 
بجاره يونايتد الذي ضمن مركزه الســبت بالفوز علــى نوريتش 1-2، 
وأرســنال الذي حقق فوزا متأخرا الأحد على شــيفيلد يونايتد بالنتيجة 
نفســها، وتشلســي على ليســتر بهدف بدون مقابل. وعوّض الســيتي 
بمواصلة مشــواره في الكأس ضيــاع لقبه بطلا للدوري في الموســمن 
الماضين بعد خسارته الخميس أمام تشلسي 1-2، ما منح ليفربول اللقب 
الغائــب عن خزائنه منذ ثلاثن عاما. ويلعب الســيتي في نصف النهائي 
مع أرســنال، في حن يواجه مانشســتر يونايتد تشلســي، وفقا للقرعة 
التي سحبت بن شوطي مباراة الســيتي ونيوكاسل. ويقام الدور نصف 
النهائــي يومــي 18 و19 تموز/يوليو، على ان تقام المبــاراة النهائية بن 

الفائزين في الأول من آب/أغسطس على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وسيطر السيتي بنســبة كبيرة على الشــوط الاول وأضاع كما هائلا 
من الفرص قبل ان يفتتح التســجيل من ركلة جزاء اثر دفع السويســري 
فابيان شار للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس امام المرمى، فانبرى لها 
البلجيكي كيفن دي بروين بنجاح في الدقيقة 37. واضاع البديل المخضرم 
دوايت غايل فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة امام المرمى المشــرع أمامه 
لكنه ســدد الكرة فوق العارضة )65(. وبعدها بثــلاث دقائق دفع فريقه 
الثمن عندما أضاف ســتيرلنغ الهدف الثاني من تسديدة بيمناه من على 
حدود منطقة الجزاء في الزاوية العكسية )68(. وقاد البديل روس باركلي 
تشلســي الى الدور نصف النهائي بتســجيل الهــدف الوحيد في مرمى 
المضيف ليستر بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة 
الجزاء تابعها باركلي بتســديدة بيمناه عجز الحارس الدنماركي كاسبر 
شــمايكل عن صدها )63(. ويبلي البلوز حســنا منذ عودة المنافســات، 
إذ حقــق الفوز في ثالث مبارياته منذ اســتئناف النشــاط بعد الفوز في 
الدوري على مضيفه استون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في 
الموسمن الماضين وصاحب المركز الثاني حاليا بنتيجة واحدة 2-1. وقال 
مدرب الفريق ونجمه السابق فرانك لامبارد: "عليك أن تظهر جرأة من أجل 
الفوز عندما لا تلعب بشــكل جيد. لقد فزنا بالمبــاراة ويجب أن نتعلم من 

بعض الأخطاء".
ومنح البديل الإســباني داني ســيبايوس فريقه أرســنال التأهل الى 
نصف النهائي بهدف الفوز المتأخر )2-1( على المضيف شــيفيلد يونايتد. 
وسجّل أرســنال عبر الايفواري نيكولا بيبي من ركلة جزاء )25(، وعادل 
شــيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد مكغولدريك، قبل ان يحسم سيبايوس 
النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء 
هدفن لشــيفيلد بداعي التســلل. ويحاول "المدفعجية" في المسابقة التي 
يحملون الرقم القياســي في عدد ألقابها )13 آخرها عام 2017(، تعويض 

تأخرهم في الدوري، حيث تراجعوا الى المركز التاسع.

مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال ويونايتد بتشلسي في نصف النهائي

ووكر مدافع السيتي يتفادى عرقلة روز مدافع نيوكاسل 

■ لندن - د ب أ: مع استمرار منافســات المرحلة الثانية والثلاثن 
للدوري الإنكليزي، ينتظر أن يحظى ليفربول، الذي حســم تتويجه 
باللقب، بممر شرفي من لاعبي مانشستر سيتي، البطل السابق، عندما 
يلتقي الفريقان بعد غد الخميس، بينما تتواصل المنافسات على البقاء 

وكذلك انتزاع بطاقات المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.
ولا تــزال فــرق نوريتش وأســتون فيلا وبورنموث ووســتهام، 
بحاجة ماسة إلى حصد النقاط لتفادي الهبوط، كما يدور الصراع بن 
فرق المقدمة على المشــاركة الأوروبية، حيث لا يفصل سوى ست نقاط 
بن ليستر الثالث ومانشســتر يونايتد السادس. وشكل الاستئناف 
ضربة موجعــة لنوريتش، الذي يقبــع في المركز العشــرين الأخير 
بفارق ســت نقاط خلف أقرب مراكز النجاة، قبل سبع مراحل فقط من 
النهاية، وتبدو فرصته في البقاء ضئيلــة. ولكن دانيال فاركه مدرب 
نوريتش أكد أن المستويات التي يقدمها الفريق تعزز أماله في تحقيق 
المعجزة. ويحل نوريتش ضيفا على أرســنال، التاسع، غدا الأربعاء، 
في وقت لا يزال أرسنال يتواجد فيه داخل إطار المنافسة على المشاركة 
الأوروبيــة. أما بورنموث، الثامن عشــر، فيعاني مــن أزمة في غياب 
هدافه كالوم ويلســون لمباراتن بســبب الإيقاف، وستكون أولاهما 

أمام نيوكاسل مساء الأربعاء. وخســر بورنموث كلتا المباراتن عقب 
الاســتئناف. وقال المدرب إيدي هاو إن غياب ويلسون سيمنح لاعبن 

آخرين الفرصة لاستعراض قدراتهم وتقديم عروض بطولية. 
ويســتضيف مانشســتر ســيتي ليفربول على ملعب "الاتحاد"، 
ووعد المدرب بيب غوارديولا بأن لاعبيه سيشــكلون ممرا شــرفيا 
للاعبــي ليفربول، الذي يدربه يورغن كلوب. ويتطلع الســيتي إلى 
اســتعراض قدرته على المنافســة على اللقب الموســم المقبل، بينما 
يســعى ليفربول إلى تحطيم رقم الســيتي في الدوري، والمتمثل في 
حصــد 100 نقطة، حيث يمتلــك ليفربول حاليا 86 نقطة، مع ســبع 
مباريــات متبقية. أما ليســتر الثالث، فيحل ضيفا علــى إيفرتون، 
ويتطلع إلى تأمن مشــاركته بدوري الأبطال. وقال ديميراي غراي 
لاعب ليســتر إن المباراة أمام إيفرتون تشــكل فرصة مثالية لإظهار 
رد فعل، بعد الخســارة أمام تشلســي في كأس الاتحاد. أما تشلسي 
الرابع بفارق نقطة خلف ليســتر، فيحل ضيفا على وســتهام، الذي 
يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام مراكز الهبوط. وتشهد المرحلة لقاء 
كريستال بالاس مع بيرنلي، بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على 

برايتون اليوم.

الدوري الإنكليزي

ليفربول يحظى بممر شرفي
 وصراعات البقاء والمشاركة الأوروبية تتواصل!

■ القاهرة - د ب أ: عقدت اللجنة الخماســية المكلفة 
بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع  حســام 
البدري مدرب المنتخب المصري، وشــوقي غريب مدرب 
المنتخــب الأولمبــي، اســتعرض طلبــات المنتخبن من 

المسابقات المحلية قبل استئنافها.
وكانت اللجنة عقدت سلســلة اجتماعات مع رؤساء 
أندية ومدربي فــرق الدوري للوقوف علــى متطلباتها 
لوضعهــا بعــن الاعتبار، وصــولا إلى تحقيــق أفضل 
مصلحة فنية للمنتخبــات والأندية واللاعبن. وحددت 
اللجنة يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد الاستئناف 

بنــاء على ما ســيعلنه الاتحاد الأفريقــي )كاف( اليوم 
الثلاثاء من مواعيد خاصة ببطولاته. كما اســتعرضت 
التصور الفني المقدم من حســام البدري لاســتعدادات 
المنتخب خلال الفترة المقبلة. ووافقت اللجنة بالتنسيق 
مع محمود ســعد مدرب الاتحاد على اقامة دوري الموسم 
المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق 
الأولى لأنديتهم بالمشــاركة فيها حفاظا على مســتوى 
لاعبــي المنتخب الأولمبي. يذكر أن النشــاط الكروي في 
مصر متوقف منــذ آذار/مارس كإجــراء احترازي لمنع 

تفشي فيروس كورونا.

■ تونــس - د ب أ: يبــدأ النجم الســاحلي التونســي اليوم 
معسكره التدريبي في المركز الرياضي بمدينة حمام بورقيبة شمال 

غربي تونس، في ظل غياب عدة لاعبن أساسين لم تتم دعوتهم.
ويشــارك في المعســكر، الذي يستمر حتى التاســع من تموز/
يوليو، 28 لاعبا، بينهم عدة لاعبن من عناصر الشــباب، حســب 
ما أوضحتــه القائمة. ويغيــب عدد كبير من الأساســين ممن لم 
يتم حســم وضعهم مع النــادي، بينهم الحارســان أيمن المثلوثي 
ومكرم البديري واللاعبون وجدي كشــريدة وإيهاب المســاكني 
وأيمن بن عمــر وزياد بوغطاس وحمزة لحمــر. كذلك يغيب نجم 
الفريق ياسن الشيخاوي وعلية البريقي ومحمد المثناني، لانتهاء 

عقودهم. وكان النجم خاض مباراتن وديتن، فاز في الأولى على 
الصفاقسي 1/2 وتعادل في الثانية مع الاتحاد المنستيري 2/2 .ولم 
تعلن إدارة النادي عن المدرب الجديد للفريق، بعد الاســتغناء عن 
المدرب الشــاب قيس الزواغي في أذار/مارس الماضي، حيث يقود 

المدرب نوفل شبيل الفريق بشكل مؤقت. 
وتســتأنف مباريــات الدوري التونســي في الثانــي من آب/
أغســطس بعد توقف منذ منتصــف أذار/مارس الماضي بســبب 
جائحة فيروس كورونا. ومع تبقي عشــر مراحل، يتصدر الترجي 
برصيد 44 نقطة ويليه الصفاقســي برصيــد 34 ويأتي النجم في 

المركز السادس برصيد 26 نقطة.

■ لندن - أ ف ب: كشف فريق مرسيدس بطل العالم للفورمولا-1 انه سيخوض بطولة 
2020 التي تنطلق هذا الأسبوع بعد تأخر شــهور، بسيارتن مطليتن بالأسود، في رسالة 

دعم للحركات المناهِضة للعنصرية.
وعُرف الفريق على مدى عقود باللون الفضي لســيارته التي تكنّى "الســهم الفضي". 
لكن مرســيدس الذي يضم في صفوفه السائق الأســود الوحيد في البطولة، بطل العالم 
ســت مرات البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فالتيري بوتاس، اختار اعتماد تغيير 
جذري دعما لحركات مناهضة العنصرية ضد الســود، التي اكتسبت زخما متزايدا مؤخرا 
بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد. وأورد مرسيدس في بيان: "عندما تعود 
الفورمولا-1 في نهاية الأسبوع الحالي في النمسا، سيكون ذلك في عالم تغير بشكل عميق 
منذ اجتمعت الفرق للمرة الأخيرة في ملبورن مطلع آذار/مارس"، في إشــارة الى السباق 

الذي كان مقررا ان يطلق بطولة 2020 من أستراليا، قبل إلغائه بسبب الفيروس. 
ورأى الفريــق ان التحرك ضد "كوفيد-19" أظهر "أفضل ما لــدى الفورمولا-1 لتُقدم"، 
لكن "خلال الأســابيع الخمســة الماضية، ســلطت حركة بلاك لايفز ماتر الضوء على مدى 
حاجتنا الى إجراءات جديدة وخطوات في مكافحة العنصرية وكل أشكال التمييز. كفريق، 
استفدنا من الأسابيع الماضية للانصات الى وجهة نظر أفرادنا )خصوصا هاميلتون الذي 
رفع الصوت عاليا ضد مظاهر العنصرية في رياضة الســرعة(، لنتعلم ونفكر بفريقنا كما 
هــو عليه وكما نريده ان يكــون". وتابع: "في 2020، اخترنا ان نخوض الســباقات بلون 
أســود كالتزام منا بتعزيز التنوع في فريقنا، وكتعبير صريــح عن وقوفنا ضد العنصرية 
وكل أشــكال التمييز"، مشيرا الى ان شــعار "إنهاء العنصرية" سيرفع أيضا على سيارتي 
هاميلتون وبوتاس. وأقر الفريق الذي يهيمن على بطولتي السائقن والصانعن منذ العام 
2014، بحاجتــه أيضا الى التنوع لدى أفراده، بعدما تبن له ان "3% فقط منهم ينتمون الى 
مجموعات اثنية أقلوية، و12% فقط من موظفينا هن من النســاء". وشــدد على ان "ضعف 
التنوع يظهر اننا نحتاج الى مقاربات جديدة لجذب المواهب في العديد من مناحي المجتمع 
التي لا نصلها بالشــكل اللازم حاليا. نعرف ان فريقنا ســيكون أقــوى اذا تمكنا من جذب 
مواهب من أوسع قاعدة ممكنة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال التحرك الإيجابي". 
وأكد الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، انه ســيعلن قبل نهاية الموسم إجراءات عملية 

في هذا المجال.

مرسيدس ينافس بسيارة سوداء دعما لمكافحة العنصرية!

سيارة فريق مرسيدس الجديدة مطلية بالكامل باللون الأسود

الدوري المصري

اتحاد الكرة: الخميس الإعلان عن موعد الاستئناف!
الدوري التونسي

النجم الساحلي يبدأ معسكره التدريبي في غياب أبرز لاعبيه

فورمولا-1 

كأس إنكلترا 

■ لنــدن - أ ف ب: حض المــدرب الألماني يورغن 
كلوب مشــجعي ليفربول على انتظــار الاحتفالات 
الجماعيــة بفوز فريقهــم بلقب الــدوري الإنكليزي 
للمرة الأولى منذ ثلاثن عامــا، في ظل أزمة فيروس 

كورونا.
وتجمع الآلاف من مشجعي النادي مرارا وفي أكثر 
من منطقة من المدينة خلال الأســبوع الماضي، بعدما 
حســم الفريق اللقب. لكن الاحتفالات شــابها عدم 
احتــرام قواعد التباعد للحد من تفشــي الفيروس، 
إضافة الى مناوشات مع الشرطة وترك النفايات في 
أماكن عامة. وبعدما ســبق للنادي وسلطات المدينة 
والشرطة إصدار بيان مشــترك في نهاية الأسبوع، 
نشر كلوب رســالة مفتوحة الى المشجعن، أكد فيها 
ان طريقة الاحتفال "لم ترق لي". وتابع: "أنا انســان 
وشــغفكم هو أيضا شغفي، لكن الآن من المهم ألا نقيم 
مثل هــذه التجمعات العامة"، مضيفــا: "نحن ندين 
بعدم القيام بذلك الى الأشخاص الأكثر ضعفا )على 

الصعيد الصحي( فــي مجتمعنا، الــى العاملن في 
المجــال الصحي الذين قدموا الكثير، والى الشــرطة 
والسلطات المحلية التي تســاعدنا". وشدد على انه 
"لو كانــت الأمور مختلفــة، لكان الأحــب إلى قلبي 
ان نحتفل معا، ان ننظم مســيرة تكون أكبر من تلك 
التي أقمناها بعد لقــب دوري الأبطال العام الماضي، 
لنتمكن جميعا من ان نتشــارك هذه اللحظة المميزة، 
لكن ذلك ليس ممكنا". وأكد انه "عندما يصبح الوقت 
ونصبغ  اللحظة  بهذه  سنستمتع  سنحتفل،  مناسبا، 
المدينــة باللــون الأحمر. لكــن في الوقــت الراهن، 
أرجوكم أن تبقوا في منازلكم قــدر الامكان". ولقيت 
السلطات المحلية،  انتقادات من  احتفالات المشجعن 
اذ اعتبــر رئيس بلدية ليفربول جو أندرســون انها 
تسببت بـ"تركيز سلبي" عليها. وأفادت الشرطة عن 
أضرار بقيمة عشــرة آلاف جنيه استرليني في مبنى 
"ليفر" الشــهير، بعدما طالت مفرقعات نارية أطلقها 

المشجعون المحتفلون، إحدى شرفاته.

كلوب يحذر مشجعي ليفربول
 من أن الاحتفالات الجماعية لم تحن!

■ طوكيو - أ ف ب: أظهر اســتطلاع للــرأي، ان أكثر 
من نصف ســكان طوكيو يعارضون استضافة العاصمة 
اليابانيــة لدورة الألعــاب الأولمبية الصيفيــة في 2021، 
والتي كان من المقرر إقامتها هذا العام قبل تأجيلها بسبب 

فيروس كورونا.
وبحسب الاستطلاع أبدى 57,1% من السكان أملهم في 
تأجيل جديد للأولمبياد الصيفــي أو حتى إلغائه بالكامل، 
بينما أبدى 46,3% رغبتهم فــي إقامته. وبن المعارضن، 

دعا 27,7% الى إلغــاء الدورة الأولمبيــة بالكامل، بينما 
فضل 24% إرجاء جديدا. وشــارك في الاستطلاع، 1030 
شــخصا، ويأتي بعد تحذير عدد من الخبــراء في المجال 
الصحي، من أن إقامــة الدورة في موعدهــا الجديد قد لا 
تكون ممكنة أيضا، في حال لم تتم الســيطرة بشكل كافٍ 
على جائحة "كوفيد-19" التي تســببت حتى الأحد بأكثر 
من 10 ملاين إصابة و500 ألــف وفاة معلنة حول العالم، 
منذ بدء ظهور الفيروس في الصــن أواخر 2019. وكانت 

الألعاب مقــررة بــن 24 تموز/يوليو والتاســع من آب/
أغسطس 2020 قبل ان تقرر اللجنة والحكومة تأجيلها في 
آذار/مارس. وســيكون الموعد الجديد بن 23 تموز/يوليو 
والثامن من آب/أغسطس 2021. وأكد مسؤولون يابانيون 
ان الــدورة ســتحتفظ باســمها "طوكيــو 2020". وحذر 
مســؤولون أولمبيون ويابانيون، مــن ان تأجيل الدورة 
مجددا لن يكون ممكنا، علما أنها المرة الأولى التي يتم فيها 

تأجيل موعد أولمبياد لسبب غير النزاعات.

أولمبياد 2020

نصف سكان طوكيو يعارضون 
إقامة الألعاب في صيف 2021
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■ في نقاش حــول الضم ثمــة حجة تطرح 
مفادهــا أن أمام إســرائيل نافذة فــرص نادرة 
ينبغي اســتغلالها لأنها لن تتكرر، والسياق هو 
سياســة ترامب العاطفة وخطته للســلام التي 
تتضمــن ضماً بحجــم 30 في المئة مــن أراضي 
يهودا والســامرة. والفرضية هــي أنه حتى لو 
انتصر بايدن والديمقراطيون، الذين يعارضون 
الضم بشــدة في الانتخابات القريبة للرئاسة، 
فإنهم سيســلمون بالخطوة وسيقبلون بالضم 
كحقيقــة ناجــزة. وبالفعل، من أجــل تحقيق 
المنتخبة في  تواصل ســلطوي، فإن الحكومات 
الدول الديمقراطية تحتــرم القوانين والقرارات 
المبدئيــة للحكومات الســابقة، ولا ســيما في 
شــؤون الخارجيــة والأمن. وأفضــل مثال هو 
موقف الليكود من اتفاقات أوسلو. زعماؤه، بمن 
الاتفاقات وإقامة  فيهم نتنياهو، هاجموا بحجة 
السلطة الفلسطينية ولكنهم لم يلغوها. وعندما 
وقف نتنياهو أمام مســألة تنفيذ اتفاق الخليل 
ونقل معظمها إلى حكم عرفات كان فعل ذلك رغم 

الضغوط الجسيمة.
 إذا انتصــر بايدن وأصبــح رئيس الولايات 
المتحــدة قــد يســتخدم نمــوذج التحــولات 
السياســية والدبلوماســية التي خلقها ترامب 
نفســه. فقد ألغــى ترامب الاتفــاق النووي مع 
إيــران الذي تصدره أوباما ووقــع عليه، وأعاد 
فــرض العقوبات المتشــددة على طهــران التي 
كان ألغاهــا الاتفــاق. وســمح أوبامــا بقــرار 
موضــع خــلاف في مجلــس الأمن قضــى بأن 
والسامرة  يهودا  في  المستوطنات الإســرائيلية 
ليســت قانونية وتخرق القانــون الدولي، أما 
إدارة ترامب فقضــت وصرحت بالنقيض التام، 
وذلك إلــى جانب نقل الســفارة إلــى القدس، 
ووقف المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية 
ولوكالة الغوث والاعتراف بضم هضبة الجولان 

لأول مرة منذ 1981.
 يعد بايدن سياســياً معتدلًا وله ســجل من 
التأييد لإسرائيل، ولكنه كان نائب أوباما، وهو 

عرضة لضغوط شــديدة من الجناح الراديكالي 
في الحزب الديمقراطي.

 ويحتاج إلــى الناخبين من هذا الجناح الذي 
يقف على رأســه خصوم ســابقون في ترشيح 
الحزب للرئاسة، مثل بارني ساندرز وإليزابيت 
وورن، وأعضــاء كونغرس صاعدون يســمون 
أنفســهم »تقدميين« مثل نساء »العصبة«: إلهان 
عمر، ورشــيدة طليب، وألكســندريا اوكســيو 
كورتيج، وايانا بارســلي. كل أولئك سياسيون 
متطرفون لا يكتفــون بالإصلاحات، بل يريدون 
تنفيذ ثورة حقيقية في مبنى الإدارة والشؤون 

الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
 لقــد انتقد الجناح الراديكالــي بحدة كبيرة 
التي أحدثها ترامب في  الدراماتيكية  التغييرات 
علاقات الولايات المتحدة ـ إســرائيل، ويطالب 
بقلبها رأســاً على عقــب. هذا الجنــاح يتعزز. 
وفي الأســبوع الماضي، خسر إليوت آنجل، أحد 
مؤيدي إســرائيل الأهم، رئيس لجنة شــؤون 
الخارجيــة في مجلس النواب، لصالح مرشــح 

في  الديمقراطية  الانتخابــات  فــي  راديكالــي 
محافظته بنيويورك.

 لقد صرح بايــدن بأنه سيســتأنف الاتفاق 
خطــة  وســيتجاهل  إيــران،  مــع  النــووي 
ترامــب للســلام، وسيســتأنف المفاوضات مع 
الفلســطينيين علــى أســاس مبــادئ أوباما، 
وسيعيد المساعدة للســلطة وللوكالة. من جهة 
أخرى، قال إنه لن يعيد الســفارة إلى تل أبيب، 
يطالب  مثلما  العسكرية،  المساعدة  يشترط  ولن 
الراديكاليون، بتغييرات في سياســة إسرائيل 

تجاه الفلسطينيين. 
وحذر مــن الضم وشــرح بأنه ســيلغي كل 
اعتراف أمريكي بــه. والمعنى هو أنــه يكاد كل 
شــيء يكون قابلًا للتراجــع، وإذا كان التأييد 
الأمريكي للضم يعد اليوم حرجاً، فماذا ستكون 
أهميته إذا خســر ترامب وألغاه الرئيس بايدن 

في غضون وقت قصير.

 معاريف 2020/6/29

»الضم« و»النووي« والسؤال الإسرائيلي: 
ماذا لو انتصر بايدن؟

عودة بشارات
 
 

■ الجدار الحديدي: قبل الغوص في الشــؤون 
اليومية، يسرني التبشير بأن سبتاً سعيداً مر علينا 
مســاء مع وجوه مضيئة وغضة فــي جميع قنوات 
التلفاز التي أمتعتنا بالرؤى والحكايات. وقد عدنا 
مئة ســنة إلى الــوراء إلى زمن الازدهــار للمدينة 

اليهودية في شرق أوروبا.
 كم هي مثيــرة رؤية اليهود في الغربة، في مكان 
ما بــين القدس وتل أبيــب، يجتمعــون معاً بدون 
ضجــة الغرباء في الخــارج، بعيداً عــن تهديدات 
الحاكم اللاســامي المستبد، يفكرون في اليوم الذي 
سيكونون فيه أحراراً في بلادهم، يذرفون الدموع.

 من أجل التاريخ سأذكر أســماء بعض الأزواج 
غيلات،  كركوفسكي،  ديكل،  الماضي:  السبت  عشية 
فيردي، تمار، كوشــمارو، راهف، بيلغ، بســموت، 
بارتســفي،  ســكولار،  ليئال،  شــبيط،  دانييــل، 
بيســح، هاريس، بن دافيد، ايــال، ليفي، عوفاديا 
وآيزنبروخ. نأمل أن يقوم هؤلاء اليهود في السنة 

المقبلة بعقد أمسية كهذه في القدس.
 صحيح أن هذا كان نوعاً من الحائط الحديدي، 
لكنه الجانب الثاني من لقاءات »العائلة« ـ انغلاق 
أمام الغرباء. الجانب الآخــر من الاندفاع العاطفي 
هــو الجو اللزج، ومــن لا يعجبه هــذا الأمر فعليه 
البحث عن صديق عربي كــي يخفف الطعم الحلو 
حتى لا يعلق اللب في حلقه. كل هذا السحر الشتاتي 
لم يمنع رئيس الحكومــة البديل، بني غانتس، من 
الانقضاض على أبناء الشــعب الفلسطيني بذريعة 
أنهــم يفضلــون البقاء فــي حالة انغلاق بســبب 
رفضهم لخطة الضم التي تعرضها عليهم إسرائيل. 
والسؤال الرئيســي هو: ما دور غانتس الشخصي 
لكونه رئيساً ســابقاً للأركان، في خلق هذه الحالة 
التي يعيشها الفلســطينيون؟ وسؤال آخر هو: هل 
الموافقة على خطة الضم ستخرج الفلسطينيين من 

هذه الحالة؟
 هذا لــم يعد به غانتــس، ومن الجميــل أنه لم 
يعد، فنحن أدرى بأننا ســنصنع »طائرة« )حسب 
مصطلحــات قصاص الأثــر الشــاحب( من وعود 
غانتــس. كان وعد بــألا يجلس مع متهــم بقضايا 

جنائيــة في حكومــة واحدة، وها هــو في حكومة 
برئاســة بنيامين نتنياهو؛ وقد وعد بتشكيل لجنة 
تحقيــق بشــأن الغواصــات، ولكنه صــوت ضد 

تشكيلها في لحظة الحقيقة.
 وفــي هــذه الأثنــاء إذ لا ينجح في لــي ذراع 
نتنياهو لإلغاء الضم، ها هو يوجه كل مرجلته ضد 
الفلســطينيين، ممنوع على الفلسطينيين معارضة 
الضم. جميــع العالم، بما في ذلــك اليهود، يمكنهم 
معارضة الضــم، لكنه ممنوع على الفلســطينيين. 
وإذا غرّدوا بأن الضم إعلان حــرب عليهم –وهو، 
بالمناســبة، ما يعتقده العالم– فإن نســخة أخرى 
من »الرصاص المصبــوب« تنتظرهم. وقرر رئيس 
الأركان هذه المــرة تحويل الجيش إلى جيش قاتل. 

انظروا، أيها الفلسطينيون، لقد حذرناكم.
 غانتس قوي فقط على الفلســطينيين. وها هو 
الآن ينتظــر الفرصــة، هذه المرة بمنصبــه الرفيع 
وزيــراً للدفاع، من أجل القيــام بجولة قتل جديدة 
للمئات من ســكان غزة كي تزيــن حملته في جولة 
الانتخابات التــي تنتظرنا في القريــب. المزيد من 
الغزيين على مذبح انتخابات الســيادة.  الضحايا 

من يفهم هذا الشــخص أن تشــكيل الحكومة، التي 
جاءت تحــت عنــوان »محاربة كورونــا«، أصبح 
إنجازها الأساسي هو زيادة كبيرة في عدد المصابين 
بالفيروس، ربما من المناسب أكثر تسمية الحكومة 

»حكومة تشجيع كورونا«.
 أي حظ ســيئ جلبه هــذا الغانتــس. الإنجاز 
الثانــي للحكومة من حيث حجمه هــو زيادة عدد 

العاطلين عن العمل الذي يرفض الانخفاض. 
الثالــث للحكومة هو تبييض فســاد  والإنجاز 
الحكومة. الآن من الواضــح أن عدم دفع الضرائب 
من قبل رئيــس الحكومة لــم يعد يعتبــر مخالفاً 
للقانون، لأن القانون أعفى رئيس الحكومة من دفع 

الضرائب. 
والمرحلــة القادمة: إن الهدايــا )وربما العمولة 
أيضــاً( التي لرئيــس الحكومة لن تكــون بمثابة 
مخالفة بالنسبة للقانون. هذه هي المرحلة العبقرية 
القادمة للحكومة: شرعنة الرشوة. وهكذا سيقضي 

غانتس على الرشوة. وقد وعد وأوفى.

هآرتس 2020/6/29

بتهديده الفلسطينيين لقبول التفاوض حول الضم: غانتس ونسخته 
الثانية من »الرصاص المصبوب« لتزيين حملته الانتخابية المقبلة

بني غانتس
جو بايدن

عاموس هرئيل وآخرين
 

■  دعا وزيــر الصحة يولي ادلشــتاين، أمس، 
»كابنــت كورونا« إلــى تقييد احتفــالات الزفاف 
والختــان والبلوغ مــرة أخرى، وتشــجيع العمل 
من البيت بســبب بدء الموجــة الثانية من الإصابة 
بالفيــروس. وأوصى وزير الصحــة أيضاً بإجراء 
الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي عن بعد، 

وتقييد التجمعات وتقليص نشاطات الكنس.
 ناقش »كابنت كورونا« أمس، طرق منع استمرار 
تفشــي الفيروس في أعقاب زيادة عدد الإصابات، 
لكنه لم يتخذ أي قرارات. وناقــش الوزراء زيادة 
تطبيق القانون، وتم طــرح إمكانية تقليص العمل 
في القطاع العام بـ 30 فــي المئة والعمل من البيت. 
اليوم ســيواصل الكابنت مناقشــة موضوع تقييد 

التجمعات.
 أمر نتنياهــو فــي النقاش بتقليــص التحقيق 
الوبائي إلى 48 ساعة منذ لحظة تشخيص المريض 
وإدخال كل من خالطه إلى الحجر. وفي الأســبوع 
الماضي، نشــرت وزارة الصحة تعليمات تقول إنه 
يجب إجراء فحوصات كورونا للأشــخاص الذين 
خالطوا المريض المؤكد خلال 48 ســاعة. وحســب 
أقوال نتنياهو، يجب مرور 12 ساعة على الأكثر من 
اللحظة التي يريد فيها شخص أن يتم فحصه وإلى 

حين نشر نتائج فحصه.
حسب معطيات وزارة الصحة التي نشرت أمس، 
فإن 195 مصاباً جديداً بكورونا جرى تشــخيصهم 

بين مساء السبت ومساء الأحد.
عــدد المصابين حتــى الآن فــي إســرائيل هو 
23616 مصاباً، تعافى منهــم 17047، وعدد المرضى 
النشــيطين 6251، منهم 213 مصابــاً يعالجون في 
المستشــفيات، و39 مريضاً في حالة خطيرة، و22 

مربوطين بأجهزة التنفس. وعدد الوفيات 318.
صحيفــة »هآرتس« تنشــر باســتمرار التغير 
اليومــي في عــدد المصابــين بكورونا. ويحســب 
بالطريقة  الصحة  وزارة  معطيات  حســب  التغيير 
الآتية: إجمالــي عدد المصابين الجــدد ناقص عدد 
المصابين الذيــن تم الإبلاغ عنهم حتى منتصف ليلة 

أمس.

طاقم الخبراء، الذي يقدم الاستشارة لهيئة الأمن 
القومي في أزمة كورونا أرســل أول أمس وبخطوة 
اســتثنائية رســالة مســتعجلة لرئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهو ووزير الصحــة، محذرين من أن 
إسرائيل قد فقدت الســيطرة على الوباء، وأوصوا 
باتباع خطوات فورية لوقف تفشي الفيروس، ومن 
هذه الخطوات فرض قيــود جديدة على الجمهور. 
ودعــا الخبراء أيضــاً إلى أن أخذ المســؤولية عن 
إنشاء نظام لقطع سلسلة العدوى من أيدي رئيسة 
ســيغال  البروفيســورة  الجمهور،  صحة  خدمات 

سادتسكي.
الطبي  الهســتدروت  في  التلوث  أمراض  رابطة 
حــذرت أيضاً مــن فقدان الســيطرة على تفشــي 
البروفيســورة  الرابطــة،  رئيســة  الفيــروس. 
ميري رينبرغــر، كتبت لمدير عــام وزارة الصحة، 
البروفيســور حــازي ليفي، بــأن ارتفــاع وتيرة 
الإصابة قد يؤدي إلى »نقطة اللاعودة«، التي منها 
لن يكون بالإمكان منع إصابات جماهيرية وحدوث 
أعباء زائدة من وجود مرضى في حالة خطيرة. وقد 
دعت ليفي إلــى اتخاذ خطوات فوريــة لمنع فقدان 

السيطرة مثلما حدث في دول أخرى.
أما طاقم الخبراء الذي يقدم الاستشــارة لهيئة 
الأمن القومي برئاســة البروفيسور ايلي فاكسمان 
مــن معهد وايزمن، فقد كتب لنتنياهو وأدلشــتاين 
بأنه »عدد المرضى الجدد اليومي مرتفع، وقد ازداد 
بصورة مســتمرة. المرضى ينتشــرون في البلاد، 
وليس في وســعنا القدرة الفعالة على قطع سلسلة 

العدوى«. 
وحســب أقوال طاقم الخبــراء: »هذه المعطيات 
تقــدم فرصة للعمــل، التي يمكــن أن تغير المنحى. 
ولكن في ظــل غياب عملية تحــول منحى الارتفاع 
إلى انخفاض فإن اســتمرار المنحى الحالي يقتضي 
فرض إغلاق آخر خلال بضعة أســابيع، ســتكون 

نتائجه تدميرية على الاقتصاد والمجتمع«.
لخطوات  فوري  باتخــاذ  أوصوا  الوثيقة  كاتبو 
تقلص نســبة الإصابة. وحســب أقــوال الطاقم، 
في المرحلــة الأولى يجب تقييد نشــاطات المجتمع 
والترفيه والحفاظ على قدرة عمل الاقتصاد.. »يجب 
منع تجمعات من عشرات الأشــخاص، التي تكون 
قيمتها الاقتصادية منخفضة وذات خطر عال«، كتب 

الطاقم. والطاقم دعا نتنياهو وأدلشــتاين للتدخل 
في الوضع فوراً ومنع تدهور يؤدي إلى إضرار آخر 

ومدمر بالاقتصاد الإسرائيلي.
وكرر الخبراء أيضــاً توصيتهم لنتنياهو من 10 
أيار، وهي الاهتمام بنظام التحقيق بصورة ناجعة، 
وقطع سلســلة الإصابة، وتشــكيل وحدة طوارئ 
فــي وزارة الصحة بــإدارة نائب مديــر عام يقود 
معالجة الفيروس. أعضاء الطاقم يتهمون وبصورة 
مباشرة خدمات صحة الجمهور في الوزارة برئاسة 
البروفيسورة سادتسكي بإعطاء توجيهات مقيدة 
صعبت على تشــكيل نظام قطع السلسلة ونشاطه 
الفعال. وحسب أقوالهم، هذا »سبب رئيس لفقدان 

السيطرة على الوباء«.
 في المقابل، أشارت رابطة أمراض التلوث إلى أن 
عدد المرضى في حالــة خطيرة والمربوطين بأجهزة 
التنفس ما زال منخفضاً نســبياً. ولكنهم قالت بأن 
»خصائص المرض هي وجود فجــوة زمنية كبيرة 
بين تشــخيص المصابين الجدد وبين ظهور المرضى 
في حالة خطيرة والعبء الزائد الذي يبدأ بالظهور 

في المستشفيات«.
 وحسب الرسالة، فإن »القدرة على قطع سلسلة 
الإصابة ومنع إصابة جماهيرية مشروطة بزمن رد 
ســريع. نشــعر بأن فرصة تقليص نسبة الإصابة 
آخذة في التضاؤل، وإذا لــم يكن هناك عمل فوري 
وناجع من بداية هذا الأسبوع، فيمكن أن نتأخر عن 

القطار وقد نفقد السيطرة«.
 كجزء من الخطوات ضد تفشــي الوباء، أوصت 
الرابطة بزيادة وتيــرة الفحوصات وإعادة تقدير 
الحالات التي يحق فيها للأشخاص إكمال فحصهم، 
وتقصير الفترة الزمنية التي يســتغرقها تشخيص 
من خالطوا المصابــين. وأضافت الرابطة بأن يجب 
البدء فــي تنفيذ التحقيقــات الوبائية بواســطة 

الحاسوب؛ لسهولة مطابقتها.
 اضافة إلى ذلك، أشارت الرابطة أيضاً إلى أنه »لا 
يوجد ما يكفي من الخبراء في أمراض التلوث أو ما 
يكفي من الخبراء فــي العلاج المكثف«. وفي مقابل، 
ثمة نقص في عدد الأطباء؛ وحسب معطيات وزارة 
الصحة، هناك في الحجر 217 طبيباً وطبيبة، و345 
ممرضاً وممرضة. وكتبــت الرابطة أيضاً أنه يجب 
زيادة عدد أجهــزة منع التلوث في المستشــفيات. 

»نعرف أن إصابة وموت الطواقم الطبية في العالم 
هو جزء من الأزمة. ولتقليل هذا الضرر قدر الإمكان، 
فإن تعزيز أجهزة منع التلوث قد يحسن وربما يمنع 

العدوى ونقل المرض داخل المستشفيات«.
في أثناء ذلــك، تضغط الحكومــة لطرح قانون 
تعقب الشــاباك كي تصوت بشأنه الكنيست بكامل 
هيئتهــا بالقــراءة الثانية والثالثة، هــذا ما أكدته 
مصادر في الائتلاف. رئيس لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيســت، عضو الكنيست تسفي هاوزر، 
يعمــل من أجــل المصادقــة على القانــون بصيغة 
محدودة كأمــر مؤقت صلاحيته لبضعة أســابيع. 
هذه الخطوة ستمكن اللجنة من إجراء نقاش معمق 
في محاولة لبلورة صيغــة مخففة للقانون الدائم، 
إلــى جانب مواجهة فورية مــع الارتفاع المتوقع في 

الإصابة في الأيام القريبة القادمة.
للشــاباك بتحديد  السماح  القانون يســتهدف 
الهواتف الخلوية للمواطنين الذين خالطوا مصابين 
بكورونا من أجل وقف تفشي المرض. إحدى الأفكار 
لتخفيــف القانون الدائم التي يتوقع أن تناقشــها 
الأشخاص  بتحديد  للشــاباك  السماح  هي  اللجنة 
فقط في المناطق التي تم اكتشاف إصابة كبيرة فيها، 

وليس في أوساط مجمل السكان.
عضوة الكنيست تمار زندبرغ )ميرتس( انتقدت 
القانون للتصويــت اليوم. »حكومة  محاولة طرح 
لتعقب  السرية  الخدمات  استخدام  قررت  إسرائيل 
المواطنــين، بل ويتبين الآن أيضــاً أنها تنوي تمرير 
قرار كهذا بعملية تشريع خاطفة عديمة المسؤولية«.
الصباح  لجنة الخارجية والأمن ســتجتمع هذا 
لمناقشــة صيغة القانون وامكانيــة الدفع به قدماً. 
لوزارة  اللجنــة  أعضــاء  زيارة  أثنــاء  الخميس، 
الدفاع، صرح هــاوزر للمرة الأولــى بنيته بلورة 
صيغة معتدلة نسبياً للقانون. »أنوي فحص نظام 
مؤقت يمكــن من جهة وزارة الصحة من ســتخدام 
مراقب ومحــدود لفتــرة زمنية قصيرة لوســائل 
الشاباك. ومن جهة أخرى، يعطي للجنة الخارجية 
والأمن الوقت المطلوب كي تجري وبصورة شــاملة 
وعميقة تلك النقاشات ذات الصلة بترتيب التشريع 

الأساسي المتعلق بهذا الأمر«.
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وصايا لرئيس الحكومة ووزير الصحة واجتماعات واقتراحات متضاربة حول طرق الحد من انتشاره بعد 23616 مصاباً  

خبراء إسرائيليون: فقدنا السيطرة على الوباء
 أهران لبران٭

 
 

■ يطرح يوسي بيلين وشركاؤه في معارضة 
ضم غور الأردن مؤخراً مبــرراً أمنياً »مظفراً«: 
هل من المجــدي توفير عمق مــن 30 كيلومتراً، 
والتخلي عن عمق اســتراتيجي أكبر عشــرة 
أضعاف، حتى حــدود الأردن ـ العراق، والذي 
يعطيه لنا اتفاق السلام مع الأردن. ولكن عمقاً 
استراتيجياً في الأردن يقوم على أرجل دجاجة 
مثلما هي المملكة الهاشــمية نفســها. سيكون 
خطأ جســيماً بل وخطيراً إقامة أمن إسرائيل 
على أساس دولة أخرى، وبالتأكيد مثل الأردن.
 الأردن دولــة يحــوم فوقها خطر ســقوط 
الحكــم منذ ســنين. وذلــك بســبب التركيبة 
للفلسطينيين  الســاحقة  فالغالبية  السكانية؛ 
)80 ـ 70 في المئة(، بينما الحكم فيها هي لأسرة 
مالكة تعتمد على أقلية وجيش بدوي. ومؤخراً 
تفاقمــت التركيبة الســكانية عندمــا أضيف 
إليها نحو مليون لاجــئ آخرين من الحرب في 
ســوريا. هذه المعطيات، حين تعرف الأســرة 
الهاشــمية التطلعات الوطنية الفلسطينية في 
أرض الأردن، لا تبشر بالخير لاستقرار الأسرة 

المالكة.
صحيح أن المملكة في عمان نجت من »الربيع 
العربي« الذي نشــب بشــكل مفاجــئ، ولكن 
سقوط الأنظمة في تونس ومصر واليمن وكذا 
الحرب المضرجة بالدماء في ســوريا المجاورة، 

تسببت لها قلقاً على مصيرها.
ظاهراً  المســتقرة  الأردنية  الدولــة  أن   كما 
قلقة على نحو دائم من »شــقيقاتها« المجاورة، 
إذ لم تمح بعــدُ من الذاكرة صدمــة الاجتياح 
الســوري لشــمالي الأردن في أحداث »أيلول 
الأسود« )1970(، الذي جاء بمساعدة م.ت.ف 
الذي أنزلت وفجرت طائرات مســافرين قرب 

العاصمة عمان وهددت النظام.
 لقد نزلــت جيوش عراقية كبــرى في إطار 
»الجبهــة الشــرقية« غيــر مرة علــى أراضي 
الأردن، ولــم تســارع إلى إخلائهــا. نعم، مع 

السعودية أيضاً ثمة خصومة وتوتر عتيق على 
خلفية أصل الســلالة الهاشــمية، التي حكمت 
الحجاز ومكة، وكذا بســبب نسبها الذي يصل 

حتى عائلة محمد.
وجودي  خطر  باحتمال  الأردني  الإحساس 
من »شــقيقاته« دفع المملكة فــي الماضي نحو 
علاقــات أمنيــة ولقــاءات ســرية عديدة مع 
إسرائيل )شــاركت فيها(. كما أن إسرائيل هي 
التــي أنقــذت الأردن من الاجتياح الســوري 
)أيلول 1970(، وتشكل في واقع الأمر بوليصة 
تأمــين لوجود المملكــة وأمنها واســتقرارها. 
وعليه، فالأردن سيفضل دوماً، دون الاعتراف 
على  حدوده،  على  إســرائيليين  جنوداً  بذلك، 

قوات أجنبية أو فلسطينية.
فضلًا عن ذلك، فإن يوسي بيلين يتباهى في 
اتفاق اوســلو، إبداعه، الذي أدى بعد سنة من 
ذلك إلى اتفاق السلام مع الأردن )1994(. ولكن 
هذا عــار الأردن، الذي تجرأ علــى التوقيع مع 
إسرائيل على السلام، بعد أن شقت له م.ت.ف 
الطريق. قــد لا يعرف بيلين اتفاق »الحديبية«، 
الذي وقعه محمد مــع أعدائه حين كان ضعيفاً 
وخرقه بضربــة واحدة ما إن تعــززت قوته، 
عرفات،  أوســلو،  لاتفاق  بيلين  شــريك  ولكن 
ذكره كذريعة لتوقيعه الاضطراري على اتفاق 

أوسلو.
ينبغــي الافتــراض بــأن الأســرة المالكة 
الهاشــمية التي تنتمي إلى سلالة محمد تعرف 
أيضاً اتفاق الحديبية، وليس أقل من ذلك، وإن 
لم يكن الأردن قد خرق اتفاق السلام في 2019 
ألغى تأجيــر الجيبين الإســرائيليين في  حين 
جزيرة السلام والعربا، إلا أنه خرق وبفظاظة 

التفاهمات الواضحة لمواصلة التأجير.
وبجملــة واحــدة، عصفور فــي اليد )ضم 
الغــور( خير مــن الاعتماد على آمــال وهمية 

وعمق استراتيجي في الأردن.

٭ عميد احتياط من كبار رجالات شعبة 
الاستخبارات سابقاً
 إسرائيل اليوم 2020/6/29

غور في اليد خير من »أرجل دجاجة«:

حين تعيد إسرائيل تعريف »اتفاق الحديبية«
 مع الأسرة الهاشمية في الأردن 

رسومات تحارب العنصرية وقمع الأنظمة وتصف الفقر والأزمات... وأكبرها عالمياً كوفية فلسطينية في برج البراجنة 

بـ»الغرافيك« وثقافة الدراجات الهوائية: هكذا تحتج صحافة الجدران والشوارع في سوريا ولبنان على السياسيين وتتحدى كورونا
 تسفي برئيل

 

■ فنان الغرافيك الســوري عزيز الأســمر يبحث كل يوم 
عن جدران حجرية كي يرســم عليها تجاربه الملونة. إحدى 
رســوماته الأخيرة كانت لجورج فلويــد، المواطن الأمريكي 
الأسود الذي خنق حتى الموت على أيدي شرطي وأثار حركة 
احتجاج ضخمة في الولايات المتحدة والعالم. »لا أســتطيع 
التنفــس«، »لا للعنصرية«، كتب علــى اللوحة التي حظيت 
بانتشــار عالمي كتمثيل للعرب في التضامــن مع الاحتجاج. 
»نحــن أيضاً في ســوريا نعاني من العنصرية«، شــرح في 
مقابلة مع موقــع »العربي الجديد«. »ندعو للســلام والخير 
ونتماهى مع شــعوب العالم لأننا مضطهدون في بلادنا على 
أيدي نظام ديكتاتــوري، ونأمل بالحريــة والكرامة لجميع 

الشعوب«.
 نشرات الأسمر توســعت في أعقاب عشرات معروضات 
الغرافيك حول وحشية النظام في سوريا، والتي رسمها على 
الجدران. رســم فلويد على حائط تهدم أثناء قصف لســلاح 
الجو الســوري. وكورونا وصلت أيضاً إلى جانب إنتاجات 
رســومات الحرب الغزيرة، وقــد اجتازت الأنســنة، ويتم 
وصفها كساحرة تســير على مكنسة وتتســبب للمواطنين 

بالضرر، أو كوحش ذي يدين طويلتين تبحثان عن ضحايا.
 وفي لبنــان أيضاً تحولت كورونا إلى موضوع رئيســي 
لفناني الغرافيك بعد أن تدربوا طوال أشــهر على رســومات 
تصف الفقر وفشــل محاولــة الحكومة للخــروج من الأزمة 
المزدوجة التي تعاني منها؛ الأزمــة الاقتصادية التي جلبتها 
كورونا. هكذا، إلى جانب رســومات عن مواجهات عنيفة بين 

قوات الأمن والمتظاهرين، تظهر كورونا متعددة القرون. أشهر 
كورونا اللبنانية التي بدأت في شباط، حبست المواطنين في 
البيوت، ولكن عنــد فتح الإغلاق والمراكــز التجارية عادت 
المظاهرات والرسومات تتربع الجدران. لا يعتبر الرسم على 
الجدران فناً جديداً في الدول العربية، فقد وصل إلى الذروة 
عند اندلاع ثــورة الربيع العربي، التي تحولت فيها الجدران 
العامة إلى صحف حية، جنــدت المتظاهرين ووصفت القمع 
ودعت إلــى إزاحة الأنظمة الاســتبدادية. ولكــن إذا كانت 
الرســومات قد تركزت في الســابق على الدعوة إلى الحرية 
والكرامــة والعمل والديمقراطية، فإن الرســومات الجديدة 
تركــز أكثر، وهي موجهة للسياســيين وعلى مواضيع معينة 
مثل الصراع السياســي بين رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريري وخصومه أعضاء حزب الرئيس ميشــيل عون، أو 

دعوة المواطنين للبقاء في البيوت خوفاً من كورونا.
 في أثناء ذلك، تم تدشين لوحة الغرافيك الأكبر في العالم 
لكوفية فلســطينية طولهــا 100 متر وعرضهــا 8 أمتار، على 
سور اســتنادي لنفق يؤدي إلى مخيم اللاجئين الكبير لبرج 
البراجنة. تنفيذ هذا العمل الذي حصل على رعاية من اتحاد 
رؤساء البلديات في لبنان استمر ثلاثة أشهر ونفذه 25 فناناً.
 مكافحة كورونا توجه نشــطاء في منظمــات مدنية إلى 
مجــالات عمل جديدة يبــدو أنها حصرية لفئــة معينة، مثل 
منظمة »تأثير السلسلة« التي يريد أعضاؤها راكبو الدراجات 
الهوائيــة، طرح الدراجات كوســيلة جديــدة للمواصلات. 
وقد أجرت المنظمة هذا الشــهر للمرة الرابعة »يوم الركوب«: 
طلبوا من المواطنين ترك الســيارات واســتئجار أو شــراء 
دراجات هوائية والسير نحو أهدافهم في مجموعات. وهذه 
المنظمة تعقد ورشات عمل لمعالجة موضوع الدراجات وتقدم 

إرشادات واقتراحات لمسارات التنزه، وترسم على الجدران 
ركاب دراجات ســعداء وتعرض إعلانات لتشــجيع ركوب 

الدراجات.
 إن اســتخدام الدراجات الهوائية مــا زال بعيداً عما هو 
معتاد فــي دول الغرب، لأن الوعي العام لا ينظر إلى الدراجة 
كـ »وســيلة نقل محترمة«. لذلك، لا يوجد استثمار في البنى 
التحتية للدراجات مثل شق مســارات وأماكن وقوف. زينة 
هوى ورامي زوية، من رؤســاء المنظمة، يحاولان الآن إقناع 
رجال أعمال ومؤسســات عامــة على تشــجيع عمالها على 
اســتخدام الدراجات للذهاب إلى العمل ومنحهم مساعدات 
مالية لشــراء الدراجات. وقد بدأوا هم أنفســهم في تجنيد 
الأموال لزيــادة عدد مســتخدمي الدراجــات. وفي الوقت 
الذي يحظى فيه تجنيد الأموال بالنجاح، ما زال المشــغلون 
متشــككين وهم يفضلون أن يدفعوا للعمال بدل الســفريات 
وحتى أجرة السفر في السيارات العمومية بدلًا من الاستثمار 

في الدراجات. 
في مقال نشــرته صبا الســمرا في موقع »جداليا«، وهي 
المهندســة المعماريــة ومخططة المدن اللبنانيــة التي تعيش 
في واشــنطن، عرضت الصعوبات التي تواجه المواطنين في 
لبنان بشــكل عام وسكان بيروت بشــكل خاص في الوقاية 
من كورونا بسبب عدم وجود مناطق مفتوحة وحدائق عامة 
وبنى تحتية مناســبة لركوب الدراجات. معظم الحدائق هي 
بملكية خاصة، أو يسمح بدخولها حسب إذن خاص. بيروت 
المنبســطة، التي من الســهل ركوب الدراجات فيها على نحو 
خاص، تعاني من اكتظاظ كبير في الحركة، الذي يســلب من 
الســكان ســاعات طويلة في الصباح وبعد الظهر. وإذا كان 
عدم وجــود الحدائق العامة قد ســاعد الحكومة في الرقابة 

على عــدم التجمع أثناء حظر التجول بســبب كورونا، فإنه 
عند العودة إلى روتين الحياة لا يمكن خلق تباعد اجتماعي، 
لعدم وجود مكان يمكــن الذهاب إليه للاســتجمام. منظمة 
الصحــة العالميــة توصي بفضــاء أخضر بمســاحة 9 أمتار 
مربعة للشخص، في حين أن بيروت توفر فقط 0.8 متر مربع 

للشخص.

 بلدية بيروت تدرك تفســيرات الســمرا وتعرفها تماماً، 
ولكن عندمــا لا تعرف البلدية من أين ســتحصل على أموال 
دفع رواتب الموظفين، فمن المشــكوك فيه أن يحصل ســكانها 

على فضاء عام أكبر يضمن صحتهم.

 هآرتس 2020/6/29

فنانون لبنانيون رسموا الكوفية الفلسطينية على أحد جدران أنفاق بيروت
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محمد زكرياء بنسالم ٭

عرف الواقــع التعليمي المغربي هزات قوية على مــرّ التاريخ المعاصر، 
جعل التنظيرات المعرفيــة والتصورات البيداغوجية تعمل جاهدة لمواكبة 
المتغيّر وصورنته فــي قوالب فكرية تمكن من رأب التصدعات التي تكتنف 
المتعلم الجديد، ســاعية – فــي المقابل- إلى الإقــاع بالمنظومة التربوية 
والارتقاء بها. لذلك ما أن ظهرت الرقمية كإبدال إبستيمي جديد، يستشرف 
مستقبا ميزته الســرعة والآنية وتلغي تاريخا من التحجرّ الفكري، حتى 
فتحت المنظومة التعليمية ذراعيها لتلقف مخرجات الوافد الجديد وتحقيق 
الإقاع المرجو. لكن رغم الاعتــراف بالرقمية كبراديغم كوني جديد، إلا أن 

إدراجها في المخططات التعليمية بقي محتشما إن لم نقل نادر التوظيف. 

مرحلة الميثاق الوطني

فمنذ مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى ما نعيشــه اليوم في 
إطار الرؤية الاستراتيجية، مرورا بتاريخ مظلم تركه المخطط الاستعجالي، 
ما فتــأت التنظيرات والقوانــن تدعو إلى ضرورة إدمــاج التكنولوجية 
التربوية للإقاع بالمنظومة تحقيقــا لمبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء، 
إلا أن طريقة إقحام الرقمية والاستفادة منها ظل معوجّا، فنظر إليها كمعن 
تكميلي بسيط نســتأنس به في بعض الفترات، إذا أحسّ المتعلم بالضجر 
من اللوح الأســود أو انتاب الأســتاذ نوع من الملل جرّاء التلقن الشفهي 

والإمائي.
وفي ظل الظروف التي يتخبط فيها العالم اليوم، وظهور ســياق جديد 
ألغى الترابطات الاجتماعية والعاقة المباشرة بن المتعلّم والمعلّم، وجدت 

المنظومة التربوية نفسها أمام مورد معرفي واحد ألا وهو المورد الرّقمي، من 
خال الاستعانة بالتعليم عن بعد والدّروس التفاعلية. لكن يبقى السؤال 
الأهم هو: هــل ننتظر نتائج إيجابية بفضل هــذا المتغير أم للوافد الجديد 

سلبيات مضمرة غير مصرّح بها للعلن؟
نعلــم جيدا أن الصــورة التقليديــة للمتعلم الســلبي المتقاعس الذي 
ينتظر المعلومة من الآخر دون بحث أو تمحيص أضحت متجاوزة، وكذلك 
صورة الأســتاذ المالك للمعرفة والمتحكّم فيها – كمرســل أحادي في إطار 
عاقة عمودية دون تغذية راجعة- أضحت متآكلة، لذلك تســعى الرقمية 
التربوية إلى إلغاء كل هذه الكليشــيهات المتوارثــة؛ بجعل المتعلم بؤرة 
عملها، فهو الذي يبني معارفه ويطوّر قدراته الذاتية بالتشارك والتعاون 
مع نظرائه، كما أنه يبتكر حلولا إبداعية جديدة مخالفة للمعهود. من جهة 
أخرى، يســعى الأســتاذ جاهدا إلى تطوير كفاءاته التقنية لبناء تعلمات 
جديدة، تمزج بن ما يعرضه المنهاج التعليمي من ضوابط معرفية وبن ما 

يستشرفه الإبدال الرقمي الجديد.
وفي المقابــل، يدقّ مجموعة مــن المتخصّصن ناقوس الخطر بســبب 
هذا الاجتياح الجائــر للرقمية دون أي احتياطات ذاتيــة أو موضوعية، 
بعد أن لاحظــوا الرغبة الدفينــة لإنهاء عهد المدرســة والفصل التعليمي 
وتعويضهما بفصل افتراضي جامع لأســماء المتعلمــن فقط، فصل جديد 
يلغي كل الترابطات الاجتماعية والعاقات النفسية، فكما يقول الفيلسوف 
والتربوي فيرديناند بويسون »المدرســة ليست مجرّد مكان للتعلم فقط، 
لكنها مكان للتعلم معا«، وتحمل كلمة »معا« ما تحمل من المعاني الدالة على 

المشترك وقيم التضامن بن الأفراد.
 بعد التجربة البسيطة التي عاشــها المتعلم مع عالم الرقمية واجتياح 
وباء كورونا، اتضح أن واقعنا المغربي تنخره جملة من المشاكل وتعترضه 

ثلة من المتاريس التــي تكبح جماح التغيير، وتنشــد التقوقع في ردهات 
التخلف. فقد أبان وزير التربية الوطنية المغربي – بعد إقراره أن الدروس 
التي ســيمتحن فيها المتعلم في البكالوريا بســنتيها الأولى والثانية هي 
الدروس الحضورية فقط – عن فشــل التعليم عن بعد وعدم ســدّ الفراغ 

الذي تركته الدروس العينية. 

رفض التغيير

واقعنا الذي استأنسنا معه هو المســؤول الوحيد والأوحد على رفض 
التغيير، فقد اتضح جليا أن الظروف الاجتماعية القاهرة التي تتخبط فيها 
الأسر والتي منعتهم من توفير العدة التقنية لتفاعل أبنائهم مع الأساتذة، 
إضافــة إلى تعنت شــركات الاتصــالات ورفضها منــح التغطية بالمجان 
للمتعلمن أو التخفيض من ثمنها، عاوة على وجود أسر في أقاصي المغرب 
والتي لم يصلها الكهرباء بعد للتعرف على التعليم عن بعد. كل هذا غيض 
من فيض المعيقات المادية الملموســة التي منعت من الدفع بالتعليم عن بعد 

نحو الأمام لتحقيق النتائج المرجوة.
كل هذه المتاريس التي تم رصدهــا – على الرغم من قوتها ومركزيتها- 
يمكن في فتــرة وجيزة التغلــب عليها بتأمــن كل المســتلزمات التقنية 
للمتعلمن من لوحات وحواسيب وأنترنيت وغيرها، لكن يبقى أهم مشكل 
في واقعنا هو التبديل الثقافي، فالرقمية ليست انعطافا إجرائيا بسيطا أو 
تغييرا آليا يمكننا من الاســتعاضة عن القلم والطبشور واللوح بشاشات 
متطورة وتطبيقات معولمة، » بل هي ثورة ثقافية عميقة تمس كل قطاعات 
النشاط البشــري« على حدّ تعبير ريمي ريفيل في كتابه »الثورة الرقمية، 

ثورة ثقافية«.

إضافة إلى كلّ هذه المشــاكل، لا يمكن أن نغفــل أهم عائق في منظومتنا 
ألا وهو المســتوى المتدني للمتعلمن، إذ أن الضعــف المعرفي والاعوجاج 
الســلوكي حالا دون تجويد التعليــم المغربي والارتقاء بــه ليكون صنو 
المنظومــات الراقية، وخير دليل علــى ذلك المرتبة التي نحتلها كل ســنة 
على المســتوى العالمي، لذلك يؤكد الباحث التربوي فيليب ميريو » أن هذه 
التكنولوجيا لا تســعى في حل مشــاكل إلا من لا مشاكل له، أعني التاميذ 
الذين يرغبون في التعلم، ويتمتعون بقدر من الاستقالية، ويعيشون في 

كنف أسري سليم«.
أمــام هذا الرصد المبســط لواقعنا التعليمي في ظــل جائحة الكورونا 
والتعليــم عن بعد، لا يمكــن أن نقف عند حدود الاختــالات دون تحديد 
رهانات المســتقبل، وإمكانية استشــرافنا لواقع أفضل باقتراحات أولية 
قابلة للتعديل دائما، لأن عالم الرقميــة – كغيره من العوالم الأخرى التي 
لا تزال تتطور بوتيرة ســريعة – لا يمكن أن نعلــم ما يمكن أن يكون عليه 

مستقبلها ولا ما يمكن أن يصل إليه التعليم في كنفها.
رهاننا في المســتقبل هو تطوير التعليم بالرقميــة، لذلك قبل أن نقوم 
بهذه القفزة نحو الأمام والانخراط في مشروع ثقافي جديد وإبدال معرفي 
مغيّر لكل الأنساق الســابقة، يجب على الجهاز الوصي الإنهاء كليا مع كل 
الثغرات الموجودة في المنظومة؛ على رأســها الحدّ من الهـــدر المدرســـي 
وضـــرورة تغـــيير المـــناهج التعـــليمية المهترئة، عاوة على تسـوية 
الأوضاع المادية والمعنوية للهيئة التدريسية، ثم إصدار ترسانة قـانونيـة 
قـــادرة على حمـاية كل من ينـــخر عباب التواصل الافتـــراضي. آنذاك 
ســيكون الوعي الجمعي قادرا على اســتيعاب التغيرات الثقافية دون أي 

اعتراضات مسبقة.
٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: ليرة المخابرات السورية تتحدى العالم

واقع التعليم عن بعد في المنظومة المغربية وتحدياته

الخدمات الأمنية
دكتور فيصل أنت لخصت مشكلة سوريا منذ خمسين سنة في 
ســطر واحد جاء في مقالك وهو أن كل ما يحدث في سوريا بأمر 

من مشغلي النظام في الخارج وعلى رأسهم إسرائيل.
 بمعنــى أن منظومــة هذا النظــام المخابراتية قائمــة على تقديم 
الخدمــات الأمنيــة لأنظمــة المخابــرات الأجنبيــة، وإركاع وإذلال 
الشــعب السوري المســلم، وإلا من أين لإســرائيل معرفة كل هذه 

المواقع الإيرانية في سوريا؟
 هــذا يظهــر أن أغلب ضـــباط هذا النظــام المخابراتــي يعملون 
يخـــدمون أجـهزة مخـابرات كثـيرة، هذا النظام الأمنـي هو سـبب 
مصـــائب هـذا البـــلد، وهـذه هـــي النتيـجة ما وصــــل إليه حال 

البـلد.

د. راشد - ألمانيا

الأغراض الخاصة
»لا شك أن البعض سيقول إن التدهور الحاصل في سعر الليرة 
نــاتج عن الحرب وانهيــار المصانــع والزراعة والاقتصــاد الداعم 
للعملة. وهذا ســؤال وجيه وصحيح مــن الناحية النظرية، لكنه لا 
ينطبق على النظام الســوري مطلقاً، لأن النظــام يتعامل مع الليرة 
والاقتصــاد بطريقــة مخابراتية سياســية نفعية وليــس بطريقة 
اقتصادية. بعبارة أخرى، فإن النظام يلعب بســعر الليرة حسبما 

يريد لأغراضه الخاصة.
 بدليل أن الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينهار ســعر الليرة بشكل 

جنونــي بعد تطبيــق قانون قيصر، لكن الغريب العجيب أن ســعر 
الليرة تحســن أمام الدولار مع أن الوضع الاقتصادي في ســوريا 
تدهــور بشــكل رهيب حتى قبــل تطبيق القانــون الأمريكي. وهذا 
يعنــي باختصار أن من يحدد ســعر الليرة ويتلاعــب بها صعوداً 
وهبوطاً هــو النظام الأمني وليس الاقتـــصاد«. كلامك صحيح يا 

دكتور فيصل، صديقي السوري جورج قال لي:
يكفي أن يشتري النظام العملة السورية بخمسين مليون دولار 
شــهرياً حتى يتوقف إنخفاضها وتبدأ بالصعــود! ومع هذا يمنع 

على المواطنين السوريين من تداول الدولار!
 

الكروي داود – النرويج

نظام فاسد
كان الله في عون الشعب السوري الصامد

المكافح المظلوم والمحكوم بنظام فاسد عفن.

سامح -الأردن

تعاون مع بوتين
نظام الأسد لا يتضايق من ضربات إسرائيل وربما يقدم خدمة 

فيها، فهي تصب في مصلحته التي يحيكها الآن مع بوتين.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا

حزب البعث
كل ملفات الســوريين السياســيين أو غيرهم منذ القدم قصدي 
مــن يوم انقــلاب حــزب البعث والأســد أصبحــت عند الموســاد 

الإسرائيلي؟!
محمد نور الدين الزنكي

 وضع مأساوي
نشكر الأســتاذ على هذا المقال المفسر والمحلل لوضع مأساوي 
يعيشه شعب ســوريا العظيم. نعم هذا حال الأنظمة العربية وهذا 

حال الشعوب. 
نتمنى أن يجمع الشــعب الســوري شــتاته وما تبقى منه ليعيد 
الحياة في ســوريا من جديد. لقد عاث بشــار وزبانيته وأسلافهم 

من قبل في سوريا ما تعجز الحروف عن كتابته. 
كالماظ

الأداة القمعية
 

مقــال الاخ فيصــل يصــور للقــارئ كل مــا يحدث في ســوريا 
مــن تصرفات النظــام الحاكــم والأداة القمعية التي يســتخدمها 
النظــام في كل مفاصل الدولة ضد الشــعب، وصــور قيمة الليرة 
المســكينة الهزيلة، وإذا كانت الليرة مصابة بالبلهارسيا فإن ذلك 
ينعكس على حياة ورفاهية الشــعب السوري العظيم الذي تحمل 

هــذا النظام المتجبر. وفي الوقت نفســه صــور الكاتب وضع دول 
الممانعة عندما اســتخدم مصطلح عمــلات دول الممانعة، فالهزال 

والبلهارسيا التي أصابت عملاتهم يصور وضعهم السيئ.

عربي – فرجينيا

لوحة فنية
 

الأسد اشــترى لوحة فنية لزوجته بملايين الدولارات، لن يهمه 
قيصر أو غيره.

إيرين

سرقة الوطن
كل مصائب ســوريا من فرنسا التي شجعت الأقليات ودعمتها 

وصنعت لبعضها -أو حاولت- دويلة بناءً على مبدأ فرق تسُد.
 الســوريون بذلوا الغالي والرخيص لمحاربة الاســتعمار وأول 
وزير حربية في التاريخ يستشهد في معركة معروف مسبقاً لديه 
أنها خاســرة هو الشهيد المرحوم يوسف العظمة ومع ذلك خاض 

معركة ميسلون والتي أخرت دخول الجيش الفرنسي.
 الشــهيد يوســف العظمة ســطر بشــهادته آية من آيــات العز 
والفخــار الوطني وأعطى درســاً للأجيال مــن أن الوطن يجب أن 

يُدافع عنه حتى ولو كانت المعركة خاسرة. 
ولكن للأســف أتى من بعده-أي من بعد يوسف العظمة رحمه 
اللــه – أنــاس لا هــم لهم إلا ســرقة الوطــن ونهب خيراتــه وبلعه 

بالجملة والمفرق.
مراقب

مقال صبحي حديدي: مقابر فلسطين التي تقاوم

الوجه الطوبوغرافي
 

يخوضهــا  التــي  المنتظمــة  المعــارك  هــي  كثيــرة 
الفلســطينيون ضــد دولة الاحتــلال الإســرائيلية، في 
ســياق الدفاع عــن الوجــود والهويــة والإرث الوطني 

والمقدسات.
 وثمة عدد غير قليل منها لا تُسلّط عليه أضواء كافية؛ 
إمّا بسبب طبيعته المختلفة تارة، أو لأنّ احتشاد المعارك 

يُبعد بعضها إلى مساحة خلفية تارة أخرى.
مهمــا حاولوا تهويــد وتغيير الوجــه الطوبوغرافي؛ 
ســتبقى فلسطين ســيدة الأرض ؛ كان اسمها فلسطين 
وسيبقى اسمها فلسطين وعلى هذه الأرض ما يستحق 
الحياة، فــإن الجبال والســهول والوديــان والحجارة 

تصرخ:
 أنا عربي أنا فلسطيني.

كل المحاولات لنزع هويتنا ووجودنا باطلة. 
لا فــض فوك على هــذه المقالة، وتجليــات الهوية في 
قصة المتشــائل لإميل حبيبــي وتوظيفهــا بالمقال زاده 
هوية وفلســطنة المقال بكاتب مثل حبيبي تزيده تجذرا 

بالأرض.

رشا وتد

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. مدى الفاتح*

د. حسين مجدوبي*

واشنطن وطهران وسباق المسافات الطويلة في العراق
في الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجــاري يونيو 2020، قــال بيان صادر 
عن حكومة بغداد، بــأن الأجهزة الأمنية 
المختصة، داهمت موقع )اللــواء 45( التابع لكتائب حزب الله 
العراقي، الموالي لإيران في منطقــة البوعيثة التابعة لقضاء 
الدورة جنــوب العاصمــة. والمنطقة المذكــورة ذات طبيعة 
زراعية، فيها مزارع تعود لمواطنين، وأخرى تابعة لمســؤولين 
في العهد الســابق، اســتولى عليها العديد من الميليشــيات، 
وجعلها معســكرات ومعتقلات خاصة به. وقــد فصّل البيان 
الواقعــة بالقول، إنه تم اعتقال عدد مــن العناصر في الموقع، 
بعــد أن ضُبطوا وفي حوزتهم صواريــخ مُعدّة للإطلاق على 

عدد من المنشآت العراقية والأجنبية في بغداد.
لتوقيــت الحدث أهميــة ودلالــة، يمكن الإشــارة اليهما 
بنقطتــين: أولا، إن عملية المداهمة جاءت بعد بدء واشــنطن 
وبغداد محادثات اســتراتيجية ثنائية، تهدف إلى وضع إطار 
عمل لمســتقبل وجود القــوات الأمريكية في البــلاد، وتعزيز 
العلاقات الاقتصاديــة والثقافية بين الطرفــين. وثانيا: إنها 
خطوة اســتباقية تأتي مع زيــارة مرتقبة لرئيــس الوزراء 

العراقي الجديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفهــم طبيعــة الفعل والنتائــج المتوخاة منــه، لابد من 
التغيرات السياســية والعســكرية الحاصلة  إلى  الإشــارة 
في العــراق، وكذلك في الاســتراتيجية التي أعادت رســمها 
واشنطن على ســاحته والمنطقة أيضا. فالمسرح العراقي ظهر 
فيه رئيس وزراء وتشكيلة وزارية جديدان، وعلى الرغم من 
أن حكومته يفترض أنهــا انتقالية، مهمتها الإعداد لانتخابات 
مبكــرة، ومعالجة الأزمتــين المالية والصحيــة، التي تعصف 
بالبــلاد، لكن الدور المنوط به من قبــل اللاعب الأمريكي، هو 
إعادة حدود النفوذ بين واشــنطن وطهران، إلى شكل معادلة 
متوازنة بين الطرفين. فالصــراع الذي تفاقم بينهما، والمدفوع 
بسياســة أقصى الضغط الاقتصادي، يتطلــب تقزيم النفوذ 
الإيراني في العراق، كي تكون النتائج المتوخاة من قبل صانع 
القرار في واشــنطن، كما هو مرسوم لها. لذلك يبدو غريبا أن 

تدفع الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الوزراء الجديد، إلى 
اســتهداف جزء محدود من الأصول الإيرانية في العراق، من 
خلال عمليات مداهمة لمقرات ميليشــيات مســلحة تابعة لها، 
وإلقاء القبض على عدد من المسلحين، رغم أنها تعلم جيدا أن 
هنالك أطرافا كثيرة داخل الســلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، هي الممثل الشــرعي لهــذه الاذرع الإيرانية بكل 
مــا يمثلونه من مراكــز نيابيــة ووزارية، ومفاصــل إدارية 
مهمة في الدولة العراقية، لكن الغرابــة تنتفي عن هذا الفعل 
حينما يكون الهدف الأمريكي المتوخى من عملية الاســتهداف 
محدودا، ومقتصرا على زعزعة سلطة الرُعب التي تتسلح بها 

الميليشيات ضد الآخرين، ما يتيح فرصة لسقوط هيبتها. 
وهنا يبرز ســؤالان منطقيان الأول: لماذا محدودية الهدف 
المتوخــى من الاســتهداف؟ والثانــي لماذا لا تكــون نهايات 
الاســتهداف مفتوحة، كي تشــمل أوســع مســاحة ممكنة؟ 
والإجابة تأتي لتقول بأن صانع القرار الامريكي ليس مختارا 
فــي الذهاب إلى هذا الحل، فمازال حتــى اليوم، لا يوجد قرار 
أمريكــي بفصل الســاحة العراقية عــن الســاحة الايرانية 
السياســية والاقتصادية. والســبب في ذلك هو تشّــكل كل 

الســلطات العراقية على أســاس التوأمة بــين الولاء لإيران 
والولايــات المتحدة. وبالتالي فإن كل الــولادات القيادية في 
العملية السياســية القائمة، لن تخرج عن هذا الإطار. بمعنى 
آخر أن الولايات المتحدة، غيــر قادرة على الاعتماد على بُنية 
سياســية خالصة الولاء لهــا، تحقق أهدافها بهــا، لذلك هي 
مضطــرة للتعامل بخيارات محــدودة. وهنــا يصبح الفعل 
الأمنــي الأخير ليس حدثــا جللا وتجاوزا جســورا من قبل 
رئيس الوزراء لخطوط حمر إيرانية مرســومة. ففي النظرة 
الأمنية المهنية الخالصة، فسّــر بعض الخبراء المختصين، بأن 
إلقاء القبض على عدد صغير ومحدود من العناصر التنفيذية، 
وليست القيادية، لا تعني شيئا بالنسبة لاستراتيجية الفاعل 
الإيراني. كمــا لا يُنظر إليها على أنها تهديــد حقيقي وخطير 
لنســيج نفوذه في الســاحة العراقية. وفي الوقت نفسه فإن 
الولايــات المتحدة لا تراهــن على الحدث بــأن زاوية ميلان 
مصالحها انفرجت أكثر، وأن مســاحة نفوذها اتسعت بشكل 

أكبر.
قد يكــون الحدث مهما لرئيس الــوزراء في بغداد من عدة 
نواح، أراد من خلاله توجيه رســائل مباشرة وغير مباشرة. 
فالرســالة الأولى التــي أراد توجيهها للآخريــن هو أن لديه 
أوراق ضغط كثيــرة عليهم، كان قد جناها من عمله رئيســا 
للمخابــرات، ويعــرف أفعالهــم المخفيّة جيدا وقــادرا على 
أحراجهم بها. وبالتالي فإنه لن يكون الحلقة الأضعف بينهم، 
كمــا يتصورون، على اعتبــار أنه ليس منتميــا إلى حزب أو 
كتلة سياســية يستظل بظلها، ما يســمح لهم بسحب موافقة 
الاســتيزار التي منحوها له. الرســالة الثانية هــي للفاعل 
الإيراني، كــي يفهموا بأن عملية الُمداهمــة تعزز من حظوظه 
في الحصول على الدعم المادي الامريكي في موضوع الانهيار 
الاقتصادي والمالــي، ما يُبقي العراق رئــة اقتصادية ومالية 
تتنفس بهــا إيران، في ظــل العقوبات الاقتصاديــة، ويُبعد 
كابوس تحوّل العــراق إلى عبء اقتصادي عليها. الرســالة 
الثالثة والأهــم هي لتلميع الصورة والموقف العملي الخاصين 
به، أراد توجيهها للفاعل الامريكي الذي أستاء من زيارته إلى 

ما يسمى هيئة الحشد الشــعبي في السادس عشر من الشهر 
المنصرم مايو 2020، حيث ارتدى زي الحشــد المحسوب على 
إيران، والتقى عددا مــن القيادات التي تعتبرهم واشــنطن 
يُهددون مصالحها في العراق. حينها اعتبر العديد من الساسة 
الامريكيين أنها أولى الرســائل الســلبية التي أخطأ كثيرا في 
توجيهها إليهم. وبســبب هذه الســلبية هم اليــوم يُقيّمون 
خطوته الاخيرة، فيما إذا كانت مُجرد تلميع لصورته أمامهم، 
أم أنه حقا موقف مبدئي يُعبّر عن أدراك واع لما ينتظرون منه، 
من تنفيذ لمهــام مطلوبة تعزز موقعهم فــي الصراع الدائر مع 

طهران.
إضافة لما تقدم فــإن فعالية المداهمة لموقع كتائب حزب الله 
العراقي، لا يمكن أن تكون بعيدة عن مشــروع بناء مســتقبل 
سياســي لرئيــس الــوزراء، أو أن تكون خطــوة من ضمن 
خطوات أخرى هي مجموعة التزامات وافق الرجل على القيام 
بها لتأمين الدعم المــادي والمعنوي الامريكي والغربي، لتركيز 
قدميه في الســلطة وتوفير الحماية اللازمة له من الشــركاء 
الفاعلــين الأمريكي  الأقوياء. وتبقــى لعبة التوازنــات بين 
والإيراني تلقي ظلالهــا على الفعل الاخير، فيكون الفعل وفقا 
للتحليل السياسي يقع ضمن استحقاقات هذه الدائرة أيضا. 
فرئيس الوزراء ليس من خارج المنظومة السياســية القائمة، 
كما أنه اســتوزر باتفاق طهران وواشــنطن. ومشــكلة هذا 
التوافق هي أنها تجعل كل من في قمة السلطة مجرد لاعب على 
حبل التوازن المشــدود بين الطرفين، من دون أدوات سياسية 

فاعلة تخصه هو وحده. 
لقد تغيرت قواعد الاشتباك في العراق بعد مقتل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاسم ســليماني. وهذا الموقف وضع رئيس 
الــوزراء الجديد تحت حزمــة ضوء أمريكــي وحزمة ضوء 
إيراني كذلك، كلاهما ينتظران منه تنفيذ أجندتهم. لذلك يبقى 
مستقبله السياســي مرتبطا بمســارات اللعبة الخارجة عن 

إرادته، كما يبقى مستقبل العراق مرهونا بهذا الصراع.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

متى سيزيل المغاربة تمثال 
رائد الاستعمار ليوطي؟

وسط الموجة التي يشهدها 
في  النظــر  بإعــادة  العالــم 
المفاهيــم والرمــوز المتعلقــة 
التي  والعبودية،  بالاستعمار 
تمتد إلــى شــخصيات كانت 
تحظــى »باحتــرام« مصطنع 
التاريخ، يســتمر تمثال  فــي 
الماريشــال ليوطي في واجهة 

القنصلية الفرنســية في الدار البيضاء منذ عقود، 
ما يجعلنا نتســاءل، متى سنلتحق كمغاربة بركب 

مناهضة الماضي البغيض.
شــكل مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على 
يد شــرطة مينيابوليــس بتلك الطريقة البشــعة 
المتمثلة في الجملة الشــهيرة »لا أستطيع التنفس« 
خلال مايــو الماضــي، انتفاضة تعــدت الولايات 
المتحدة إلى باقي العالم، خاصة الغربي منه. تجلت 
في إعادة النظر في الكثير من المفاهيم السياســية 
والفكرية، التي كان يجري القبول بها أو التساهل 
معها، أو كما كتبت الصحافية المغربية - الأمريكية 
فدوى مساط »الولايات المتحدة تقوم بعملية تعقيم 

وغسل تاريخها«. 
وأقدم المواطنــون الأمريكيون على إزالة تماثيل 
لشــخصيات تورطت في العبوديــة أو العنصرية 
ومنهــا، لرؤســاء وضباط جيش كبــار، يعودون 
إلــى الحــرب الأهلية، بــل حتى مكتشــف القارة 
الأمريكية كريســتوفر كولومبس، وانتقل هذا إلى 
المجــال الأكاديمي، حيث غيرت جامعة برنســتون 
اســم كليــة وودرو ويلســون إلى كليــة العلوم 
السياســية، بسبب الماضي البشــع لهذا الرئيس، 
الذي أيد العنصرية وكلوكلــوس كلان التي كانت 
تغتال الســود. ويوجد نقاش الآن بضرورة تغيير 
اســم مدينة واشــنطن لأن جورج واشنطن، كان 
يمتلك عبيدا وتسميتها باســم فردريك دوغلاس، 
أحد المثقفين الســود الذين نادوا بإلغاء العبودية. 
الملك  وقامت بلجيكا هــذه الأيام بســحب تماثيل 
الأســبق ليوبولد الثانــي، بســبب الجرائم التي 
ارتكبها في الكونغــو الافريقية، بقتل الملايين. وفي 
الوقت ذاته، تشهد معظم الدول ومنها فرنسا نقاشا 
قويا حول دور العديد من السياســيين والمفكرين، 
تمتد إلى شــارل ديغول، حيث يطالب الفرنسيون 
الافارقة اعتبــاره مجرم حرب، بســبب ما ارتكبه 
من جرائم في القارة الســمرا،: وتعاطف العالم مع 
هذه المطالــب وتبناها ومنها العالــم العربي، لكن 
عدوى الفعل لــم تنتقل بعد إلى الــدول العربية، 
التي ترزح تحت ظلم الديكتاتوريات، حيث تماثيل 
وأسماء شــوارع وساحات تحمل أســماء رؤساء 
وملوك تورطوا في نهب أموال شــعوبهم، واغتيال 
العديد من أبناء الشــعب. والمغاربة من الشــعوب 
الاســتعماري،  بالماضي  التنديد  إلى  انضمت  التي 
ويبقى  مراجعته.  بشأن  الجديد  بالفكر  والترحيب 
التناقض هو عدم الإقدام على مبادرات نوعية تعزز 

هذا الوعي.
في هــذا الصدد، يعــد المغرب، ربمــا من الدول 
القليلة في العالم، الذي يتســاهل مــع تمثال رائد 
الاســتعمار الماريشــال ليوطي، وســط القنصلية 
الفرنسية في الدار البيضاء، بعدما كان في السابق 
عمليات  ورغم  الاقتصادية.  العاصمة  هذه  وســط 
التجميــل التاريخــي، التــي يقوم بهــا »مثقفون 
ومؤرخون« لما يســمى تحديث ليوطــي للمغرب، 
حيث كان أول »مقيم عام فرنســا« في هذا البلد بين 
سنتي -1912 1925 باســتثناء سنة واحدة تولى 
فيها منصب وزير الحرب،  يعد الماريشــال ليوطي 
شخصية استعمارية، قتل مئات الآلاف من المغاربة 
إبان العقد الثاني والثالث من القرن الماضي بمبرر 
»إرساء الأمن« بموجب اتفاقية الحماية المشؤومة. 
المواطنين، وعمليات  عمليات نهب وسلب لممتلكات 
قتل واغتصاب شاهدة على جرائمه، وهناك صور 
تذكاريــة اســتعمارية، كانت فرنســا تتغنى فيها 
بقطع رؤوس المقاومين المغاربة، وتبيعها في صور 
تذكارية )كارت بوستال(. وكل مرة يبدأ فيه نقاش 
حول ليوطــي تنبري أصوات تقــوم بتجميل عمل 
رائد الاســتعمار، وتدّعي أن وجود التمثال هو في 
فضــاء مفتوح تابع للقنصلية الفرنســية في الدار 
البيضاء، وغير خاضع للسلطة المغربية. وتتناسى 

هذه الأصوات  نقطتين أساسيتين وهما:
في المقام الأول، اتفاقية فيينا المنظمة للتمثيليات 
الدبلوماســية، تنــص على ضرورة عــدم تنظيم 
أو نشــر التمثيلية لما قد يخدش ويمس ويســيء 
للشــعور الوطني للدولة المضيفــة. وعليه، تمثال 
الماريشال ليوطي، إســاءة لذاكرة وتاريخ الشعب 

المغربي.
فــي المقــام الثانــي، هل تقبــل فرنســا بقيام 
دولــة بنصــب تمثــال لشــخصية أســاءت إلى 
التاريخ الفرنســي، فــي واجهة مقــر تمثيلية لها 
بالعاصمــة باريس، أو في قنصلية في مارســيليا 
أو ستراســبورغ؟ بطبيعة الحال سيكون الجواب 

بالنفي.
وطنيا، في ظل تخلي الدولة المغربية عن مطالبة 
فرنســا بإزالة تمثال رائد الاستعمار، الذي ارتكب 
جرائم ضد الإنســانية في المغــرب، وصمتها، رغم 
أنه التمثال الوحيد الذي مازال قائما في مستعمرة 
سابقة لفرنســا، بينما باقي المستعمرات تخلصت 
من رموز الاســتعمار، يمكن للمجتمع المدني القيام 
بمبادرة تطالب وزارة الخارجية الفرنسية، بإزالة 
هــذا التمثال، وقد بدأ النقــاش حول الموضوع منذ 
أســبوعين تقريبــا. أخلاقيا، يجب علــى باريس 
عدم انتظار وقوع ضجة إعلامية وسياســية حول 
الموضوع، بل عليها، مســايرة للتطورات الحالية، 
بالإسراع بإزالة هذا التمثال، لاسيما وأن مسؤولين 
في الحكومة الفرنســية بدأوا يعتبرون الاستعمار 
الفرنســي عملا لم يحمل قط الإشعاع الحضاري، 
بل حمل القتل والاســتغلال والاســتعباد. علاوة 
على ذلك، يعيش المجتمع الفرنســي نقاشــا قويا 
في هذا الشــأن. لا يمكن للمغرب تشكيل الاستثناء 
في تاريخ المســتعمرات الفرنســية الســابقة، لقد 
جاء الوقت لإزالة تمثال رائد الاســتعمار الفرنسي 
في المغرب، فقــد رحل مهزوما ســنة 1925 على يد 
الكــريم الخطابي، والخطوة  القائد محمد بن عبد 
المتبقية هي إزالة التمثال، ثم الاســتعداد للنظر في 
كتابة التاريخ المملوء بالتزييف والمغالطات، وهذا 
موضــوع آخر. إزالــة التمثال هو تكريم لشــهداء 

الوطن الذين ناهضوا الاستعمار.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الحوار الاستراتيجي وآثاره 
على مستقبل علاقة العراق مع إيران

خطة الضم
 والانتفاضة المقبلة

بعد كورونا: هل تفتح أوروبا أبوابها للمهاجرين؟

لا شك في أن وصول مصطفى الكاظمي إلى رأس 
الحكومــة العراقية، وما ترتب عنــه من تجاذبات 
بين أحزاب الســلطة، كان دليلا واضحا لما يســود 
العملية السياسية العراقية من إشكاليات سياسية وأيديولوجية، يعود 
أغلبها إلى فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي، وبدء الهيمنة الإيرانية، حيث 
لعبت أحزاب الدين السياســي التابعة للمشروع القومي الفارسي، دورا 
فاعلا في المشهد العراقي، سواء بتكريس التبعية لإيران واستراتيجيتها 
القومية، أو لدعم بناء نظام حكم طائفي ينهي على ما تمتع به العراق من 

انفتاح سياسي واجتماعي، طيلة الفترات السابقة.
ومنذ تكليف مصطفى الكاظمي، تشــكيل الحكومة، كشفت مفاوضات 
تقديم الكابينة الجديدة في العراق، عــن تراجع ضئيل في تأثير أحزاب 
إيران الرئيسية، كحزب الدعوة الإسلامية، الذي سبق أن احتكر السلطة 
بين عامي 2005 و2018، بعدما اســتطاعت القوى السياســية الشــيعية 
والسنية والكردية، من الهيمنة على الحقائب المهمة، على الرغم مما قيل، 
أو اُشــيع عن العلاقة الســابقة لرئيس الحكومة الجديد بحزب الدعوة، 
ومن ثم نفيه لها، من خلال تفسير علاقته السياسية بحزب الدعوة، على 

أنها شبيهة بعلاقته بجميع القوى السياسية الشيعية. 
ولكن يبدو ان أسباب تكليف رئيس الوزراء في هذه الفترة، وفي بيئة 
متوترة كالتي يعيشــها العراق اليوم يتلاءم مع طبيعة خطورة المشــهد 
السياســي العراقي وعلاقته المباشــرة مع تطورات الصراع الأمريكي ـ 
الإيراني، فبالإضافة إلى اتســاع حركة الاحتجاج التي تشــهدها البلاد، 
واقترابها من المنطقة الخضراء، كادت عملية مقتل قاســم سليماني وأبو 
مهــدي المهندس، أن تغرق البلــد في حرب دموية جديــدة بالوكالة عن 
صراع إيران مــع الولايات المتحدة الأمريكية في العــراق. من هنا، تبدو 
الأســباب الحقيقية لوصول مصطفــى الكاظمي، أكثــر ارتباطا مع ملف 
الأزمة الأمريكية ـ الإيرانية عنها من ملف الأزمة الداخلية العراقية، نظرا 
لقبول طهران بمرشــح الإدارة الأمريكية، رغبة للوصول لحل مشــاكلها 
الاقتصاديــة والاجتماعية، من خلال القبــول باللعبة التي تقوم وترتكز 
على عدم رفض رئيس وزراء، لا تســتطيع إيران من اســتخدام سلطته 
بالطريقة نفسها، التي استعملتها مع رؤساء الوزارات السابقة، من خلال 
شــبكة عميقة في الدولة. ولهذا ترجمت نصوص مرســوم إعادة القائد 
السابق لقوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، الذي أقاله عادل 
عبد المهدي بأمر من إيران، لرئاسة قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، المعروف 
في البلاد باســم الفرقة الذهبية، عن مدى حرص رئيس الوزراء الجديد 
على إعادة تــوازن المعادلة السياســة والاجتماعية للجيــش العراقي، 

ومؤسسته العابرة للطوائف والأعراق.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن »الفرقة الذهبية«، التي أسستها الولايات 
المتحدة الأمريكية، اختيرت بمعايير وتدريب صارم، مماثلين للمستخدمين 
داخل منظومة العمليات الخاصة الأمريكية، بحسب التقرير، الذي نشره 
»معهد واشنطن لسياســة الشرق الأوسط« الذي وصفها بأنها »أفضل ما 
أنشــأته الولايات المتحدة في العراق«. وهذا مــا يدفعنا إلى فهم وإدراك 

الأســباب والنتائــج المرجوة من الحوار الاســتراتيجي بــين الولايات 
المتحدة والعراق، والأهمية السياسية والعسكرية التي تحملها واشنطن 
في تعاملها الاستراتيجي المقبل مع بغـداد، وحاجتها الماسة لدعم حكومة 
مصطفى الكاظمي، لضمان بقاء القوات الأمريكية في بلاد الرافدين. وهذا 
ما يرجح ويدعم الرؤية المتمثلة في أن النفوذ الأمريكي أصبح هو الأقوى 
والأكبر من النفوذ الإيراني، سواء على مستوى سياسة حكومة مصطفى 
الكاظمــي واســتراتيجياتها داخل المنظومة السياســية والعســكرية، 
وتزامن ذلك مع التطورات الأخيرة الناتجة عن رفض الشــارع العراقي 
للتأثير المذهبي الإيراني وتدخله الخطير في الشؤون الداخلية العراقية، 
نتيجة اختراق النظام الإيراني للنظام السياسي والاقتصادي العراقي، 
وتقسيم المجتمع العراقي عقائديا عن طريق الميليشيات المسلحة المنتشرة 
فــي جميع مدن العراق. وهنا لا بد من التأكيد على الدور الكبير لانتفاضة 
تشــرين، في بلورة الحــس الوطني وتجاوزه لحاجــز الطائفة، نتيجة 
لتغييب إدارة الدولة العراقية طيلة ســتة عشــر عاما ووقوع الســلطة 
والموارد تحت ســيطرة الأحزاب السياســية الحليفة لإيــران، وكما أن 
نظام المحاصصة الطائفية كان مخيبــا لطموحاتهم، ومخالفا لارتباطهم 
بتــراب بلدهم وقدســية هويتهم. ولكن هذا قد لا يعنــي قبول العراقيين 
بمبدأ الحوار الاستراتيجي، من أجل الوصول إلى اتفاق يسمح باستمرار 
الاحتلال الأمريكي لبلدهم، ولكنه قد يعني رغبة غالبية الشارع العراقي 

للدفاع عن هويته الوطنية التي غُيبت من قبل الأحزاب الحاكمة.
لا شــك في أن أهمية الحــوار الاســتراتيجي بين الولايــات المتحدة 
والعراق، يكمن في ســياق تحديد مســتقبل الشــراكة، والتزام العراق 
بحماية القوات الأمريكية المتبقية والمنشــآت الدبلوماســية الأمريكية، 
وهذا ما سيفشــل مطالــب حلفاء إيران فــي البرلمان، الذيــن دعوا إلى 
انســحاب كامل للقوات الأمريكية وتجريدها من حصانتها من المحاكمة، 
بموجــب القوانين المحلية، فــي الوقت الذي تتزامن هــذه المحادثات مع 
استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد نفوذ إيران، وفساد النظام العراقي 
التابع لها من جهة، والصعوبات الكبيرة التي يواجها الاقتصاد الإيراني، 
الذي لم يعد باســتطاعته  الاســتمرار بدعم الأحزاب والميليشــيات، ما 
ســيدفع النظــام العراقي، المفلــس اقتصاديا واجتماعيــا، جراء خواء 
خزينته وانتشــار الوباء، أن يكون أكثر تفهمــاً للنصائح الأمريكية منه 
للنصائح الإيرانية. وهذا ما ســيدفع بالنظام السياســي العراقي بعيدًا 
عــن مدار إيران. من هنا يبدو واضحا، أن الأهداف التي رســمت للعلاقة 
الأمريكية العراقيــة المقبلة، من خلال آلية إطار الحوار الاســتراتيجي، 
تكمن في اســتمرار الإرادة الأمريكية لإضعاف نفــوذ إيران في العراق، 
ولكن هذا لا يعني انتهاء مشروعها القومي على المدى القريب، على الرغم 
من كونها الحلقة الأضعف في مسلســل الصراع الأمريكي ـ الإيراني منذ 
2003 نتيجــة لمقاومة العراقيين للنفوذ الفارســي لبلدهــم الذي أعلنوه 

للعالم في انتفاضة تشرين.

*كاتب عراقي

تحويــل  الاحتــلال  يريــد 
أقليــة  إلــى  الفلســطينيين 
صغيرة معزولــة، تعيش داخل 
دولة اســمها »إســرائيل«، ويريد تحويل الســلطة 
الفلســطينية إلى »روابط قــرى«، أي مجرد إدارات 
بلديــة صغيرة ومحــدودة، تقوم برعايــة وتنظيم 
الخدمات المقدمة لــ«الأقلية الفلسطينية«، أما فصائل 
إلى  المقاومة فيريــد الاحتلال ترويضهــا وتحويلها 
تجمعات حزبية منزوعة الدســم، ليس لها أي تأثير 
سوى أنها منابر للتعبير عن الرأي وإصدار البيانات.
هــذا هــو جوهر »صفقــة القــرن«، التــي يقوم 
الأمريكيــون والاســرائيليون بتســويقها على أنها 
»مشــروع ســلام«، وهي في الحقيقة مجرد مشروع 
لتصفيــة ما تبقــى من القضيــة الفلســطينية، بعد 
ســنوات طويلة من الجمود السياســي، الذي أعقب 
اغتيال الزعيم الراحل ياســر عرفات، وبعد سنوات 
من قيــام الدبابات الاســرائيلية بالتهــام اتفاقات 
أوســلو، عبر اجتياح المناطق الفلســطينية، وإلغاء 

التصنيفات الثلاثة: ألف وباء وجيم.
قرار الضم الإســرائيلي لأراضــي الضفة الغربية 
وغور الأردن يندرج في هذا الإطار، فهو عملية تغيير 
للأمــر الواقع علــى الأراضي المحتلــة، بما يصب في 
المصلحة الاسرائيلية، كما أنه يأتي في سياق التنفيذ 
الجبري وبالقوة لصفقة القرن، وبدون الالتفات إلى 
أي مرجعية دولية أو تفاوضية أو سياسية، فضلًا عن 
أنه انتهاك بالغ الخطورة لكافة الاتفاقات التي وقعها 
الفلسطينيون والأردنيون مع إسرائيل، خلال العقود 
الثلاثة الماضية. خلال الســنوات الأربع الأخيرة، أي 
خلال فترة وجود الرئيــس دونالد ترامب في البيت 
الأبيض، نفــذ الاحتلال الاســرائيلي أكبــر عدوان 
اســتراتيجي علــى الأرض الفلســطينية، حيث قام 
بجملة إجراءات ليس لها ســوى نتيجة واحدة وهي 
تغيير الوضع على الأرض الفلســطينية بشكل كامل، 
إضافة  للإســرائيليين،  النهائي  التفوق  يضمن  وبما 
إلــى أن هذا التغيير يجعل من المســتحيل، أو شــبه 
المســتحيل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، حتى 
إن وصل إلى الحكم في تــل أبيب من يقبل التفاوض 

ويقبل بفكرة حل الدولتين. 
انتزعت إســرائيل اعترافا  خلال ســنوات قليلة 
أمريكياً بالقــدس عاصمة لها، وقامت بضم الجولان، 
والآن تقــوم بضم غور الأردن، ومســاحة واســعة 

مــن الضفة الغربية التي هــي أرض محتلة، بموجب 
كافة قرارات الشــرعية الدوليــة والقانون الدولي، 
كما أحدثت تغييرات في القدس والمســجد الأقصى، 
بمــا يتناقض مع الولايــة الأردنية المعتــرف بها في 
اتفاقية »وادي عربة«، وبينمــا كانت تقوم بكل هذه 
الإجراءات كان آلاف المستوطنين الإضافيين يتدفقون 
على أراضي الضفــة الغربية لالتهامها، حتى تم العام 
الماضي تســجيل أكبر عــدد من المســتوطنين داخل 

الضفة منذ احتلالها عام 1967.
واقع الحال أن الإســرائيليين اســتخدموا القوة 
لانتهاك كافة القوانين والقرارات الدولية، كما انتهكوا 
بالقوة كافة الاتفاقات التــي وقعوها مع العرب، بما 
يعني أنهم لم يعودوا يسلكون التفاوض ولا يقبلون 
به طريقاً، وإنما يمتهنــون القوة القاهرة لتحقيق ما 
يريدون على حســاب كل الحقــوق العربية. كما أن 
اللافت في أعمال العدوان الاســرائيلي الأخيرة، أنها 
لا تســتهدف الفلســطينيين فقط، فقرار الضم الذي 
تعتزم حكومة اليمين المتطرفة فــي تل أبيب تنفيذه، 
والإجــراءات التــي تم فرضها في القــدس المحتلة، 
إضافة إلى أن »صفقة القرن« تقوم على أساس إعادة 
تعريف اللاجئ الفلسطيني، وطمس حقه في العودة، 
كل هذه الأشياء تشــكل عدواناً مباشراً على الأردن، 
وتهديداً لمصالحه، كما تشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام 
الموقعة عام 1994، ما يعني أن العدوان الإســرائيلي 

يتوسع، وأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم الضحية. 
الحالة الفلســطينية اليوم أشــبه بما كانت عليه 
صيف عام 2000، عندما اكتشــف الرئيس عرفات أن 
اسرائيل تريد تعطيل المشــروع الوطني الفلسطيني 
وطمس الوجــود والهوية الفلســطينية، يومها عاد 
عرفات مــن »كامــب ديفيد« فــي يوليــو واندلعت 

الانتفاضة الشعبية بعدها بشهرين. 
على  يكونون  ربما  الفلســطينيين  أن  والخلاصة، 
أعتاب انتفاضــة جديدة، خاصة أننا أمام جيل جديد 
من الفلسطينيين الذين ولدوا بعد انتفاضة الأقصى، 
وأهم ما فــي هذه المواجهــة أنها ســتكون الفاصلة 
والكاشفة بالنســبة للأطراف العربية، التي سيظهر 
جلياً مــن منهم يدعم الحــق الفلســطيني ويكترث 
بالقدس والمسجد الأقصى وما حوله من أرض عربية. 

*كاتب فلسطيني

كثيرة  أبواباً  كورونــا  جائحة  فتحت 
الاجتماعيــة  آثارهــا  حــول  للأســئلة 
والسياســية والاقتصادية علــى العالم، التــي كان من بينها 
إحساس دول أوروبية بحاجتها لمزيد من السكان لمواجهة مثل 
هذه الجوائح، وللاســتمرار كرقم اقتصادي مهم على الساحة 
العالمية. في الوقت الــذي فقدت فيه القارة الكثير من الأرواح، 
خلال الأزمة، كان يبرز تساؤل حول ما إذا كان ذلك سيؤثر في 

سياسات الهجرة الأوروبية. 
الإجابة عن ســؤال احتيــاج أوروبا لمزيد مــن المهاجرين 
ليســت معقدة، فلغة الأرقام والاحصائيــات تؤكد، بما لا يدع 
مجالًا للشك، أن القارة صارت عجوزاً فعلًا مع اتجاه معدلاتها 
الســكانية بنســب أكبر نحو الكهولة، ورغم أن النســب تظل 
متفاوتــة بين دول الاتحــاد الأوروبي، إلا أن المتوســط العام 
يشــير إلى مجتمعات هرمة في غالبها، ما يعني أنها مجتمعات 
سوف تكون بنســبة كبيرة غير قادرة على الإنتاج، ومعتمدة 

على الدعم الاجتماعي وتلقي معاشات نهاية الخدمة.
هذه الاحتيــاج الأوروبي لمزيــد من النــاس، لا علاقة لها 
مباشــرة بجائحة كورونــا الآنية، بل إننا نجــد أن الهاجس 

الســكاني ظل على الدوام موجوداً في السياسات الأوروبية، 
التي كانــت منذ عقــود داعمة للمــرأة العاملة بمــا يوفر لها 
ولمواليدهــا أشــكالًا كثيــرة من الرعايــة والتشــجيع المالي 
والاجتماعــي. إذا كانت هــذه هي الحال، فهــل يعني ذلك أن 
المعاناة وركوب البحر بحثاً عن مرسى أوروبي سوف ينحسرا 

قريباً ليصبحا شيئاً من الماضي؟
الإجابة هنا قد تكون محبطة، فأغلب الظن أن أبواب أوروبا 
الشــرعية ســتظل صعبة الولوج أمام معظم الطارقين عليها، 
في حين ســتظل المخاطرة عبر عبور الأمــواج والمرور بحالات 
مختلفة للاستغلال السبيل الوحيد، أمام من يحلمون بالهرب 
من واقعهم. المآســي الإنســانية والموت المجاني سيســتمران 
للأســف طالما بقي الوضع في بــلاد القدوم على بؤســه. إن 
محاولة عبور البحر المتوسط، بواسطة قارب مكتظ وغير مهيأ، 
تبدو أشبه بمحاولة الانتحار. المغامرون يدركون هذه الحقيقة 
جيداَ، لكن، وكما تلخص بشــكل حكيم الكاتبة البريطانية من 
أصل صومالي وارســان شــير، فإن أحداً لن يضع أبناءه في 
قارب، إلا إذا ما كان مقتنعاً بأن البحر ســيكون أكثر أماناً لهم 
من اليابســة. بيد أنــه إذا كانت القارة العجــوز تحتاج فعلًا 
لعشرات الآلاف من الشباب والأسر الجديدة، لإعادة الحيوية 
لمجتمعاتها، وإذا كان هؤلاء الشــباب متوفرين ومســتعدين 
للمشــاركة في بناء هذه المجتمعات، باستخدام كل ما يملكون 
من خبرة ومكتســبات، فلماذا لا يفتح الباب بشــكل مدروس 
بحيث يربح الجميع وفق معادلة متكافئة؟ للأسف فإن العالم لا 
ينظر للأمور بهذا الشكل البسيط والحالم، وللتدليل على ذلك 
يمكن النظر إلى ما يحدث في مزارع الخضر والفاكهة الإيطالية. 
إيطاليا مثال جيد لأنها من الدول التي يصلها المهاجرون بنسب 
أكبر، بسبب قربها من الســواحل الافريقية. صحيح أن أعداداً 
كبيرة من هــؤلاء القادمين، ينجحون في تجاوزها والمرور إلى 
دول أوروبية يعتبرون أنها قد تكــون أكثر ترحيباً بهم، إلا أن 
الآلاف يظلــون عالقين داخل حدودها بشــكل دائم أو مؤقت، 

بانتظار فرصة للخروج أو لتوفيق الأوضاع.
الــذي يحدث هــو أن أصحاب المزارع والأعمــال الصغيرة 

يتلقفون هــؤلاء العالقين عارضين عليهــم فرص عمل وتوفير 
مأوى. الأمــر يبدو لأول وهلــة جيداً، لكن أولئك ســرعان ما 
سيكتشفون أنهم وقعوا ضحية اســتغلال بشع. السكن الذي 
ســيتوفر لهؤلاء ســيكون في غالبه أكثر ســوءاً من المساكن 
البائسة التي تغلّف حدود المدن الافريقية، أما الأجر فسيكون 
أقل من ثلث الأجر الذي يتقاضــاه العمال العاديون في أعمال 
مشــابهة، إضافة إلى أن ذلك الأجر سيكون بلا مسؤولية على 
رب العمل، فلا تأمين صحي أو اجتماعي ولا تعويض في حالة 
الضرر أو الإصابة. باختصار ســيكون ذلك العامل بلا وجود 
حقيقي، وحتى إذا مات من فرط العمل والجهد، فإن رب العمل 
بإمكانه أن ينكر مسؤوليته ببساطة، فذلك العامل الذي يعيش 

بلا أوراق هوية هو في الواقع غير موجود.
في الســابع من إبريــل الماضي وتذرعــاً بالوضع الصحي 
العام، أعلنــت إيطاليا تنكرها الصريح لــكل اتفاقيات حقوق 
الإنســان، التــي كانــت تجبرها علــى اســتقبال المهاجرين 
الواصلين إليها عبــر البحر، حيث أعلنت أنها لن توفر الحماية 
لأحد، وأن علــى أي مخاطر جديد قبل أن يخوض غمار البحر، 
أن يعلــم أن الأراضــي الإيطالية لن تكون آمنة بالنســبة له. 
حتــى الآن لا نمتلك تقييمــاً متكاملًا حول تأثيــر ذلك الإعلان 
الإيطالي والذي تلاه إعلان آخر مشابه من الحكومة المالطية، 
على حركــة المهاجرين غير الشــرعيين. في الغالــب فإن مثل 
هذا الإعلانات لن تكون مفيدة، إلا على ســبيل زيادة مساحة 
الاســتغلال المرتبطة بزيادة معدلات الخطورة، وكما تواصلت 
عمليات التهريب بين الدول الافريقية عبر الحدود، رغم إغلاقها 
الرسمي بســبب فيروس كورونا نتوقع استمرار التهريب عبر 
البحر، أو كما لخص عنوان تقرير أخير لموقع »أكتيف يوروب«: 
»بوجود فيــروس كورونــا أو بعدمه ســيواصل المهاجرون 
الاندفاع إلى أوروبا«. القوانين الأوروبيــة تبدو رادعة في ما 
يتعلق بحقوق العمال ومراعاة الحد الأقصى لســاعات العمل، 
وتوفير التأمين المناسب، كما أنها تعتبر العمل في ظروف مهينة 
نوعاً من أشــكال العبودية، لكن الواقع هو أن ما يعرف بالعمل 
الأســود، أي العمل غير الرســمي، هو أيضاً رائــج، وإن كنا 

ضربنا مثلًا بالحالة الإيطاليــة التي لفت إليها كثير من تقارير 
حقوق الإنســان وغيرها من الدراسات وبرامج التلفزيون، إلا 
أن ذلك حاصل بنســب متفاوتة في جميع الــدول الأوروبية، 
التي يشــترط فيها على المهاجر الحصول علــى إقامة من أجل 
التقدم إلى عمل بشكل رسمي، في حين يطلب منه أرباب العمل 
تقديم هذه الإقامة قبل كل شــيء ليتــم الاعتراف به، وفي ظل 
هذه الحلقة المفرغة التــي تذكرنا بالدائــرة الجدلية للبيضة 
والدجاجة، ســوف لن يجد أغلب المهاجرين أمامهم إلا ســوق 
العمل الأسود، الذي سيســلب منهم حقوقهم التي على رأسها 
حق الاعتــراف الأدبي بهم كمســاهمين إيجابيين ضمن عجلة 

الاقتصاد.
يملك الاتحاد الأوروبي أكثر وســائل العالــم تقدماً لمراقبة 
الحدود البحريــة، لكن ما يحــدث في كثير مــن الأحيان هو 
أن يكتفــي أولئك المراقبــون بعد المراكب التي تغــرق أو التي 
تحتاج للمســاعدة، بدون أن يحركوا حيالها ساكناً بسبب أن 
لا دولة أوروبية مســتعدة لتحمل مسؤولية ركابها. في حالات 
أخرى تلجأ بعض السلطات لإنقاذ العالقين في البحر، لكن مع 
إعادتهم إلى شــواطئهم التي أتوا منها وهو ما يخالف بشــكل 

واضح القوانين الإنسانية التي تحظر الإرجاع القسري.
الخلاصة هــي إن أوروبا تحتاج لمزارعــين وعمال من أجل 
التقاط الثمــر وتعبئته، كما تحتاج لأعــداد غير محدودة من 
المشتغلين في مختلف المجالات، لكن طالما كان السوق مزدحماً 
بمــن يقبلون العمل بلا شــروط وبأقل أجر ممكــن، فإن الأمر 
ســيبقى على حاله. الأرجح أن تواصــل أوروبا »تعاونها« مع 
دول الجنوب من أجــل تقليل أعداد المغامريــن، أما من ينجح 
في الوصول فعلًا، وفي توفيق أوضاعه بعد أعوام من المعاناة 
والعمل شبه المجاني، فسوف يســتفاد منه لتعويض النقص 
الســكاني، في حين ســتواصل النخب اليمينية التمنن عليه، 
وهي تجتر سرديتها غير الواقعية عن الأجانب الذي يأخذون 

الوظائف ويتسببون في ارتفاع نسب البطالة.

*كاتب سوداني

أغلب الظن أن أبواب 
أوروبا الشرعية ستظل 

صعبة الولوج أمام معظم 
الطارقين عليها

الاتفاق بين طهران وواشنطن 
يجعل كل من في قمة 

السلطة في العراق مجرد 
لاعب على حبل التوازن 

المشدود بين الطرفين
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نصيحة الذهب الإماراتية: ضم رمزي مقابل تطبيع فعلي 
■ »إما الضمّ وإما التطبيع«، هكذا قالت الرسالة 
الأوضــح فــي مقالــة يوســف العتيبة ســفير دولة 
الإمــارات لــدى الولايات المتحــدة، والتي نشــرتها 
صحيفة »يديعــوت أحرونوت« الإســرائيلية مطلع 
هــذا الشــهر. فمــاذا لو تحايــل رئيــس وزراء دولة 
الاحتــال على مفهــوم الضم، وبدأ مثــاً من فرض 
القانون الإســرائيلي على كتل استيطانية محدودة 
لا تتجاوز 5٪ من مســاحة الـــ30٪ التي كان قد 
أعلن عنها في مبتدأ وعوده بضمّ أراض فلســطينية 
في الضفة وغور الأردن؟ هل تنتظر الإمارات خطوة 
مثــل هذه كــي تقابلها بخطــوات أوســع وأبعد في 
التطبيــع مع دولة الاحتال، تتجــاوز بكثير أكاذيب 
التعاون المشــترك في مكافحة جائحــة كورونا، أو 

هبوط الطائرات الإماراتية في مطارات الاحتال؟
ليس خافيــاً على أحد أن الإمارات لم تعد بحاجة 
إلــى ذريعة ملموســة كــي تتابع التطبيــع على نحو 

أسرع وأوضح، وذلك منذ أن عزفت النشيد الوطني 
لدولة الاحتــال في قلب أبو ظبي وســمحت لكبار 
المســؤولين الإســرائيليين بزيــارة جامــع الشــيخ 
زايــد، هذا عــدا عــن اللقــاءات والاجتماعــات التي 
أحيطــت بالكتمان لكنها ســرعان ما انكشــفت ولم 
تكتــرث الســلطات الإماراتية حتى بعنــاء تكذيبها. 
ومــن المضحــك أن يحــذّر العتيبــة من الضــمّ وهو 
الــذي كان حاضــراً في الملتقى الــذي عقده الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب للإعان عن »صفقة القرن« 
ومنــح دولــة الاحتــال الترخيص بضــمّ الأراضي 

الفلسطينية.
غيــر أن حــال الفصام بين أقــوال الإمارات حول 
الضــم وأفعالها علــى الأرض في مياديــن التطبيع 
تعبــر أيضــاً عن مــأزق الأنظمــة التي تتلهــف على 
صداقــة دولة الاحتال ولكنها فــي الآن ذاته تدرك 
مــدى خطورة هــذا الخيــار ضمن الإطــار الأعرض 

للموقع الخاص الذي ما تزال القضية الفلســطينية 
تشغله في الوجدان العربي، وخاصة لدى قطاعات 
الشــباب. وليس من قبيــل التحذيــرات المجانية أن 
المطبعــين مع الاحتال يخشــون من تجــذّر مواقف 
شــعبية رافضة يمكــن أن تصب في أقنية التشــدد 
والتيارات الجهادية، وتنقلــب بالتالي على رؤوس 

مهندسي التطبيع والمبشرين به.
وليســت بعيــدة عن الخشــية مــن ردود الأفعال 
وعربيــة  فلســطينية  نطاقــات  علــى  الشــعبية، 
وإســامية في المقــام الأول، أن إدارة ترامب تتريث 
في منح رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
الضــوء الأخضر للشــروع في الضــم، أو تحثه من 
خــال المباحثــات الأمريكية ـ الإســرائيلية الراهنة 
تتجــاوز كتلتــين  إجــراءات ضــم رمزيــة لا  علــى 
اســتيطانيتين في المدى المنظــور. وإذا كانت الإدارة 
تدرك خواء معظم تصريحات الاعتراض على الضم 

مــن جانب الأنظمــة العربية، فإنها فــي الآن ذاته لا 
تستهين بالمخاطر المحتملة على المستوى الشعبي.

واضــح كذلــك أن هــذه الحــال تنطبــق جزئيــاً 
علــى المواقــف المتباينــة داخــل صفــوف الائتاف 
الإســرائيلي الحاكــم، حيــث أعلــن وزيــر جيــش 
الاحتال ورئيس الحكومــة البديل بيني غانتس أن 
تاريخ الأول من تموز /يوليو ليس مقدســاً للبدء في 
عمليات الضم، وبدا وزير الخارجية غابي أشكنازي 
أكثــر حذراً في التشــديد على أن الضم ســوف يتم 
بالتنســيق الكامل مع الولايات المتحدة، وبالحفاظ 

على اتفاقات السام مع الجيران. 
وليس مستبعداً تماماً أن دولة الاحتال قد تأخذ 
بالنصيحــة الذهبية التــي أســداها أصدقاؤها في 
دولة الإمارات، فتتحايل على مفهوم الضم شــكاً، 
كي تكسب في المضمون تطبيعاً فعلياً أكثر وأوضح 

وأعمق.

حياة السود مهمة

ويسألونك عن طعم الصداقة مع أمريكا! 

■ فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، شــارك 
العديد من الأســاتذة الجامعيين في تأســيس حركة 
الحقــوق المدنية »حياة الســود مهمــة«. بين علماء 
ومؤرخين ومتخصصين في الإنســانيات والدراسات 
الاجتماعية، برز في واجهة الحركة نفر من المنشغلين 
بالأدب المعاصــر والمتأثرين بتــراث الراحل إدوارد 
ســعيد وكتاباته عــن المخيلة العنصريــة )وداخلها 
الأدبية وعن  المخيلة الاستشــراقية( فــي الأعمــال 
المفــردات اللغوية والصــور الرمزيــة النابعة منها 

والمختزنة لها.
في صفوف »حياة الســود مهمة«، ينشط دارسو 
الأدب المعاصــر لتحريــر اللغة والرمز مــن التاريخ 
الطويــل للعنصريــة الأمريكيــة ولتمكينهمــا مــن 

للانتصار لحقوق الأمريكيين السود. 
على ســبيل المثال، لــم يعد مقبــولا التحايل على 
واقع أصحاب البشــرة الســوداء بتعبيرات لغوية 
كالأمريكيــين ذوي الأصــول الإفريقيــة التي توحي 
بالتخلــص مــن العنصريــة، بينما هــي حية ترزق 
وتخطف حياة الكثير من الســود الذين يســقطون 

ضحايا لعنف أجهزة الشرطة.
لــم يعد مقبولا الخجل اللغــوي أو الرمزي من لون 
البشرة السوداء، بل المطلوب هو الاحتفاء بها وإقرانها 
مباشرة بالجمال دون إحالات إلى قيم الاختلاف وحب 

الآخر والتعايــش معه والتي صــار واضحا أن نقاط 
ارتكازها في الغــرب الأمريكي والأوروبي هي الجنس 

الأبيض ولون البشرة البيضاء.
في صفوف »حياة الســود مهمة«، ينشط دارسو 
الأدب المعاصر للمزج بين الدفاع عن حقوق الأمريكيين 
الســود والمطالبة بجبر الضرر عــن الضحايا وبين 
الإســهام فــي عمــل الحركــة كجماعة ضغــط في 
الكونغرس وبرلمانات الولايات لاستحداث تشريعات 
جديدة للسيطرة على العنف ذوي الدوافع العنصرية 

التي تتورط به أجهزة الشرطة.
 ينشطون أيضا في الإعلام التقليدي وعلى شبكات 
التواصل الاجتماعي لتوعيــة الناس بخطر الصمت 
على العنصريــة، ويدعمون التحرك القانوني لإنجاز 
العنصري  العنف  القضائية لمرتكبي جرائم  المحاسبة 

ضد السود.
خــلال العقود الماضيــة راكمت حــركات الحقوق 
المدنية طاقات بشرية وإمكانيات مالية مؤثرة، وهذه 
توظف الآن للدفــاع عن حقوق الأمريكيين الســود. 
تعتمــد حركة »حياة الســود مهمة« علــى التبرعات 
الصغيرة والمباشــرة مــن المواطنــين، وعلى تطوع 
المتعاطفين معها بشــيء من الوقت وبشــيء من المال 

لإدارة جهودها.
 يقدس المجتمــع الأمريكي العمل التطوعي ويديره 

بشــكل احترافي، وتؤمن أجياله الشابة أن التغيير 
الاجتماعــي الجــذري كالتخلص مــن العنصرية لا 
يتحقق إلا بالمزج بين الضغط السياسي والتشريعي 
والقانونــي على الحكومــة الفيدراليــة وحكومات 
الولايات وبــين تعبئة المتطوعــين وتمكينهم من نقل 

الإيمان بمبدأ المساواة بعيدا وإلى كل مكان.
في صفوف »حياة الســود مهمة«، يعمل دراســو 
الأدب المعاصــر وأســاتذة اللغويات على تشــريح 
المحتوى العنصري للكتب المدرسية وعلى توفير كتب 

مدرسية بديلة. 
ففي العديد من المدارس الابتدائية المنتشــرة عبر 
ولايات الوســط والجنوب الأمريكية، تستخدم كتب 
مدرســية بها بعض الصور والرموز العنصرية. على 
ســبيل المثال، لن يجد التلاميذ حين يطالعون الكتب 
المعنية صورة لرائد فضاء أســود أو لســيدة أعمال 
ناجحة سوداء أو لجراح شهير من الأمريكيين السود. 
وللقضاء على عنصرية الكتب المدرسية، توثق مكاتب 
وتنشــر  التجاوزات  المختلفة  الولايــات  في  الحركة 
عبر شــبكات التواصل الاجتماعي وتخاطب إدارات 
المدارس المعنية لاســتبدال الكتــب المعيبة والاعتماد 
على الكتب البديلة التي بات تلاميذ المدارس وبأعداد 

متزايدة على دراية بها.
عانت حركات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة 

الأمريكية طويــلا حتى نالت 
المجتمعية  الأغلبيــة  اعتراف 
تتراجع  ولم  قضيتها،  بعدالة 

إلى اليــوم معاناة المنتمين لهــا والمتعاطفين معها في 
ســعيهم لانتزاع المســاواة الكاملة بــين الأمريكيين 
البيــض وبين الأمريكيين الســود ومعهــم الآخرون 
من أصحــاب ألوان البشــرة الداكنــة. فالمجتمعات 
البشــرية لا تتغير بسرعة أو في يسر، ولا يغيب عنها 
أبدا حضور القــوى والمجموعــات الرافضة للتغيير 
والراغبة في تكريس انعدام العدل وانعدام المساواة. 
وتقــدم مناهضــة دونالــد ترامــب والتحالــف 
السياسي-الانتخابي المؤيد له لحركة »حياة السود 
مهمــة« مثالا كاشــفا لعنصرية بعــض البيض التي 
ترتب تشــويها أعمى للحركة ولأهدافها وللمشاركين 
بها وتســتدعي رفضــا أعمى أيضــا لمواجهة العنف 
الإصلاحات  وإقــرار  الشــرطة  لأجهزة  العنصــري 

الهيكلية اللازمة. 
لا تتغير المجتمعات البشــرية بسرعة أو في يسر، 
ولا يخلصها مــن آفات العنصريــة والظلم والتمييز 
ســوى النضال المســتمر والعمل اليومــي للمؤمنين 

بالعدل والمساواة.

٭ كاتب من مصر

■ لا تزال المظاهرات المناوئــة للتمييز العنصري في 
الولايــات المتحدة الامريكية مســتمرة. قــد تؤدي هذه 
الاحتجاجــات وما صاحبها من دعم في بلدان أخرى الى 
تغييرات سياســية وقانونية داخليــة، إلا أن المؤكد هو 
أنها لن تمس السياسية الأمريكية الخارجية.  كما لاتزال 
السياســة الخارجية كما هي توحد الحزبين الرئيسيين 
ولا يتطرق اليها غير قلة أما من الموســومين باليســار أو 
الذين يقســمون الأنظمة والدول في ارجــاء العالم الى 

صنفين هما حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها. 
لا يخضــع التصنيــف الأمريكي للحلفــاء والأعداء 
لمقياس أخلاقي أو إنســاني او حتــى القوانين الدولية 
فــي معظم الأحيان اذ ترتبط أمريــكا بعلاقات وثيقة مع 
العديد من الأنظمة التي تتعارض قيمها وسياســاتها مع 
وحرية  للديمقراطية  الأمريكية  الدســتورية  الضمانات 
التعبيــر والحق فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبة 

والعديد من الأنظمة الأخرى.
ينعكس هذا التصنيف، بشــكل كارثي، على علاقتها 
كقوة عســكرية كبرى مع شــعوب دول الشرق الأوسط 
وأمريــكا اللاتينية من بين الدول الأخــرى التي تذوقت 
و»التعاون«  و»التحالــف«  »الصداقــة«  معنى  ولاتزال 
مع أمريكا، أو ما هو متعارف عليه بتســميات الاستعمار 

والاحتلال والغزو، أي الوجه الحقيقي للعلاقة.  
ويوفر لنــا »الحوار« الذي تم في الأســابيع الأخيرة 
بــين الإدارة الامريكية والنظام العراقــي، حول اتفاقية 
الوزراء  لرئيس  المرتقبة  والزيارة  الاستراتيجي،  الإطار 
العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن، نموذجا عمليا 
وآنيــا لكيفية انتقاء وتثبيت آليــة »التعاون« الأمريكي 
مع »الحلفــاء« بالإضافة الى القاء الضــوء على مفهوم 

الانتقائية الأخلاقية والترويج الإعلامي.  

لتوضيــح نوعيــة »التحالــف« الذي تأمــل جهات 
عراقيــة أن تحصده من توقيــع المعاهدات مــع أمريكا، 
وما ســتتمخض عنه زيارة الكاظمي، يجدر التذكير بأن 
أمريــكا لا تقيم علاقاتها مع الشــعوب حســب ما تصبو 
إليه الشعوب وتقاتل من اجله. من البديهيات أن أمريكا 
تعمــل بالدرجة الأولى والوحيــدة لمصلحتها وتعاونها 
مع الآخرين، ســواء كانــوا دولا ام حكومات ام حركات 
وتيــارات مختلفة، يٌقــاس بمدى الفائدة المســتخلصة 
منهم. لذلك تُقيم أمريكا علاقات وثيقة مع خمسين نظاما 
قمعيــا في العالم، من بينها عديــد الأنظمة العربية التي 
توفر لحكامها الحماية ضد شــعوبها مقابل استحقاقات 
تدفــع لها عاجــلا ام آجــلا.  ولا تجد أمريــكا حرجا في 
استبدال الحليف بمن كان عدوا أو العدو بمن كان حليفا 
أو وحسب استراتيجية مكافحة التمرد ان تدعم » تمردا« 

ضد من كان حتى الأمس حليفا، بغية تغيير النظام.
الأمثلة من التاريخ القريب متعــددة. كما التعامل مع 
حليف الأمس شــاه إيــران، واللعب علــى الحبلين بين 
العراق وإيــران )1980 ـ 1988(، وبينما كانت ســوريا 
مدرجة فــي قائمــة وزارة الخارجيــة الامريكية للدول 
الراعية للإرهــاب منذ عــام 1979، الا ان هــذا لم يمنع 
الرئيســين بوش وبيل كلينتــون من توكيــل الرئيس 
الراحل حافظ الأســد على لبنان، مثلًا، )حكم الأسد من 

عام 1971 حتى وفاته في 2000(
يتخذ الدعــم الأمريكي للأنظمة القمعية مســتويات 
متعــددة.  حيث تســمح، أو ترتب، أو حتــى في بعض 
الحالات توفــر التمويل لمبيعــات الأســلحة الأمريكية 
إلى 41 من البلدان الخمســين ذات الأنظمة القمعية، أي 
بنسبة 82 في المئة. في حالات أخرى، تقوم أمريكا بمهام 
»التدريب« و »الاستشارة العســكرية« إلى 44 من أصل 

50، أو 88 في المائة، لأنه بالإضافة إلى بيعها )أو منحها( 
الأسلحة وتدريبها، توفر الحكومة الأمريكية أيضًا تمويلًا 
مباشــرًا للجيوش الأجنبية. من بين الحكومات القمعية 
الخمســين، تتلقى 32 منها »تمويلا عســكريًا أجنبيًا« أو 
تمويلًا آخر للأنشــطة العســكرية من حكومة الولايات 
المتحدة. بل وتمضي ابعد من ذلك في علاقتها ودعمها عن 
طريق انشاء القواعد العســكرية، هذه الأوجه المتعددة 
وثّقها الكاتــب والصحافي الأمريكي دافيد سوانســون 
في بحث له حول درجات تعاون ودعم الولايات المتحدة 
للأنظمة القمعية، والتــي يتطرق فيها أيضا الى تفاصيل 
التدخل العســكري ودرجاته من الحرب بالشراكة، الى 
الغزو والاحتلال وتأسيس حكومات قمعية، من مصلحة 

أمريكا المحافظة عليه، كما في العراق. 
سياسة أمريكا الخارجية اذن ثابتة وواضحة. ما هو 
متغير هو شــخصية الرئيس، فنعومــة خطاب الرئيس 
بــاراك أوباما تختلف عن عنجهيــة وابتذال ترامب غير 
ان كليهما حافظا على جوهر السياسة الخارجية، خاصة 
فيما يتعلق بمقدار وحــدود الحماية التي توفرها أمريكا 
للحكام، الذين يتم انتقاؤهــم كحلفاء، ومتى يصبح من 

الضروري التخلي عنهم واستبدالهم بحكام آخرين. 
»الحليــف«، اذن، من البلدان التي كانت مســتعمرة 
او محتلــة او الُمســتَغلة أو الخاضعــة لحكومات قمعية 
بحاجة الى الحماية، هو الُمتغير لا بالنســبة الى أمريكا، 
فقط، بل وبقية الدول العظمى ضمن تحالفات وصراعات 
ونزاعات متســارعة، بشــكل مذهل، وخــارج القوالب 
تُقاد  الكلاســيكية المتعارف عليها سياسيا وعســكريا. 
بشــكل حرب أهلية/ دوليــة متعددة الأطــراف )يطلق 
عليها مصطلح نزاع او صــراع تزييفا( في بلد واحد كما 
في ســوريا وليبيا واليمن. وهي حــروب أهلية بمعنى 

ان وقودهــا هم أبناء الشــعب 
وثروة البلد، وهدفها إبقاء البلد 
البشرية  الناحيتين  من  ضعيفا 
والمادية لتسهل السيطرة عليه، 

لأغراض اســتراتيجية، ســواء من القوى الخارجية او 
النظام القمعي أو كليهما تحت مظلة »تحالف دولي«. هي 
حرب دولية لمشاركة عديد الدول فيها وان لم تعد بالشكل 
التكنولوجيــا الحديثة والتقدم  التقليدي. حيث فتحت 
العلمي الســريع في مجال تطوير السلاح والعتاد ابوابا 
واسعة لتقليل الخسارة البشرية في الجيوش الحديثة. 
فالطائرات بلا طيار والاســتهداف الجوي والصواريخ 
المتطورة، بالإضافة الــى العمليات الخاصة المرتزقة، بل 
واستخدام جنود وقوات »البلدان الحليفة« للقتال على 
ارض بلدهم، يشــكل دافعا أساســيا في إصرار الإدارة 
الامريكية على ســحب معظم القوات العسكرية واغلاق 
المعســكرات ذات التكلفة المادية والبشرية العالية، ما لم 
تقم الأنظمة الراغبة بحمايتها من دفع التكلفة بنفســها. 
مما يحول القوات الامريكية، مثــلا، بهذا المعنى، أو فرقا 
منها، الى قوات مرتزقة مهيأة للاستئجار من أي نظام أو 
جهة في العالم. وهي قفزة نوعية في تغير معنى التواجد 
العســكري الأمريكي أو غيــره من الــدول العظمى في 
»البلدان الحليفة«، تثير ســؤالا جوهريا يعيدنا الى ألف 
عمِر والُمستَعمَر، في مرحلة التحرر  باء العلاقة بين الُمســتَ
الوطنــي، وهو ما هو الثمن الذي ســتدفعه الشــعوب 
حين تقوم الأنظمة القمعية بالاســتجارة بمرتزقة الدول 
العظمى لحمايتها، وهــل بإمكانها أن تنهض، من جديد، 

لتخوض حرب تحرير وطنية أخرى؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في ربيع 1994 نظمت الرئاسة الجزائرية 
دت، مثل  مؤتمرا صحافيا نادرا، بعــد أن تعوَّ
بقية مؤسسات الدولة، على الصمت وتجاهل 

الصحافــة والرأي العام. خُصــص المؤتمر للحديث عــن الحوار الذي 
كانت الســلطات العليا تجريه مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين 
أخرجتهم من السجن إلى إقامة محروســة في إحدى فيلات العاصمة. 
كانت البلاد تحترق ولغــة الرصاص والدم والدمــوع هي المهيمنة بلا 
منافس، فكان يؤمل أن يسهم قادة »الإنقاذ« في إطفاء الفتنة. كان هناك 
متحدث واحد في المؤتمر الصحافي. اســمه أحمد أويحيى، مدير مكتب 
رئيــس الدولة، اليمــين زروال. دخّن أويحيى بشــراهة. وعلى عكس 
المســؤولين الجزائريين الآخرين، ردَّ على كل الأســئلة بلا ارتباك. أخذ 
وقته فاسترســل وأطنب، دون أن يقول الكثير، طبعا. اســتعمل، بثقة، 

لهجة أقرب إلى العاصمية. استعان بأمثلة من الشارع. 
في المقابل، أخذ الصحافيون، العطشــى للقاء كبار مسؤولي البلاد، 
راحتهم ووقتهم في الســؤال. كان لقاءً استثنائيا بحق في زمن القحط 

الصحافي والمعلوماتي. وكان لحظة ولادة أويحيى الثانية. 
في الأسبوع الأخير من سنة 1995، وكنت في لندن، اتصل بي صديق 
مبشّرا: مبروك، عيّنوا لنا رئيس حكومة هو الأصغر في التاريخ.. عمره 
42 سنة! هذا المحظوظ اســمه أحمد أويحيى. قلت ببرود: هذا يعني أنه 
ســيعيش مع الجزائريين الـ40 ســنة المقبلة، يرون صورته ويسمعون 

كلامه كل يوم.
لقد أخرج ذلك المؤتمر الصحافي أويحيى من كواليس البيروقراطية 
والمسارح الخلفية إلى الواجهة. وفتح له أبواب مجد كبير لا يضاهيه إلا 

القاع الذي انتهى إليه الأسبوع الماضي بإحدى مقابر العاصمة.
أؤمن بأن الخراب الذي ألحقه أويحيى بالجزائر يكاد يكون غير قابل 
للإصلاح. وأؤمن بأنه يجب أن يحاكَم علــى ذلك. أويحيى مرادف لكل 
شــيء قبيح في الحياة العامة الجزائرية. رمز للفساد السياسي والذل 
الإداري والتغــوّل. هو عنوان »الحقرة«، الفشــل، الغرور، والعنجهية 
والعجز عن قراءة المســتقبل. أويحيى شــريك أساسي في الدمار الذي 
حل بالجزائر البلد والإنســان. ويتحمل مسؤولية تاريخية عن الحفرة 
السحيقة التي وقعت فيها الجزائر منذ 20 سنة وأكثر. أويحيى نجح في 
تحطيم الجزائريين بيد، وتوحيدهم على كرهه بيد أخرى إلى أن رقصوا 

في الشوارع يوم اعتقاله. 
إذا كان القانون لا يحاســب على ســوء التســيير باعتباره قضية 
تخضع للاجتهــاد والتقديــر، فأويحيى يجب أن يســاءل على الكذب 
والتدليس والصفقات المشــبوهة وهدر المال العام وتفكك الدولة وغير 

ذلك. 
كل هذا شــيء، و»السيرك« الأحمق الذي شــهدته مقبرة »غاريدي« 
الاثنين الماضي شــيء آخر مختلف. هذا لا يتطلــب ذاك. والأول لا يبرر 

الثاني.
لا أكنُّ أدنــى درجة تعاطف مع أويحيى، ليس مــن اليوم أو من يوم 
الزج به في الســجن. عشــتُ ربع قرن أنتظر اختفائه حتى خشيت أن 
أمــوت قبل أن أرى ذلك اليوم. لكن، مع واقعة المقبرة، عليَّ أن أُرثي حال 
الثقافة السياســية والإعلامية في الجزائر. نحن نعاني من ثقب أسود 
هائل قاد إلى فضيحة »غاريدي« في حضــرة الموت. أرثي انعدام ثقافة 
الدولة لدى الذين يتحملون مســؤولية تلك المهزلة. كان يكفي القائمين 
على الموضوع ترتيب زيارة لأويحيى إلى بيت شقيقه في وقت مبكر من 
النهار، يؤدي ما هو مطلوب في هذه المناســبات الحزينة بهدوء وكرامة 
وإنسانية، ثم يعاد إلى ســجنه. ثم يُنقل الفقيد إلى جثمانه الأخير في 

ظروف لا تقل هدوءًا وكرامة وإنسانية.  
الخطأ بدأ هنــا وانتهى. ما دار بعده من جدل وتفاصيل وتوضيحات 

من وزارتي الإعلام والعدل، كله كلام متأخر، الصمت أفضل منه. 
وأُرثــي، في المقابل، هــذا العجز الفادح في النضــج المهني، وغياب 
الأخلاق الوطنية والمهنية لــدى حاملي الكاميــرات والهواتف الذكية 
الذين تســابقوا، في ذلك الموقــف الجلل، إلى تصوير رجل في أســوأ 
ها  أحواله على الإطلاق، منكســر ومهزوم وشــارد الذهن والروح، وبثِّ
لأصحابهم وأقاربهم ورؤسائهم في العمل. هؤلاء ذاتهم نسوا أنهم كثيرا 
ما تدافعوا للاقتراب مــن أويحيى وتزلفوا إليه لانتزاع كلمة أو تصريح 

سياسي منه والتقاط صورة معه.
للموت رهبته وللمقابر قدســيتها وحرمتها عنــد الجزائريين، فأين 

ذهبت ذلك اليوم، ولماذا تجرأ بعضهم على دوسها في »غاريدي«؟
لا شيء يبرر ما حدث. لا الســبق الصحافي، ولا الفضول الإنساني 
ولا »سياســة الجنائز« التي أصبحت عرفا سياسيا في الجزائر. شيء 
واحد يفسر تلك الفضيحة ولا يبررها: الثقب الأسود الكبير في منظومة 

أخلاقنا الشخصية والعامة.
أتمنى أن يكون ذلك الســقوط الكبير صدمة نتعلــم منها ونعلّم من 
خلالها أبناءنا الســمو فوق الأحقاد والانتقام، لأنها مشــاعر ســوداء 

تقضي على الإنسان ولم تبِن يوما دولة.

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر: دفاعا عن قيمنا لا عن أويحيى
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■ أنقــرة ـ الأناضــول: في الوقت الــذي تبحث فيه 
الدول عن علاج ووســائل للوقاية من فيروس كورونا 
الذي يجتاح العالم، يرى خبــراء رياضة »اليوغا« أنها 

تكتسب أهمية خاصة في هذا المجال.
»واليوغا« رياضة هندية قديمة حظيت في 11 كانون 
الأول/ديســمبر عام 2014 باعتماد يوم عالمي لها من قبل 
الأمم المتحــدة في 21 يونيو/حزيران من كل عام، بتأييد 

177 دولة من بينها تركيا.
وجاء اعتماد اليوم العالمــي لليوغا بناء على مقترح 
تقدمــت به الهنــد آنذاك، نظــراً لأهميتهــا كأداة قوية 
للتعامــل مع ضغوط الشــكوك والخوف مــن المجهول 

والعزلة، فضلًا عن أنها مهمة للحفاظ على صحة البدن.

وحســب الأمم المتحدة، فإن محبي رياضة »اليوغا« 
أصبحوا يمارســونها في منازلهم بسبب إغلاق الأندية 
والصالات الخاصة ضمــن إجراءات التباعد الاجتماعي 

التي اعتمدتها الدول لمكافحة جائحة كورونا.
 يقول الخبير الهندي فــي الرياضات القديمة، أنكيت 
تيواري، إن ممارسة اليوغا يمكن أن تساهم بشكل كبير 
فــي محاربة فيــروس كورونا، على اعتبــار أنها تقوي 

النظام المناعي للجسم.
ويضيــف تيواري الموفــد إلى الســفارة الهندية في 
العاصمة التركية أنقرة، أن هناك عدة وضعيات لليوغا 
يمكــن أن تعزز نظــام الغدد الصمــاء، وتقوية الغدتين 

الدرقية والكظرية، وكذلك الكبد.

لتحســين  ضروري  الهورموني  »التوازن  أن  ويتابع 
مناعة الجسم، لافتاً إلى أن الشخص الذي يتمتع بمناعة 

قوية يحقق نجاحاً أكبر في مكافحة عدوى كورونا«.
ويرى الخبير الهندي أن »اليوغا هي الممارسة الأنسب 

خلال الوباء لأنه يعالج المشاكل العقلية والجسدية«.   
وعندما قدمت الهند مشروعها للأمم المتحدة لاعتماد 
يوم عالمي »لليوغا«، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والستين 
للجمعيــة العامــة، إن »اليوغا هدية لا تقــدر بثمن من 
تقاليدنا القديمة، وتجسد وحدة الجسد والعقل، والفكر 

والعمل، وهي نهج شامل مهم لصحتنا ورفاهنا«.
وفي هذا الخصوص، يشــير تيواري إلى أن »القيود 

المفروضة على الســفر وحالات الذعر خوفاً من العدوى 
والموت، فضلًا عن التداول المستمر للأخبار السلبية في 
جميع أنحاء العالم، أدى إلى زيادة سريعة في مستوى 

القلق والتوتر«.
ويضيــف: »أن تكون حبيــس المنازل بغيــة العزلة 
يمكن أن يكون له تأثير نفســي، وقد يؤدي إلى الاكتئاب 
والقلق«. وحســـــب تيواري، فإن »ممارســة رياضة 
اليوغا إلى جانب الحفاظ علــى التواصل مع الأصدقاء 
والعائلــة ومزاولة نمط حياة صحي، يمكن أن يســاعد 
في الســيطرة على الصحــة العقلية والقلــق، وتقوية 
العضلات، ويمكن أيضاً أن يســاعد علــى التخلص من 

السموم في الجسم«.

ولاية ميسيسيبي الأمريكية تزيل شعارا عنصريا عن علمها

اليوغا سلاح فعال لتقوية المناعة 

 روسيا تروّج للقاح مضاد للفيروس
■ موســكو - د ب أ: تعد روســيا لتوريد لقاح 
خاص بها لفيروس كورونا إلى الســوق العالمية، 
حيث أعلن جيشها أمس الإثنين عن نجاح تجربته 

على جنود متطوعين.
وذكــرت صحيفة كراســنايا زفيــزدا )النجم 
الأحمر( العسكرية الروسية: »لم تتم ملاحظة أي 
مضاعفات أو آثار جانبية«. وتخطط روسيا لإنهاء 
التجارب السريرية بحلول نهاية الشهر المقبل. قال 
وزير الصحة ميخائيل موراشكو، مطلع الأسبوع، 
إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها 
من الإمــدادات الطبية ذات الصلة على المســتوى 
العالمي. وأفاد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الحكومية »تاس«، بأن »روســيا مستعدة لتزويد 
الســوق العالمية بوســائل العمل المباشر لمكافحة 
الفيــروس، بما في ذلــك أدوية عــلاج العاصفة 

السيتوكينية وأنظمة الفحص واللقاحات«.
ودخلت روســيا في ســباق مع الزمن لتطوير 
لقاح وتحســين علاجــات الفيروس في الأشــهر 
الأخيرة، حيــث ارتفع عدد الحــالات بها لتصبح 
العالم بعــد الولايات  ثالث أعلى مســتوى فــي 

المتحدة والبرازيل.
وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة 
بفيروس كورونــا، وأكثر مــن 9 آلاف حالة وفاة 

مرتبطة مباشرة بالفيروس.
وكانت معظم الأقاليم في جميع أنحاء روســيا 
قد شــهدت إغلاقــاً ظل ســارياً حتى الأســابيع 
الأخيرة. وتم رفع هذه القيود التي دمرت الاقتصاد 

وسط انخفاض معدلات الإصابة.

عشرات المفقودين بعد انقلاب
عبارة في نهر بنغلاديشي

■ داكا ـ د ب أ: قال مسؤولون، أمس الإثنين، إن 
عبّارة ركاب كانت تحمل ما لا يقل عن 50 شــخصاً 
انقلبت في نهر بالقرب من داكا عاصمة بنغلاديش.
وقال الكومــودور غلام صــادق، رئيس هيئة 
النقل المائــي الداخلي في بنغلاديــش، إن رجال 
الإنقاذ يحاولون تحديد مكان العبارة، التي غرقت 
بعد اصطدامها بعبّــارة ركاب أخرى في الصباح 

بالقرب من فارازجاني في نهر بوريجانجا.
وصرح المسؤول لوســائل الإعلام المحلية بأن 
10 إلى 15 راكباً ممن كانــوا على متن العبارة »إم.
إل. مورنينج بيرد« تمكنوا من السباحة إلى ضفة 

النهر، بينما فُقد الباقون.
وأخبر أحد الناجين محطة تلفزيون 71 الخاصة 

أن السفينة كانت تقل 100 راكب على الأقل.
وقال إنه كان متوجهاً إلى داكا مع شقيقه الذي 
لا يــزال في عــداد المفقودين. وانطلقــا من منزله 
القروي في منطقة مونشــيجانج الوســطى، على 

بعد 30 كيلومتراً جنوب داكا.
يشــار إلى أن الحــوادث الخطيــرة للقوارب 
والســفن، التي تؤدي إلى الوفيات شائعة للغاية 
في بنغلاديش، وهي دولة فيها العديد من الأنهار.

ويلقي الخبراء باللوم على إجراءات الســلامة 
السيئة والتراخي في تطبيق القواعد.

■ جاكســون، مسيســيبي )الولايات المتحدة( - أ ف 
ب: أقرّ برلمان ميسيســيبي مشــروع قانون لإزالة شعار 
الكونفدرالية عن علم الولايــة الأمريكية الجنوبية، آخر 
ولايــة كانت لا تزال ملتزمة بهذا الرمــز الذي يذكر بحقبة 
العبودية. ويأتي القرار فيما عمــت الولايات المتحدة في 
الآونة الأخيرة موجة تظاهرات مناهضة للعنصرية أحيت 
الجدل مجدداً حول رموز الماضي العنصري للبلاد مطالبة 

بإزالتها.
وأقر برلمان مسيســيبي، الأحــد، اعتمــاد علم جديد 

للولاية لا يتضمن شعار الكونفدرالية.
وفي مجلس نــواب الولاية، صــوّت 91 نائباً لمصلحة 

مشــروع القانون، بينما صوّت ضدّه 23 نائباً. وبعد بضع 
ساعات، صوّت في مجلس الشيوخ 37 سيناتوراً لمصلحة 

النصّ مقابل 14 عضواً صوّتوا ضدّه.
وما إن أقرّ المشــروع فــي مجلس الشــيوخ حتى علا 
هتاف الســيناتورات الذين احتفلوا بهذا الحدث بالهتاف 

والعناق والمصافحة بقبضة اليد.
وميسيســيبي هي الولايــة الأمريكيــة الوحيدة التي 
ما زالت رايتها تحتفــظ بعلم جيش »الولايــات المتّحدة 
الكونفدرالية« المؤلّف من مستطيل أبيض في أعلى زاويته 
اليســرى مربّع أحمر يتوسّــطه صليــب أزرق قُطريّ في 

داخله نجوم صغيرة بيضاء.

وهذا العلــم الذي كان يمثّل الولايــات الجنوبية التي 
رفضت إلغــاء العبودية خلال حــرب الانفصال )1861-
1865( يمثّل بالنسبة إلى كثيرين رمزاً للماضي العنصري 
للبلاد. ومشروع القانون الذي أقرّ الأحد، يكلّف لجنة من 
تســعة أعضاء تصميم علم جديد للولاية، ويشــترط أن 
يخلو العلم الجديد من الشعار الكونفدرالي، وأن يضمّ في 

المقابل عبارة »في الربّ نثق«.
وســيعرض العلم الجديد على ناخبي الولاية لإقراره 
في استفتاء عام سيجري في تشرين الثاني/نوفمبر، فإذا 
وافقوا عليه يتم اعتماده، وإلا ســتصبح الولاية من دون 

علم إلى أن تتم الموافقة على علم جديد.

 السجن سنتين لرئيس
الوزراء الفرنسي السابق  

■ باريس ـ د ب أ: أفادت وســائل 
إعلام فرنســية بأن حكماً بالســجن 
صدر بحــق رئيس الوزراء الســابق 
فرانســوا فيــون، بعــد إدانتــه بمنح 
زوجته وظيفة وهمية يتم دفع راتبها 

من الأموال العامة.
وذكــرت محطــة »فرانــس إنفو« 
أنــه تم الحكم علــى فيون بالســجن 
خمس ســنوات، بينها ثلاث سنوات 
مع إيقــاف التنفيذ. بينمــا تم الحكم 
وسياســي  بنيلــوب  زوجتــه  علــى 
زميل، احتفظ بها كمساعدة برلمانية 
بعــد توليه مقعد فيــون في الجمعية 
الوطنية، بالســجن ثلاث سنوات مع 

وقف التنفيذ.
وأكد محامو كل من فيون وزوجته 
علــى الفور عزمهم الاســتئناف على 
الأحــكام، وقــال محامــي فيــون إن 

»الحكم ليس عادلًا«.
وكانــت القضية قــد ظهرت للعلن 
فيــون  كان  عندمــا  الأولــى  للمــرة 
يتصدر استطلاعات الرأي في حملة 
الانتخابــات الرئاســــية الفرنســية 
لعــام 2017، إلا أن الأمــر تســبب في 
تدمير مســعاه نحو الرئاسة، وفتح 
الطريــق فــي نهايــة المطــاف أمــام 
انتصار إيمانويل ماكــرون، من تيار 

الوسط.
ونفى فيون ارتكاب أي مخالفات، 
وأصر على أن بنيلوب عملت بالفعل 
كمســاعدة برلمانيــة للرجلــن خلال 
الفترة محل القضية، بشكل رئيسي 

من 1998 حتى عام 2007.

•  صدرعن دار »العروبة« للنشــر والتوزيع كتاب بعنوان »ياســر 
عرفات... الشــهيد والمناضــل والثوري« للكاتــب الصحافي الأردني 

سلطان الحطاب.

•  أعلــن الإعلامــي المصري عمــرو الليثي، رئيس شــبكة قنوات 
»النهار« المصرية، مقدم برنامــج »واحد من الناس« يوم أمس الإثنن 
توقفه عن العمل في الشــبكة، وحــرّر محضراً ضد رئيس مجلس إدارتهــا علاء الكحكي، لعدم 

حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر. 

•  شركة »سامسونغ المشرق العربي« تعاقدت مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لتكون 
الوجــه الإعلاني الجديد لعلامة »سامســونغ« التجارية فــي منطقة المشــرق العربي، وتحديداً 

للترويج لهاتفها الذكي الجديد القابل للطي.

• تســتضيف قاعة »موزاييك« في لندن فعالية جديدة عبر تقنيــة »زووم« بعد غد الخميس، 
تحت عنوان »كيفية المشي عبر متاهة«. وستتضمن هذه الجلسة، التي تنظمها آلاء يونس ومها 
مأمون، قــراءات ومداخلات ســمعية بصرية فردية من دار النشــر »باراكونــان« والكاتبة ريا 

بدران، تركز على أفكار بناء العالم وصنع الأساطير من خلال رواية القصص. 

الياس خوري

قبــل قيصــر كان لنــا قياصرتنا الذيــن أدخلونــا متاهة  لها 
عنــوان واحد اســمه الفقر والــذل والجوع، ومــع قانون قيصر 

دخلت السلطة اللبنانية في تخبط سياسي يثير الرثاء.
قبــل القانــون الأمريكــي الذي يفــرض عقوبــات اقتصادية 
قاســية على ســوريا، الذي تمتد آثاره إلى لبنان، عملت السلطة 
اللبنانيــة على تحطيم مقومات الحد الأدنــى للصمود في وجه 

أي حصار محتمل.
فالــذي يعــرف أن المواجهة آتية لا محالــة، لا يقوم بنهب كل 
شــيء، ثم يذهب إلى الإفلاس والانهيار وعلى وجهه ابتســامة 

المنتصر.
كيــف نواجه ونحن نقف طوابير أمام الأفران بحثاً عن ربطة 

خبز؟
هذا هو الســؤال الذي سمح للســفيرة الأمريكية في بيروت 
ومعهــا مجموعــة مــن المســؤولن الأمريكيــن بالتصريح بدل 

التلميح.
ضــد  فيــه  لبــس  لا  واضحــاً  موقفــاً  نعلــن  أن  نســتطيع 
قانــون قيصــر، فالقانــون الأمريكي له مجمـــــــوعة أهــــداف 
واســتهدافات، فالعقوبــات تســعى أولًا وأخيــراً إلــى تحطيم 
الشــعوب. المشرق العربي أمام دائرة حصار مقفلة. حتى مصر 
والأردن بمــا قدمه نظامهما مــن خدمات، هما أيضــاً في دائرة 
الاســتهداف. كل المشــرق العربي معــرض اليوم للاســتباحة 

والإفقار والتجويع.
قانون قيصر هو امتداد للعقوبــات التي حطمت العراق قبل 
احتلاله وتعريضه للتشــظي الطائفي، فقيصــر الأمريكي يريد 

للمنطقة العربية الخنوع والتفكك.
ولكن مهلًا، قبل أن يبدأ النقاش، تعالوا نســأل أنفســنا لماذا 

وصلت بلادنا إلى هنا.
من الطبيعي أن تســعى الإمبرياليــة للهيمنة وأن يكون هدف 
إســرائيل هو تأبيد الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وإذلال 
الدول العربية، هذا من طبيعة الأشــياء، وإلا لما كانت إســرائيل 

هي إسرائيل وأمريكا هي أمريكا.
قانون قيصر هو استكمال لمسار إمبريالي صهيوني لا خيار 

لنا سوى مقاومته.
أما قيصرنا أو قياصرتنا فماذا يريدون؟

وللتذكر، فقيصر هو اســم مســتعار لجندي ســوري فرّ من 
الخدمــة حاملًا معــه صوراً مروعــة لتعذيب وقتــل الألوف في 

السجون السورية.
قيصــر العربي هــو من فضــح المذبحة، فســرق الأمريكيون 

اسمه من أجل متابعة المذبحة، ولكن بشكل جديد.

هــؤلاء القياصرة العرب كانوا قبل القانون الأمريكي، بل هم 
من مهّد للقانون، فالاســتبداد -كما يعلمنــا واقعنا اليوم- هو 

عتبة الاحتلال ومدخله.
مــا لــي ولقياصــرة العــرب الذيــن أذلّــوا شــعوبهم بالقتل 
والفقــر والقمــع، فنحن في بيروت مشــغولون في هــذه الأيام 
بالتصريحــات الأمريكيــة الاســتفزازية التــي دفعــت قاضيــاً 
»مازحاً« إلى إصدار حكمه بمنع الســفيرة  الأمريكية من الكلام، 
ومنــع نشــر تصريحــات دوروثي شــيا فــي وســائل الإعلام 

اللبنانية!
إحدى ســمات دولة لبنان الكبير أنها تملــك أكثر من قيصر. 
فــي الــدول العربية المجــاورة هناك رجــل واحــد يتقيصر على 
النــاس، أما فــي لبنان فهنــاك مجموعــة قياصــرة  يتحالفون 
ويتصارعون، وكل واحد منهــم مربوط بالخارج، بحيث صرنا 
أمام متاهة من القياصرة الذين يتطاولون ويتقاصرون حســب 

موازين القوى في المنطقة.
قياصرة لبنان نفذوا في الشعب اللبناني بنود قوانينهم غير 
المكتوبة، وهي ممارســات أشــد هولًا من بنود قانــون القيصر 
الأمريكي، بحيث وصلنا إلى الفخ ونحن لا نمتلك ســوى طريق 

واحد هو الثوط في الانهيار.
قياصــرة لبنــان، الذين حكمــوا وتحكّمــوا، لعبــوا بالدولار 
وتلاعبوا بالثروة الوطنية، هندســوا المال وشــفطوه وأرسلوه 
إلــى حســاباتهم فــي الخــارج، خضعــوا لإملاءات أســيادهم 

وحولوا لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
قياصرة لبنان منتصرون حتى وهم في قعر الهاوية، وعلامة 
انتصارهم أنهم صنعوا نموذج الساحة، بحيث صارت كل بلاد 
العرب ســاحات للاعبــن الإقليمين والدوليــن، البلاد ملاعب 

والشعوب طابات يركلها اللاعبون، وقياصرتنا يصفقون.
ماذا فعل القياصرة بنا؟

صــار الكلام عن الانهيار لزوم ما لا يلزم، لأن حكومة الظلال 
لا تملــك من أمرها شــيئاً، حكومــة تتفرج على عجزهــا، ويطرّز 
رئيســها مواضيع الإنشــاء وهو ينتشــي بفصاحته، وتحالف 
يحكم ولا يحكم، لأنــه لا يعرف ماذا يفعل أمام الانهيار، وحفلة 
تنكريــة لا أحد يعلم أين ســتنتهي بنا هــذا إذا كان مُقدراً لها أن 

تنتهي.
كما أن معارضة القوى التي هي جزء من النظام، ليســت أقل 

ارتباكاً وعجزاً وتورطاً عن السلطة الحالية.
هــم يعتقدون أنهم نجحوا في تحطيم الإرادة الشــعبية التي 

تشكلت في 17 تشرين، ونجاحهم يتجسد في مسألتن:
تحويــل اللبنانين إلى متســولن وخائفن أمــام رعب الفقر 
والجــوع، ووضــع الناس أمــام خيار بــن قيصريــن: القيصر 
الأمريكــي الذي يضغط بــلا رحمة على فقراء لبنــان، والقيصر 
الإيراني، وغداً يمكن أن يصــل إلينا القيصر التركي، وغيره من 

القياصرة ووكلاء القياصرة.
يعتقــدون أن حفــرة الفقر ســتأخذنا إلى الحــرب الأهلية أو 
ما يشــبهها، فيقومون بغســل فســادهم وعمالتهم وجرائمهم 

بدمائنا.
قيصران كبيران يتصارعان على أشــلائنا، ويفرضان علينا 

أن نختار الهاوية التي ستبتلعنا. فماذا نختار؟
لا نختــار هاويتهــم، فخيارنــا أعلنته شــعارات انتفاضة 17 
تشــرين التي أوضحت أنها ضد قياصرتنــا وقياصرة الخارج 

جميعاً.
غيــر أن مــا فاتهم هــو إمكانيــة بــروز بروتوس مــن بينهم. 
فالقياصرة لا يقرأون ولا يتعظــون، لذلك يعتقدون أن لا وجود 
لبروتــوس الذي أنهــى حكاية يوليــوس قيصر في مســرحية 

شكسبير.
أين أنت يا بروتوس؟   

أين أنت
يا بروتوس؟

كيت وينسلت 
مراسلة حربية 
شهيرة

شهدت الفترة الأخيرة عددا من التعاقدات على أفلام 

للعام المقبل، بينها تعاقد النجمة العالمية كيت وينسلت 

على بطولة فيلم يروي قصة حياة »إليزابيث ميلر« 

المراسلة الحربية الشهيرة. 

تهنئة عالمية 
لنوال الزغبي

في عيد ميلادها

احتفلــت أمس المطربــة اللبنانيــة نوال 

الزغبي بعيــد ميلادها، وتلقــت التهاني من 

الجمهور والنجوم. كما حرص الموقع الرسمي 

على  العالمية«  الموســيقى  »جوائز  لمؤسســة 

تهنئة النجمــة حائزة الجائزة، حيث نشــر 

صورتها معلقــا: عيد ميلاد ســعيد للجميلة 

والموهوبة نوال الزغبي.


